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منذ ذلك الحن. | 
7 
سلسلة 
بل الفكر النهضوي الإسلامي 
الإشراف العام 
ماعیل سراج الد 
إدارة المشروع 
صلاح الدين الجوهري 
ألفت جافور - حنان عبد الرازق - نهى عمر 
اللجنة العلمية الإشراف على الإخراج الفني 
محمدعمارة محمد کمال الدين إمام ألفت جافور 
صلاح الدين الجوهري منی أبوزيید تصميم جرافيكي؛ عاطف عبد الغني 
الإشراف على مراجعة النصوص الأعمال التحضيرية والتابعة 
أحمدمحمدشعبان محمد القاسم هدی سید - شیماء التركي 


مراجعة لغوية: أحمد عبد الحميد 


= 
Z1 SS‏ 
ف الفكر النهضوم الإسامة 
ډ 


ر جه 
اه المرى 
وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤتر النهضة اللإسلامية 
المنعقد في مكة المكرمة سنة ٠۳١١‏ ه 
E.‏ 
ااسید القران 
(عبد الرحمن الكواكبي) 


تعد 


فاطمة حافظ 


0 ۱/4 م 


دارالکتابالصرگ < کے دارالکتاب اللبناتى 
التاهرة BIBLIOTHECA ALEXANDRINA‏ د ۸ وت 


مكتبة الإسكذدرية 


مكتبة الإسكندرية بيانات الفهرسة - أثناء - النشر (فان) 

أم القرى : و هو ضبط مفاوضات و مقررات مؤقر النهضة اللإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة 1316 ه/ 

تأليف السيد الفراتي (عبد الرحمن الكواكبي) ؛ تقدي فاطمة حافظ. - الإسكندرية : مكتبة الإسكندرية » 2013. 
ص. سم. (في الفكر النهضوي الإسلامي) 


تدمك 978-977-452-251-7 
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية . 


1. الإسلام و الديانات الأخرى. 2. الإسلام. 3. الإسلام -- حركات الإحياء و الإصلاح و التجديد. 
أ. حافظ» فاطمة. ب. مكتبة الإسكندرية. ج. العنوان. د. السلسلة. 


ديوي ¬ 297.28 201369191 


ISBN: 978-977-452-251-7‏ 
رقم الاإيداع : 2013/17655 
تتقدم مكتبة الإسكندرية بالشكر والتقدير 


Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) jنوlعتll للو كالة السويسرية للتنمية‎ 


Carnegie Corporation of NeW YOrK كرgيgيiب ومؤسسة كارنيجى‎ 


على الدعم المادي والمعنوي الذي قدمتاه للمشروع. 


© مكتبة الإسكندريةء 2013 


هذا الكناب ضمن فعاليات مشروع ,إعادة إصدار مختارات من التران الإسلامي الجحديث 2 القرنين الثالث مشر والرايع عشر الهجريان|/ التاسع عشر والعشرين اميلاديين, 


تقديم 
گاب 
4 
ام القرى 
أكثر المباحث المهمة الواردة في سجل المذاكرات 
مقدمة.. 


اا ل ا م ي الد ا ا 
الاجتماع الأول: تأسيس الجمعية وخطبة الرئيس .... 

Naseem O E 
تاريخ الانحطاط والانتباه الأخير ا کی‎ 
الاكتتام والرجوع لمذهب السلف ا مومه الا معاد لى‎ 
الإسلامية في جزيرة العرب» مرتبة تحقيق الأئمة....................... الأستاذ الكي‎ 


وة الأعل فى التهضة الدية ٠‏ الأستاذ الملكي 


۲١ 


م القرى 


وجود الأكفاء والاعتماد على الجمعيات . 
برنامج مباحث الجمعية 

الاجتماع الثاني : الداء أو الفتور العام 
مول افر لكا السلن ب 

يوجد من هم أحط من المسلمين 
لا يوجد من لا يدين بدين 
ف عب الین تد 
عقيدة الجبر وعدم تأثيرها 

ماهو الزهد في الاإسلام؟ a.‏ 
حق الولاة في الهداية للدين 
تبدل نوع السياسة والتفرق في الدين.......... 
غلبة الأخلاق الجندية ........ 
جهل الأمراء وحرصهم على الاستيد اد 
ما هي الحرية؟ ما هي أهميتها؟.. 
سيب لخاود امول واللات ب 


عدم شعور الهندي واللصري بالام عیره 


الأستاذ المكى 


الأستاذ المكى 


وتالا ساد مکی 
ا ای ای 
القاضل الشامي 


مولي الرومي 


۳۲ 


۳۲ 


المحتوى 


ترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» سهولة إزالة المنكر ...... 


فقد الاحتساب باستيلاء الدخلاء ما هي الطاعة لأولي الأمر؟ 2 


السلطان الكافر العادل» أم المسلم الظالم؟. 
انحلال رابطة الرؤساء 
ا اساھ ال 2 
مأخذ البدع الدينية من النصرانية وغيرها ...... 
الميل العام للبدع والتصوف 
تمكن الأوهام في الأمراء والعواصم وما هو السحر ....... 
فقد العلماء وضياع الدين.......... 
الخلماء الرسسيون 
الاجتماع الثالث: الداء أو الفتور العام 


اختصاص القضاء بالجهلاء - الألقاب العلمية والسلطانية.. 


مجاهرة العلماء مخالفة الدين- تولية الخدم الدينية للجهلاء .... 


هدم قواعد الدين على يد العلماء 
الأفراء والخر رى قق لطاع مج 


اقتصار التعليم على بعض العلوم 


المجتهد التبريزي 
المجتهد التبريزي 


اتوت ال القاسى 
N egemen sme‏ 
.... المحقق الماني 
NE megene‏ 
N eee‏ 


المولى الرومي 
المولى الرومي 
المولى الرومي 


GA E gage 


۸ 


الرياضي الكردي ٤٩‏ 


م القرى 


تقصير الوعاظ والخطباء والمرشدين في وظائفهم 
اليأس من المباراة واللحاق» فقد السراة والجمعيات 
استحكام اجهل بسبب الفقر .... 

المحيشة الاشتراكية الإسلامية 
الاجتماعات والمفاوضات 
حكماء الأمة ووظائفهم .... 
او ال ا 
الدين لیس ما به ندين 


تطرق الشرك وشؤمه 


الاجتماع الرابع : الدين والاإسلام والشرك والتصوف 


ماهو الذي ؟ 
ما هو الإسلام والتوحيد؟. 
وارد الك 
التوحيد أساس الحرية 

ما هو الشرك؟ ما هو الترحيد؟:. 


الرياضي الكردي 


الكامل الإسكندري 


. الفقيه الافغاني 


العالم النجدي 


العالم النجدي 


العالم النجدي 


o۲ 


or 


o٤ 


oo 


°٦ 


0۹ 


١ 


1۲ 


10 


4 


V٤ 


Vo 


۷٦ 


VV 


۸١1 


المحتوى 


متصوفة الزمان س 
التشديد والتشويش في الدين .... 
الشافعية والصوفية .. 


الدين في جزيرة العرب ... a‏ 


الاجتماع الخامس: الاستهداء بالكتاب والسنة . 


تشكيل لحنة القانون . 
المخدرن جليدا والاتتهدا: 
البروتستانت والزنادقة . 
ا الاي رها ال و 
أسباب الاختلافات الاجتهادية . 
أسباب نسخ بعض الأحكام 

هل من وسيلة لرفع التفرق ؟ س 
تسهيل تعليم الأحكام 

اللاون ن اليمن فا بلي د 
العلم الكافي للاجتهاد 


طريقة الاستهداء في اليمن . 


العالم النجدي 
العالم النجدي 
العالم النجدي 


العالم النجدي 


الأستاذ الملكى 


العالم النجدي 


السعيد الاإنكليزي 
.. العلامة المصري 
... المحدث اليمني 


A 


AV 


أم القرى 
1۰ 


الافا دق لين م الملحدث اليمني 


تسهيل المتقدمين الاستهداء ............................ المحدث اليمني 
جواز تقليد الغير . الحدث اليمني 


الطريقة النقشبندية س الشيخ السندي 
دواعى الميل إلى الطرايق- تشديدات الفقهاء............. الشيخ السندي 


التصوف الباطل والعرفان ............................... الشيخ السندي 
تاريخ التصوف ا الأستاذ المكي 


المفتي والمستشرق في الاستهداء ...... الخطيب القازاني 
التقليد والوثوق بالمتقدمين .. الخطيب القازاني 
اترات التشديد والشريشن هم ایپ القازاني 
مزايا السماحة في الدين» وسمو حكمة القرآن .... الخطيب القازاني 
سمو الحكمة النبوية الخطيب القازاني 
فام لر تن جما الفون تود ات اراي 


الجدل في العقائد والفقه ...................... المجتهد التبريزي 


۳۳ 


۳٤ 


10 


المحترى 
11 کح 
التفريق ف الدين 
الاجتهاد عند علماء فارس 
التلفيق والتوفيق في الاجتهادات ... 


وق ل كاه على ميات الرعاة وو 


الاجتماع السابع : مجمل أسباب الفتور sooo‏ 


ای اسا الور وود 

الأساب الدة. 

الأسان الساسة. 

الأسباب الأخلاقية .. 

الأسباب السياسية والإدارية الجارية في المملكة العثمانية 
ees Ea N EN‏ 
افا ا ار وک 

حالة الاإدارة في الحججاز . 


۱۱ 


م القرى 
۱۲ 


تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة 


نفور الترك من العرب 


الاجتماع الثامن: غرارة المسلمين وأنواعها . 


الذارة ققد اهدي 
الغرارة عن الاتقان . 
الغرور بالمقدرة 
اللوث في الا 
جهل النساء وتأثيراته 

رعاية الكفاءة في النساء 
اررق الطية . 
الواهنة والناشئة 

الا ادون 
الناشعة المتفرنجون 


وسيلة التغلب على الواهنة 


م 


الاجتماع التاسع والعاشر والحادي عشر: مناقشة 


الاجتماع الثاني عشر: قانون الجمعية 


السيد الفراتي 


اليد الفراتي 


السيك الفراتي 


السيد الفراتي 


.السا الفراتي 


اليك الفراتي 


12 


13 ا 
قانون جمعية تعليم الموحدين - المقدمة والمقررات . 
الفضل الأول في تشكيل اة > 
الفصل الثاني ف مباني الجمعية .. 
الفصل القالت في مالية اجمعية ب 
الفصل الرابع في وظائف الجمعية ب 
خاتمة القانون .. 
المفاوضات الأخيرة 
الجمعية ومصر وأمراۋها . 
أببات للأديب البيروتى, .. 
ذيل . 
خصائص الأقوام .... 
مزايا جزيرة العرب 
مزايا عرب الجزيرة .. 
مزايا العرب عمومًا 


للاحقة . 


محاورة بين الصاحب الهندي والأمير في انتقاد المذاكرات .. 


۱۳ 


م القرى 
۱٤‏ 
حضرات ملوك آل عثمان والنهضة الدينية . 
شد ااك این ب 
قزق اة جد والضاشون 
إقامة خلافة قرشية دينية في مكة المكرمة .. 
الترك والخلافة .. 


الخلافة العربية وبعض أصول المسيحية ..... 


14 


11۲ 


۲1٤ 


1o 


1۷ 


۲1۸ 


۲۲١ 


۲۲1 


إن فكرة هذا المشروع الذي أطلق عليه «إعادة إصدار مختارات من التراث 
الإسلامي الحديث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين / التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين» قد نبعت من الرية التي تتبناها مكتبة الإسكندرية بشأن 
ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة 
والمساهمة في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيدا لأهمية التواصل بين 
أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاري؛ إذ إن الإنتاج الثقافي - لا شك - تراكميء 
وإن الاإبداع ينبت في الأرض الخصبة بعطاء السابقين» وإن التجديد الفعال 
لا يتم إلا مع التأصيل . وضمان هذا التواصل يعتبر من أهم وظائف المكتبة التي 
اضطلعت بهاء منذ نشأتها الأولى وعبر مراحل تطورها المختلفة. 

والسبب الرئيسي لاختيار هذين القرنين هو وجود انطباع سائد غير 
صحيح؛ وهو أن الإسهامات الكبيرة التي قام بها المفكرون والعلماء المسلمون قد 
توقفت عند فترات تاريخية قدية» ولم تتجاوزها. ولكن الحقائق الموثقة تشير إلى 
غير ذلك» وتؤكد أن عطاء المفكرين المسلمين في الفكر النهضوي التنويري - وإن 


اتقاغا راد الدب 
5 ا 6 
مرجد وجزر- فا هر تراصل عبر الأحقاب الرمية الختلفة ها فى ذلك اة 


الحديثة والمعاصرة التى تشمل القرنين الأخيرين. 


يهدف هذا المشروع - فيما يهدف - إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة» 
تضم مختارات من هم الأعمال الفكرية لرواد الإصلاح والتجديد الإسلامي 
خلال القرنين الهجريين المذكورين. والمكتبة إذ تسعى لاتاحة هذه المختارات 
على أوسع نطاق مكن» عبر إعادة إصدارها في طبعة ورقية جديدة» وعبر النشر 
الإلكتروني أيضًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ فإنها تستهدف في 
امقام الأول إتاحة هذه المختارات للشباب وللأجيال الجديدة بصفة خاصة. 


زیسیق کل کناب تدم أعده سد الباحثن المتميزين» وفق منهجية منضبطة 
جمعت بين التعريف بأولئك الرواد واجتهاداتهم من جهةء والتعريف بالسياق 
التاريخي / الاجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الاجتهادات من جهة أخرى؛ با 
کان فيه من تحديات وقضايا نهضوية کبری» مع التأكيد أساسًا على آراء المؤلف 
واجتهاداته والأصداء التي تركها الكتاب. وللتأكد من توافر أعلى معايير الدقة 
فإن التقديات التى كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها لجنة من كبار الأساتذة 
ااشضضن وذلك بعد ساقشان سيف وحرارات علمية رضيةء اس قت 
جلسات متتالية لكل تقدي» شارك فيها كاتب التقدي ونظراؤه من فريق الباحثين 
الذين شاركوا في هذا المشروع الكبير. كما قامت مجموعة من المتخصصين على 
تدقيق نصوص الكتب ومراجعتها با يوافق الطبعة الأصلية للكتاب. 


17 مقدمة السلسلة ۰ 

هذاء وتقوم المكتبة أيضا - في إطار هذا المشروع - بترجمة تلك المختارات 
إلى الاإنجليزية ثم الفرنسية؛ مستهدفة أبناء المسلمين الناطقين بغير العربية» كما 
ستتيحها لمراكز البحث والجامعات ومؤسسات صناعة الرأي في مختلف أنحاء 
العالم . وتأمل المكتبة أن يساعد ذلك على تنقية صورة الإسلام من التشويهات 
التي يلصقها البعض به زورًا وبهتات وبيان زيف كثير من الاتهامات الباطلة التي 
يتهم بها المسلمون في جملتهم» خاصة من قبل الجهات المناوئة في الغرب. 


إن قسما كبيرًّا من كتابات رواد التنوير والإصلاح في الفكر الإسلامي خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» لا يزال بعيدا عن الأضواء» ومن ثم لا 
يزال محدود التأثير في مواجهة المشكلات التى تواجهها مجتمعاتنا. ورا كان غياب 
هذا القسم من التراث النهضوي الإسلامي سببًا من أسباب تكرار الأسثلة نفسها 
التي سبق أن أجاب عنها أولئك الرواد في سياق واقعهم الذي عاصروه. ورا كان 
هذا الغياب أيضا سببًا من أسباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعرض 
لها أبناؤنا من الأجيال الجديدة داخل مجتمعاتنا العربية والاسلامية وخارجها. 
ويكفي أن نشير إلى أن أعمال أمثال : محمد عبده» والأفغاني» والكواكبي» ومحمد 
إقبال» وخیر الدين التونسى» وسعيد النورسى» ومالك بن نبی»› وعلال الفاسى» 
والطاحر ابن عاشور» ومصطفی المراغي» ومحمود شلتوت» وعلي شريعتي» وعلي 
عزت بيجوفتش» وأحمد جودت باشا - وغيرهم - لا تزال نأى عن أيدي الأجيال 
E N AE O E‏ 


اسما اح الدب 

1 ِ ج الدين 
۸ عمل سرج 18 
الكهة عا ماعا من أجل رجا مله الأعال ولي فط إعادة رها 
بالعربية وتيسیر الحصول عليها (ورقيًا وإلكترونيًا). 


إن هذا المشروع يسعى للجمع بين الاإحياءء والتجديدء والاإبداع» 
والتواصل مع الآخر. وليس اهتمامنا بهذا التراث إشارة إلى رفض الجديد الوافد 
عليناء بل علينا أن نتفاعل معه» ونختار منه ما يناسبناء فتزداد حياتنا الثقافية ثرا 
وتتجدد أفكارنا بهذا التفاعل البناء بين القدي والجديد» بين الموروث والوافدء 
فتنتج الأجيال الجديدة عطاءها الجديد» إسهامًا ي الات الإسان اشر 
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

وأملنا هو أن نسهم في إتاحة مصادر معرفية أصيلة وثرية لطلاب العلم 
والثقافة داخحل أوطاننا وخارجهاء وأن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال 
الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في مواجهة التحديات التي هاا سا 
المنهج العلمي الدقيق الذي سار عليه أولئك الرواد الذين عاشوا خلال القرنين 
الهجريين الأخيرين» وتفاعلوا مع قضايا أمتهم» وبذلوا قصارى جهدهم واجتهدوا 
في تقدي الإجابات عن تحديات عصرهم من أجل نهضتها وتقدمها. 


لقد وجدنا أن من أوجب مهماتنا ومن أولى مسئولياتنا في مكتبة 


الإاسكندرية» أن نسهم ي توعية الأجيال الجديدة من الشباب ي مصر› وف 


مقدمة السلسلة 
19 ۱۹ 


غيرها من البلدان العربية والاإسلاميةء وغيرهم من الشباب المسلم في البلاد غير 
الإسلامية بالعطاء ا لحضاري للعلماء المسلمين في العصر الحديث» خلال القرنين 
المشار إليهما على وجه التحديد؛ حتى لا ترسخ الانطباع السائد الخاطئ» الذي 
سبتق أن أشرنا إليه؛ فليس صحيحا أن جهود العطاء الحضاري والاإبداع الفكري 
للمسلمين قد توقفت عند فترات زمنية مضت عليها عدة قرون» والصحيح هو 
أنهم أضافوا الجديد في زمانهم» والمفيد لأمتهم وللإنسانية من أجل التقدم والحث 
على السعي لتحسين نوعية الحياة لبني البشر جميعًا. 

وإذا كان العلم حصاد التفكير وإعمال العقل والتنقيب المنظم عن المعرفة 
فإن الكتب هي آلة توارثه في الزمن؛ كي يتداوله الناس عبر الأجيال وفيما بين 
ا 

ماعیل سراح الد 
مدير مكتبة الإسكندرية 


والمشرف العام على المشروع 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعر بالضرورة عن وجهة نظر 
مكتبة الإإسكندرية» إنغما تعبّر عن وجهة نظر مؤلفيها. 


قاطمة حافظ 
عبد الرحمن الكواكبي 
قجليات الإصلاح في مشروعه الفكري 
مع انتصاف القرن التاسع عشر بات واضخًا أن حر كة اللإصلاح الإسلامي 
التي بدأت تلوح في الأفق منذ القرن الثامن عشر قد بلغت ذروة نضجها وتبلورهاء 
a lo E E O‏ 


ا ا نسب اله الین الا کی الى بعد غا من اعاعا 


وعلى الرغم من أن الكواكبي لم يخلف سوى كتابين اثنين» هما: أم 
القرى» وطبائع الاستبداد في مصارع الاستعبادء الأوفر شهرة؛ فإنه قدم من 
خلالھما مشوعا اا ذا جتاحين: الأول: جناح الإصلاح الديني وجسده 
کتابه ام القرى» والثاني : جناح الإصلاح السياسي ومثله كتاب طبائع الاستبداد. 


وعبر كتابيه سعى الكواكبي إلى الإجابة على الإشكالية المزدوجة التي 
طرحت آنذاك» وحاول معاصروه من النهضويين الإجابة عليهاء آل وهي : اذا 
تأخر المسلمون وكيف يكن أن ينهضوا مجددا؟ وخلال مقاربته قدم الكواكبي 
أفكارًا ملهمة بحق» ليس لأبناء جيله فقط بل وللأجيال اللاحقة التي لم تتوقف 


اة حاف 

۲۲ 22 
عن قراءة كتابيه بحثا عن حل لتلك الإشكالية التي لم تزل قائمة منذ ذلك 
الحن. 


ألا : السيرة الذاتية للکواکبي (۱۲۷۱- ۱۳۲۰ه/ ٤۱۹۰۲-۱۸۰م)‏ 

يحظى عبد الرحمن الكواكبي بسيرة ذاتية موثقة ومنضبطة» ويكاد 
یکوت هناك و افق علیها بن البا ن عدا جز تات بسر ة شاا تلق مسا 
تاريخ ميلاده؛ ذلك أن سيرته الرسمية بوصفه أحد الموظفين الرسميين في 
الإدارة العثمانية تشير إلى أنه ولد عام (١٠٠٠ه/‏ ۸٤۱۸م)‏ إلا أن عائشة الدباغ 
أوردت أن هذا التاريخ ليس دقيقا؛ استنادًا إلى رواية ابنه أسعد الكواكبي» الذي 
ذكر أنه اضطر لتحريف تاريخ ميلاده عامدًا لأنه رغب في الانضمام إلى مجلس 
«المبعوثان» - المجلس النيابي العثماني - الذي أعلن عنه عام ۷٩‏ إلا ا 
جوب بان للجلس افرط سا معية فلم جد بدا من تعدیل تاریخ میلاده حى 
مکنه الترشے'. 


ينتمي عبد الرحمن الكواكبي لأسرة آل الكواكبي» وهي أسرة معروفة 
وعريقة من أسر حلب» حيث يرجعون بانتسابهم إلى السيد إبراهيم الصفوي أحد 
أمراء أردبيل» وكانت هجرتهم إليها قبيل أربعة قرون من ميلاد الكواكبي» وقد 


)١(‏ انظر: عائشة الدباغ» الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بيروت: الجامعة الأمريكية 
۱ ص ۱۲۲ . وانظر أیضا: نوربیر تابییروء الکواکبی المفکر الثائر (بیروت: دار الآداب» ۱۹۸۱)» ص .٥٤‏ 


تقدي 


۲۳ 23 


رز من هذه الاأسرة غعدد من الغلماء ورجال الادارة وقد كانت لاأسرتهصلات 
جيدة بالدولة العثمانية التي اختصتهم ببعض المراكز الدينية المهمة في المدينة 
كمنصب الافتاء وبعض المناصب الادارية''. 


انحدر والده الشيخ أحمد مسعود الكواكبي من أصول إيرانية» وشغل 
منصب أمين للفتوى بحلب» ومدرس بالمدرسة الكواكبية» كما كان من مدرسي 
الجامع الأموي» أما والدته فهي السيدة عفيفة مسعود النقيب ذات الأصول 
الكرديةء وهي ابنة مفتي أنطاكية ٠‏ والتي توفيت ولم يتجاوز الكواكبي الخامسة 
من عمره؛ فعهد والده إلى خالته السيدة صفية المقيمة بمدينة أنطاكية مهمة 
ركه كانت قد افر اة والكاة وقد وضصفت انها من فضابات النساء 
اللواتي يجمعن بين حسن التربية وكمال العقل» فنشأته على أدب اللسان والحلم 
والشجاعة والاعتزاز بالنفس. وقد طبعت هذه الأسرة التي تتسم بالتنوع العرقي» 
والتي جمعت ما بين الأصول الاإيرانية والأصول الكردية» فكر الكواكبي -كما 
سنرى - بطبعة متسامحة»ء وجعلته أميل إلى تقبل الاختلافات الفكرية والمذهبية 


والديفة. 


)١(‏ حول علاقة بعض الأسر العربية الكبرى في بلاد الشام بالدولة العثمانيةء راجع: محمد مراد» المجال العربي في 
السلطنة العثمانية (بیروت: دورية الاجتهاد» خریف ۱۹۹٩۹‏ م/ ٠٤۲١‏ هع »)٤٤‏ ص .۸٠-۷١‏ 

(۲) مدينة سورية تقع شمال غرب سوريا على مقربة من تركياء وللمدينة تاريخ عريق؛ إذ كانت عاصمة للبلاد قبيل 
الفتح الإسلامي» وقد استولى عليها الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى» وأسسوا بها قلعة منيعةء وقد نجح الظاهر 
بیبرس في استنقاذها من أیدیهم عام (۷٦ھ/ ۱۱۷١‏ م). 


فاطمة حافظ 
۲٤‏ 24 


تعلم الكواكبي مبادئ القراءة والكتابة» وشرع في حفظ القرآن الكري وهو 
لم يزل بعد في كفالة خالته» وما لبشثت الأسرة أن استحضرت له معلمًا في اللغة 
التركية حعى أجادها اما تحدتا وكتابة» وبعدها عاد إلى حلب» وألم بمبادئ اللغة 
الفارسية» والتحق بالمدرسة الكواكبية وهي مدرسة دينية تنسب إلى أسرته كانت 
تتبع مناهج شرعية شبيهة با لمناهج الأزهريةء وأخذ اللإجازات من علمائها إلى أن 
نال إجازة التدريس بالمدرسة وهو في العشرين من عمره. 


دروسه الشرعية والأدبية وقراً ف مجالات معرفية متنوعة کالتاریخ والاجتماع 
والسياسة» ویضیف رشید رضا (۱۲۸۲-٤۱۳۰ھ/ -۱۸٦۰‏ ١۱۹۳۰م)‏ انه اهتم 
ان رة خان ى افدر اتن الفرل الا درا دق ايل 
کاد يحفظهاء وکان له انتقادات عليها تدل على دقة نظره ف الحقوق والشرائع» 


القانونية. إن هذا التنوع المعرفي للكواكبي القائم على إرادة التعلم الذاتي وليس 
التلقي في المؤسسات العلمية هو ما عبر عنه رشيد رضا بقوله: «ولا أعلم ا 
في فن أو علم مخصوص فاق فيه الأقران» ولكنه تلقى ما تلقاه من كل فن بفهم 
وعقل» بحيث إذا أراد الاشتغال به عملا أو تأليا أو تعليمًا يتسنى له أن ينفع نفعًا 
لا نظر من الذين صرفوا فيه أعمارهم»'. 


)١(‏ انظر ترجمة رشيد رضا الدقيقة لحياة الكواكبي المعنونة «مصاب عظيم بوفاة عالم حكيم» في : رشيد رضاء مجلة 
انار (القاهرة: مجلة المنارء مج ۱١ ۰٦ج ٥‏ ربیع الأول ۱۳۲۰ ه/ ۲۳ يونية ¬ ۱۹۰۲م)» ص .٠٤٠١‏ 


0 


تقدي 


o 25 


ومنذ مفتتح شبابه أدرك الأثر الكبير للكلمة المطبوعة؛ فاختار أن يكون 
أول اشتغاله عام ۱۸۷١‏ العمل محررًا بجريدة «فرات» الجريدة الرسمية التي 
كانت تصدر بدينة حلب باللغتين العربية والتركية» واستمر فيها ما يزيد عن 
أربعة أعوام» ثم غادرها وأصدر في ۱۸۷۷ جريدته «الشهباء» وهي أول جريدة 
أهلية ناطقة باللغة العربية تصدر في حلب» وإصدارها على نفقته الخاصة يؤكد 
إمانه بدور الصحافة في تحقيق النهضةء ذلك الإان الذي كان قاسمًا مشتركا في 
أذهان الإاصلاحيين النهضويين آنذاك. ويذ كر الكواكبى أنه أيقن أن السلطات 
لو علمت أنه هو صاحب الامتياز لم يكن ليحصل عليه حتى ولو أنفق كل ما 
ملك ؛ ولذلك وقع اختياره على أحد أصدقائه وهو السيد «هاشم العطار» ليكون 


صاحب الامتياز» على حين يتولى الكواكبي مسئولية التحرير والنشر كاملة. 


صرفو القهان م فر عدوا ویب اضرا ر لکا کی غل اة 


جاء الإيقاف الأول ولم يكد يصدر من الجريدة سوى عددين؛ إذ تضصمن 
العدد الثاني خبرًا صغيرًا مفاده أن ستة من مسيحي مدينة «عنتاب» التابعة 
لمتصرفية حلب أرادوا التطوع مع المتطوعين لخدمة الجيش العثماني الذي كان 
يخوض حربه ضد روسيا آنذاك» إلا أنهم فوجئوا بطلب تغيير أسمائهم إلى أسماء 
إسلامية حتى يكن إلحاقهم بالجيش فأبوا ذلك. وحالت نزاهة الكواكبي بينه 
وبين تكتم مثل هذا الخبر وعلق عليه بالقول: «كلما ألزمتنا ظروف الأحوال 


فاطمة حافظ 
۲٦‏ 6 
بالتشبث بأسباب علاقات الود والاتحاد بين سائر التبعة العثمانية؛ تظهر هكذا 
حركات تقضي بضد ذلك لغایات بعض مآمیر لا يکترثون بلوازم الأوقات» 
فاللازم على أولياء الأمور أن يصدوا هذا مأمورين عن غاياتهم»" فما كان من 
واي حلب إلا أن عطل الجريدة لمدة ستة أشهر تأديبًا لصاحبها على قيامه بنشر 
أخبار مسيئة للدولةء تكبد خلالها مبالغ جمة نظير الإيقاف. 


وما إن عاودت الجريدة الصدور حتى توقفت مجددا - بشكل نهائي هذه 
المرة - بعيد صدور العدد السادس عشر بسبب ال منحى النقدي للجريدة التي لم 
تستطع الالتزام بدا عدم انتقاد السياسات العثمانية التي خسرت حربها ضد 
روسياء ولم يعد من المقبول الصمت عن الفساد المتجذر في كافة مفاصل الدولة 


والذي بات يتهدد کيانها. 


لم يثن إيقاف «الشهباء» الكواكبي عن مواصلة غايته في إصدار 
الصحف» فاستطاع الجصول مجددا عام ۱۸۷۹م على امتياز صحيفة جديدة 
باسم شريف زاده سعيد» وقد اختلفت هذه الجريدة المسماة «اعتدال» بعض 
الشيء؛ إذ أصرت «رغبة من لا يمكننا مخالفته» - كما يخبر الكواكبي - أن 
تصدر باللغثين العربية والثركيةء إلا أنها سرعان ما لاقت نفس مصير سابقتها؛ إذ 


توقفت بعد صدور عشرة أعداد» فكان هذا الايقاف كافيًا لأن يستنتج الكواكبي 


)۱( انظر نص الخبر في: عبد الرحمن الکواکبی» الأعمال الكاملة للکواکبی؛ دراسة وتحقيق محمد جمال الطحان 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط۳» .)۲٠١۷‏ ص 6٥‏ -1. 


0 


تقدي 


۲۷ 27 


أن السلطات ستوقف أي جريدة يصدرها؛ فكف عن المحاولة تحت تأثير الخساثر 
المالية الفادحة التى تكبدها في إصدار الصحيفتين . 


إلى جوار هذه الأعمال الصحفية اشتغل الكواكبي بأشغال أخرى 
حكومية ذات طبيعة إدارية وتجارية وقضائية» فقد عينته السلطات في لحنة المقاولات 
والأشغال العامةء وقلدته رئاسة قلم المحضرين في حلب» وعضوية لجحنة امتحان 
المحامين» وكان من أبرز مناصبه رئيس بلدية حلب» ورئيس المصرف الزراعي» 
ورئيس غرفة التجارة بالمدينة» ورئيس كتاب المحكمة الشرعية» ولاإخلاصه 
وحرصه على اللصلحة العامة كانت أكثر وظائفه «فخرية) ی بدون راتب يتقاضاه 
عنهاء ولیس هذا فحسب بل إن بعض وظائفه أنفق عليها من ماله كما فعل حين 
تولى رئاسة المحكمة الشرعيةء فوجد أن أثاثها قد بلي وأستارها تمزقت» فاضطر إلى 
تجدیدها من منزله. 


هذا التقلب السريع في الوظائف الحكومية كان مثار اهتمام زكي الميلاد 
الذي وجد فيه تعبيرًا عن عدم قدرة الكواكبي غلى التکف او التأقلم مع 
مژسسات الدولة الاستبدادية من جهة» وعن رعبة الدولة الحثيثة ف احتوائه 
وترويضه من جهة أخرى» وأيا ما كان الحال فإن هذا التقلب سمح له بأن 


يحتك بالواقع العملي عن كثب» ويؤسس نظريته حول الاستبداد على أسس 


(۱) زکي الميلاد» عبد الرحمن الكواكبي والإصلاح الإسلامي (نيو صوفيا: مجلة الكلمةء ع eV‏ خریف ۲( 


ص ۱۷. 


فاطمة حافظ 
۲۸ 28 
وأقعدها عن مجابهة التحديات الخارجية التي واجهتها. 


كان نهج الكواكبي في جميع المناصب التي تقلدها هو السعي إلى 
الإصلاح ما استطاع سبيلاء فقد «كانت سيرته مع الحكام في كل وظائفه أو جلها 
يتصدى للإصلاح فيصدونه عنه لأجل منفعة مالية أو لتقليل نفوذه فلا يتم له 
عمل»"' كما يقول رشيد رضاء ويكفي للتدليل على صحة ذلك أن نذكر أنه ما 
إن تولى رئاسة بلدية حلب حتى عمل على القضاء على الرشوة بين عمال البلدية 
الذين يباشرون مصالح الأهالي بأن رفع رواتبهم حتى لا بلجئهم ضيق الحال إلى 
الرشوةء كما قام بوضع السلاسل على المدينة لمنع الجمال من اقتحامها وإعاقة 
الحركة بهاء فلم يجد والي حلب بدا من عزله بعد شهر واحد فقط جزاء على 
إصلاحاته» ولزمه بدفع ما زاده من رواتب من ماله ا لخحاص» وتغريه ثمن سلاسل 
الحديد التي أخاطت اة 


وإذا كانت علاقته بأولي الأمر قد شابها التوتر والصدام» حتى إنها وصلت 
إلى حد المنازعة القضائية مع واي حلب» فإن علاقته بالأهالي في الجهة المقابلة 
كانت طيبة» ويمكن وصفها بالوديةء فقد انحاز إلى الضعفاء والمظلومين» ذلك أنه 
أنشأً مكتَبًا بين داره ومقر الحكومة» وكان يتوجه إليه أرباب الدعاوى والقضايا 
يطلبون منه الرأي والعون» فكان يقضي بينهم في الغالب بالتراضي» ويكفيهم 


.٠٤٠١ ربیع الأول ۱۳۲۰ ه/ ۲۳ يونية ۱۹۰۲م) ص‎ ۱١۰١ رشيد رضاء مجلة المنار (القاهرة: مجلة المنارء مج‎ )١( 
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عناء رفع الدعاوى أمام اللحكمة»ء وإذا اقتضى الحال إلى رفع دعوى قضائية كان 
یرشح المحامين ویرشدهم ا كيفية متابعة قضاياهم . 


في السنوات الأخيرة من حياته اضطر للارتحال إلى مصر خشية على 
حياته» وبحتًا عن الحرية بعد مصادمات مع السلطات العثمانية في وطنه انتهت 
مصادرة أمواله» وفي القاهرة التي وصلها في أواخر عام ۱۸۹۹١‏ شرع الكواكبي في 
نشر بعض مقالاته في الصحف المصرية» فلفتت الأنظار لما عرفت به من جدة في 
الأفكار والموضوعات وجرأة غير معهودة في الطرح» إضافة إلى العمتق في التناول 
والتفرد في الأسلوب. 

ورغم هذا النجاح الذي حققته هذه المقالات فإننا لا نستطيع ا جزم 
مقدار ما عادت عليه من شهرة إبان نشرهاء فها هي مجلة الهلال تستهل رثاء ها له 
بحديث عن أن الشهرة والعظمة قد لا يجتمعان «ومن هذا القبيل ما اتفق عصر 
في أثناء الشهر الماضي بوفاة المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبي الحلبي فقد 
جاء مصر منذ عامين» وأقام في قلب العاصمة» ومع سعة علمه وغزارة مادته لم 
يسمع بذكره أحد» ولا عرفه إلا الأصدقاء والأخصاء»'. وتعضي المقتبس إلى 
ما هو أبعد من ذلك فتقول : «ولو لم يهبط مصر لكان دفن مع من دفن في تلك 


/ يولیو ۱۹۰۲ م‎ ٠١ ه)» القاهرة: مجلة الهلال»ء‎ ٠١۲١ وتوفي سنة‎ ٠٠٠١ السيد عبد الرحمن الكواكبى (ولد سنة‎ )١( 
.0٥ ص‎ ۰۲۱۸-۷ L-۳ ۹ربیع الثاني‎ 
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البلاد - أي مدينة حلب - ولم يعرف عقله ولا فضله»'. 


وهذا لا یعنی أنه کان مغمورًا حبن وفاته» وإنغا يؤکد أن توجهه إلى 
ا ا ا ا ا 


مع إعادة طبع مؤلفيه بشكل متكرر وعلى فترات قصيرة. 


قبيل وفاته بفترة قصيرة قام برحلة استطلاعية كبرى استغرقت ستة أشهر 
إلى بلدان العالم الإسلامي» فطاف بالجزيرة العربية وسواحل المحيط الهندي 
وشرق إفريقياء درس فيها أحوال العالم الإسلامي» ويرجح البعض أنه كان مدفوعًا 
في ذلك من الخديوي عباس الثاني )۱۹٤٤-۱۸۷٤(‏ ليدعو القبائل وسكان هذه 
المناطق إلى مبايعته خليفة للمسلمين» غير أن مجدي سعيد في مقدمته التي 
صدرت ا لکتاب «طبائع الاستبداد» يشكك في ذلك الطرح» مستندًا ف 
ذلك إلى مخالفته ما عرف من شخصية الكواكبي الكارهة للاستبداد» وأن نتائج 
رحلاته لا تعزز هذا الافتراض بل ريا تخالفه» ون انتماء الكواكبي الفكري إلى 
مدرسة المنار التي تزعمها الامام محمد عبده )۱٣۰١ ۱۸٤٩۹(‏ والذي کان بينه 
وبين الخديوي من الجفاء مالم يكن خافيًاء كل هذا يدحض هذا الافتراض . 
)١(‏ السيد عبد الرحمن الكواكبي» القاهرة: المقتبس یولیو ۱۹۰۲ / ربیع الأول ۱۳۲۰ء مج ۲۷ء ج ۷ء ص .1۲١-٦۲۳‏ 


(۲) انظر تقديم مجدي سعيد لكتاب: عبد الرحمن الكواكبي > طبائع الاستبداد في مصارع الاستعباد» (بيروت: دار 
الكتاب اللبنانى بالاشتراك مكة اللإسكندرية» 1١‏ *(« ص ۹ 
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كان الكواكبي يني نفسه أن يقوم برحلة أخرى» وأن يكون الغرب وجهته 
هذه المرةء غير أن القدر لم يهله ليتم أمنيته؛ إذ وافته المنية على نحو فجائي 
وخاطف حين جلوسه في أحد مقاهي القاهرة مساء (۸ ربيع الأول ٠١/٠١۲١‏ 
يونيو ١٠۱۹م)‏ بصحبة صديقيه الشيخ صالح عيسى وعبد القادر الدباغ وكان 
يحتسي القهوة» ولم يكد يفرغ منها حتى شعر بألم حاد توفي بعده بساعات 
قليلة» ولم يكد نبأ الوفاة يذاع ويصل إلى السلطات العثمانية حتى أرسلت إلى 
القاهرة عبد القادر القباني صاحب جريدة ثمرات الفنون التي تصدر في بيروت» 
وطلبت منه أن يتوجه لمقر إقامة الكواكبي بالقاهرة ويحرز جميع ما يجده من 
أوراق ويرسلها إلى لابين (قصر السلطان) » كما تم مهاجمة منزل الفقيد في 
حلب ومصادرة ما به من أوراق ومتعلقات» ويقال إن أصول كتابيه اللذين لم 
ينشرهما «(صحائف قریش» و«العظمة لله» قد فقدت حينئذ ولم يعثر لهما على 
أثر. وهذا المسلك العنيف من السلطات العثمانية قد أوحى للبعض أن وفاة 
الكواكبي الفجائية قد تكون مدبرة بإيعاز من السلطات» التي ربا تكون رغبت في 
التحلص من الرجل الذي طالا أرقتها انتقاداته» والتي بلغت حدًا غير مسبوق في 
کتابه «ام الى 


.٠١ انظر تقهيد عبد الرحمن الكواكبي (الحفيد) للأعمال الكاملة للكواكبي» ص‎ )١( 
.۴١ ساورت هذه الشكوك أسرة الكواكبي ورجحها بعض الباحثين» انظر المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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وحين وفاته رثاه المفكرون والأدباء من مختلف التوجهات الفكرية 
والمشارب الدينية الذين يصعب تصور اجتماعهم على رثاء فقيد واحد» فكان 
یمن رثاه رشيد رضا ومحمد كرد علي ومصطفی صادق الرافعي» کما رثاه يعقوب 
صنوع وجورجي زيدان وعبد المسيح الأنطاكي» ولكن إن علمنا أنه «مع ت#مسكه 
بالإسلام لم يكن متعصبًاء يأنس بجلسه المسلم والمسيحي واليهودي على 
السواء؛ لأنه يرى رابطة الوطن فوق كل رابطة»' يكن أن نفهم كيف حدث 
توافق بشأن شخصه ومكانته الفكرية. 


ثانيًا: الآثار الفكرية 

يتوزع الإنتاج الفكري للكواكبي على ثلاث فئات رئيسة: فهناك أولا 
مقالاته التي نشرها في الجرائد التي شارك في تحريرها وهي: (الفرات» الشهباى 
الاعتدال). ومقالاته التي نشرها في صحف : المؤيد والقاهرة والعمران» كما 
نشرت له مجلة المنار مقالا بعد وفاته بعنوان «تجارة الرقيق وأحكامه في الاإسلام» 
بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۲۳ ه/ ٠۲‏ يناير .۱۹٠١‏ وأخيرًا هناك كتاباه الخالدان 


«ام القرى» و«طبائع الاستبداد». 
آم القری: وعنوانه كاملا كما هو مدون على غلاف النسخ الأولى «أم 
القرى.. أي ضبط مفاوضات ومقررات مؤقر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة 


(۱( السيد عبد الرحمن الكواكبي (ولد سنة ٠٠٠١‏ وتوفي سنة ٠١۲١‏ ه)» القاهرة : مجلة الهلال» ٠١‏ يوليو ۲٠۱۹م‏ / 
۹ربیع الثاني L-۳‏ ۲۱۸-۷ ص ٥٩9‏ . 
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المكرمة سنة »٠١١١‏ لمؤلفه السيد الفراتي» وقد صدر للمرة الأولى في مصر عام 
۸م في ۱٤۸‏ صفحة» ثم شرع الكواكبي في نشره على هيئة مقالات في 
صحيفة المؤيد (۳۱۷١ه/‏ ۱۸۹۹م)» ويذ كر رشيد رضا أن الكواكبي نقحه ست 
مرات قبيل أن ينشر في المجلد الخامس من مجلة المنار عام ١٠۱۹ء‏ وقد رحل 
الكواكبي والكتاب لم يزل ينشر فيها. ونظرًا رأة الكتاب وانتقاداته للدولة 
العثمانية اضطر رشيد رضا أن يستفتي القراء هل يقوم بنشر الكتاب كاملا أم 
عدا مرضعا وسیدا بتخلق بخدیر مص ر عباس حلمی الد کان الگراکین یسن 
به الظن» فضلاً عن إغفاله أمر جدول الرموز الخاص بالمكاتبة السرية التي أبتتها 
بعض الطبعات ولم يعرف من الذي أرفقهاء ولم يوفق أحد في فك شفرتها إلى 
الآن. وقد قامت المنار بعد انتهاء نشر المقالات بنشرها في كتاب يقع في ١١١‏ 


صفحة صدر عام (۱۳۲۰ه/ ۱۹۰۲م). 


طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: وقد ذيل العنوان بعبارة «(وهي 
كلمات حق وصيحة في واد إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غدًا بالأوتاد» 
وقد شرع الكواكبي في نشره على هيئة مقالات بجريدة المؤيد نشرها خلال عامي 
۰ و۲٠۱۹م‏ تحت اسم مستعار هو «الرحالة كاف»» وقد أخذ يضيف إليها 
وينقحها إلى أن أصدرها على هيئة كتاب» وقد عثرنا على نسخة قدية للكتاب 
تعود لأوائل القرن طبعت بطبعة التوفيق صر غير مدون عليها تاريخ النشرء وقد 


فاطمة حافظ 
۳٤‏ 34 
بلغ عدد صفحاتها ۲ صفحة. وهناك طبعة أخرى للكتاب صادرة بالقاهرة عام 
١‏ عن المطبعة الرحمانية والمكتبة التجارية الكبرى وتقع في ٠١١‏ صفحة. 
ثالثا: السياقات التاريخية والفكرية 
أ- سورية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

كان من قدر الكواكبي أن يولد في مدينة تعد من أقرب المدن العربية 
إلى الدولة العثمانيةء وفي لحظة تاريخية بلغت فيها أوج ضعفها الذي يرجع فيما 
يرجع إلى تعاقب سلسلة من السلاطين الضعفاءء وتضعضع نظامها العسكري 
التقليدي المستند إلى الإنكشاريةء وكانت الهزائم العسكرية المتوالية التي منيت 
بها الدولة العثمانية في حروبها الأوروبية ثم حروبها في القارة الآسيوية ضد روسياء 
وقرد عدد من القوميات المسيحية في البلقان هي أهم تجليات هذا الضعف . وفي 
مسعى لوقف هذا التدهور الشامل أعلنت الدولة - للمرة الأولى - عن انتهاجها 
سياسة إصلاحية عرفت بالتنظيمات الخيرية افتتحتها بفرمان الكلخانة (۱۸۳۹) 
وأتبعته بالخط الهمايوني »)٠۸١١(‏ واستهدفت هذه الفرمانات إعادة تحديث 
قواعد الدولة عبر اقتباس كثير من النظم الإدارية والقانونية الأوروبية» والتعامل 
مع مسألة الأقليات في الإمبراطورية العثمانية على سس جديدة قوامها المواطنة 
لا الذمية. 
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تت هذه التنظيمات أكلهاء واستمر التدهور مع تولي السلطان عبد 
العزيز (١41۸):وفارس‏ الإصااسيرن الجتمايرن ضغرطا ن أجل فييك ساط 
الحكام المطلقة وإصلاح الولايات عبر تطبيق سياسة اللامركزية» انتهت بإصدار 
قانون أساسي ينص على أن السلطة ليست مطلقة بل هي مشروطة بقيود ينظمها 
الدستور» وكان ذلك فاتحة العهد الدستوري أو «المشروطية»» وأجريت الانتخابات 
واجتمع مجلس «المبعوثان» عام ۱۸۷۷ء وضم مثلين عن الولايات التابعة للدولة 
العثمانيةء إلا أن السلطان عبد الحميد سرعان ما أصدر إرادة سَنيّة بحله» ودخلت 


اون ر جد من السابات اداد 


كان لهذه السياسات العثمانية أثرها البعيد في ولاية سورية» فقد 
أسفر التطبيق الكامل للتنظيمات عن إعادة هيكلة البنية الاجتماعية الدينية 
على آسس جديدة؛ إذ فحت الجال أمام تنظيم أوضاع المافان اة 
المختلفةء كما ازداد النفوذ الأجنبي مع نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية 
والبروتستانتية التي أسست كثيرًا من المدارس الحديثة» حتى إذا وصلنا إلى 
عام ۱۸۹٩‏ بلغ عدد المدارس الإسلامية الحكومية والأهلية مجتمعة ۲۹١‏ على 


حين بلغ عدد المدارس غير الإسلامية التي شيدها المسيحيون ٠۷‏ مدارس 


(۱)( محمد عبد الرحمن برج» عبد الرحمن الکواكبي» القاهرة: سلسىلة أعلام العرب» ع ٩‏ مارس A۹۷۲‏ 
ص ۲۰-۱۷ . 
(۲) عبد الكري الياني : التعليم في بلاد الشام في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» دمشق: التراث العربي» 


أکتوبر ۱ع ٥ص‏ 4 
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وتوجس المسلمون خيفة من هذه المدارس وما يعكن أن تفضي إليه من تنصير أبناء 
اللسلمين؛ فكتب بعضهم محذرًا من خطورة إلحاق التلاميذ بهذه المدارس"» 
وكانت هذه الكتابات أبلغ تعبير عن أجواء التوتر بين الفريقين» والتي تحولت إلى 
ا و اا و می ی ا ا و 
بينهم كامل الغزي صديق الكواكبي - إلى تخفيف حدة هذا التوتر من خلال 
الكتابة حول موضوع کان یعد شائکا خلال هذه الفترةء ألا وهو حقوق أهل 
ا وبينوا أن الإسلام لا يعادي هؤلاء لمجرد أنهم غير مسلمين. 


وبدوره كان الكواكبي من المؤمنين بإمكانية العيش المشترك بين 
المسلمين والمسيحيين» وضرورة إزالة ما يعترضه من معوقات؛ ولذلك جعل من 
ضمن وظائف أم القرى أن «تعتني الجمعية في العلماء وجمعيات الاحتساب 
على تعليم الأمة ما يجب عليها شرعًا من المجاملة في المعاملة من غير المسلمينء 
وما تقتضيه الاإنسانية والمزايا الإسلامية من حسن معاشرتهم ومقابلة معروفهم 
بخير منه» ورعاية الذمة والتأمين والمساواة في الحقوق» وتجنب التعصب الديني 


)١(‏ وضع الشيخ يوسف النبهاني رئيس محكمة بيروت الشرعية كتابًا في هذا الشأن طبع للمرة الأولى في الأستانة 
۷ ثم أعيد طبعه في القاهرة » انظر: يوسف بن إسماعيل النبهاني» إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من 
مدارس النصارى» القاهرة: المطبعة الحميدية» .٠١۲١‏ 

(۲) انظر تأريخ كامل الغزي للطوائف غير المسلمة في حلب» والذي أعقبه بالحديث عن حقوق أهل الذمة في الإسلام 
في : كامل بن حسين بالي الحلبي الشهير بالغزي» نهر الذهب في تاريخ حلب» حلب: المطبعة المارونية» د / ت» ج ١ء‏ 
ص ۲۳۹-۱۹۳ . 
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أو الجنسي بغير حق»» وفي المقابل على المسيحيين ألا يصغوا «لمثيري الشحناء 
من الأعاجم والأجانب». وكان الكواكبي يظن أن الصيغة العثمانية لا تؤسس 
للعيش المشترك» وراح يبحث عن إطار بديل» وتوصل إلى أن النظام الفيدرالي 
هو أفضل الصيغ» فهذه «أم أوستريا (النمسا - المجر حينئذ) وأمريكا قد هداها 
العلم لطرائتق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني» والوفاق الجنسي 
دون المذهبي» والارتباط السياسي دون الإداري. فما بالنا نحن لا نفتكر في أن 
نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها». 


من جانب آخر قوبلت الاصلاحات السياسية العثمانية وإعلان الدستور 
والأخذ بالحياة النيابية بترحيب من السوريين» لاسيما الإصلاحيين الذين 
كانوا يأملون أن تؤدي إلى تخفيف قبضة الدولة عن بلدهم» ومنحها قدرًا من 
الحريةء إلا أن الآمال سرعان ما أحبطت مع إيقاف العمل بالدستور» وما تبعه من 
تشديد الدولة قبضة الحكم المركزي على ولاياتها وبخاصة سورية القريبة التي 
شهدت رقابة غير مسبوقة على مطبوعاتهاء وملاحقة للاجتماعات العامة» وكان 
لهذا التشديد أثره البعيدء ويكفي أن ندلل بتضييتق السلطات الخناق على حلقة 
دمشق الكبرى التي تحلقت حول السيد طاهر الجزائري حتى اضطر إلى الرحيل 


.۲۸٤ الكواكبي» الأعمال الكاملةء أم القری» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.ه٠١ الكواكبي» الأعمال الكاملةء طبائع الاستبداد» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
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إلى مصر"" وإلى حادثة أخرى ذائعة وقعت في دمشق عام ۱۸۹١‏ وعرفت باسم 
«حادثة المجتهدين»» وخلاصتها أن عددا من علماء a‏ اتفقوا فيما بينهم 
على عقد اجتماعات دورية بحيث يتداولون في مسألة ما أو في كتاب معين»› 
وسرعان ما انكشف أمر الاجتماع» وأحيل العلماء إلى محكمة شرعية» ووجهت 
إل تهمتي الاجتهاد والقول بأن الخلافة أصبحت ملكا عضوض". 


شكلت هاتان الحادثتان وغيرهما وعي أولئك الإصلاحيين» ودفعتهم إلى 


النتيجة الأول : التيقن من أن تبعية سورية للدولة العثمانية يحول بينها 
وبين ما ينشدونه من إصلاح» وبات المشكل المطروح أمامهم هو كيفية إعادة 
صياغة العلاقة بين بلدهم والدولة العثمانية» وقد جنح فريق منهم كرشيد رضا 
ورفیق العظم (۱۹۲۰-۱۸۹۷م) وعبد الحمید الزهراوي (۱۸۷۱ ۱۹۱۹م) إلى أن 
اللامركزية هي الصيغة المثلى لذلك - بعد أن حبذ معظم المسيحيين الانفصال 
- ولم يكن الكواكبي بعيدا عن هذا الرأيء فقد أدرج في بيانه لأسباب الفتور 


)١(‏ لزيد من المعلومات حول الحلقة وأبرز رجالها انظر: رغداء محمد أديب زيدان» وطاهر الجزائري وحلقة دمشق 
الكبرى» دمشق: التراث العربي » ديسمبر ۷٠٠۲ء‏ ع ۸١٠۱ء‏ ص .٤١‏ 

كاف من بن عر الع جما الدين القاسي والشيخ عبد الرارق البيطان وسل مارت والشيخ عقي 
الاق وغیرهم: 

(۴) وجيه كوثراني + قضايا الإصلاح والشريعة والدستور في الفكر الإسلامي الحديثء بيروت: الأجتهادء ربيع ۹۸٩‏ 


ع ص TE‏ 
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العام الأسباب السياسية والإدارية العثمانيتين» وانتقد «التمسك بأصول الإدارة 


المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمةء وعدم وقوف رؤساء الاإدارة في المركز على 
أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها»". 


أما النتيجة الثانية فهي التشكك في كل ما يصدر عن الدولة العثمانية 
من دعوات إصلاحية؛ ففي تلك الاآونة تبنى السلطان عبد الحميد أطروحته 
الجامعة اللإسلاميةء ولم تكن الدعوة جديدة فقد كان من دعاتها الأوائل جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده ومنذ ثمانينيات القرن التاسع عشر برز اتجاهان 
رئيسان يتعلقان بهذه الجامعة: الاتجاه الأول : كان يرى ضرورة عقد مؤتر إسلامي 
يتخذ شكل التضامن مع الدولة العثمانية لتقوية موقفها أمام الدول الأجنبيةء أما 
الاتجاه الثاني : فلم يكن يصارح الدولة العثمانية العداءء لكنه كان يسعى للمؤقر 
برعاية عربيةء وأثر أن ينعقد في مكة في موسم الحج ليكتسب رمزيته الدينية. 
وبطبيعة الحال كان معظم الإإصلاحيين السوريين أميل إلى هذا الاتجاه» ولعل هذا 
ما جعل الكواكبي يعهد برئاسة اجتماعات جمعية أم القرى إلى «الأستاذ المكي» 
وليس إلى «المدقق التركي»» وهو ما دفع رشيد رضا لأن يتحفظ على الدعوة إلى 
عقد مؤتر إسلامي في الآستانة تمهيدا لانطلاق الجامعة الإسلامية مرجخا أن 
يكون الاجتماع في مكة . 
)١(‏ الأعمال الكاملةء أم القری» مرجع سابق» ص۲٠٠.‏ 


(۲) رشيد رضاء الجامعة اللإسلاميةء القاهرة: المنار» السنة الثانيةء ه ربیع الثاني ۱۳۱۷ ه/ ۱۲ أغسطس ۱۸۹۹ء 


ص 0 
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منذ مطلع القرن التاسع عشر بدا واضًا أن العالم الإسلامي يعاني مأزقا 
حضاريًاء كانت لحظة قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام (۱۷۹۸) كافية لإدراك 
عم ها ا ق الى ری نه 02 ااا ما ك او ددا 
الفاق الي التي غا راطا ى مار الفاق رق اا اط 
الاستجابة لهذا التحدي» فتوزعت التيارات الفكرية في العالم الإسلامي ل 
ثلاثة تيارات رئيسة: التيار السلفي الذي رأى أن التشبث بالتراث ومقولاته 
وتنقية العقيدة والممارسات الاإسلامية ما شابهها من تحريفات كفيل بالخروج من 
هذا المأزق» وتركز هذا التيار في شبه الجزيرة العربية واليمن» وتيار خر مضاد 
له تشكل على يد زمرة من المفكرين المسيحيين الشوام وبعض المصريين رأى 
أن محاكاة الغرب واقتفاء أثره السبيل الأوحد لتجاوز المأزق» وبين هذا وذاك 
برز تیار ثالث أوسع انتشارا عرف فيما بعد باسم التيار الاإصلاحي» واستند إلى 
القيم والمغاهيم الإسلامية الأساسية وأراد التوفيق بينها وبين العصرء فأنتج توليفة 
فكرية فريدة تمزج ما بين السلفية با تعنيه من عودة إلى الأصول النقية وبين 
الأصول الفكرية للحضارة الغربية التي لا تتعارض مع المبادئ الإسلامية. 


عاش الكواكبي في حقبة تمثل ذروة نضج وتبلور الاإصلاحية الاإسلامية 
التي لم تعد تجليًا فرديًا في بلد هنا وخر هناك كما كان الحال في النصف الأول 


0 
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من القرن التاسع عشر""» وإنغا بدت ظاهرة متدة متواصلة مع انتصاف القرن» 
فقد اتسعت دائرتها حتى عمت أرجاء العالم اللإسلامي شرقه وغربه» فشملت 
فيما شملت رفاعة الطهطاوي في a gO‏ 
أبي الضياف )۱۸۷٤-۸٠٤(‏ وخير الدين التونسي )۱۸۹٠-۱۸٠١(‏ في 
تونس» وجمال الدين الأفغاني في فارس وأفغانستان (۱۸۹۷-۱۸۳۸)» والسيد 
أحمد خان فی الهند (۱۸۹۸-۱۸۱۷)» ومحمد عبدہ فی مصر »)۱۹۰۰-۱۸٤٩۹(‏ 
وحسين الجسر في لبنان »)۱۹٠۹-۱۸٤٥(‏ والسيدين طاهر الجزائري -۱۸٥۲(‏ 
)/)٠١‏ ورشيد رضا )۱۹١-۱۸٠١(‏ في سوريا. وإلى هذه الموجة الإصلاحية 
الثانية ينتسب الكواكبي الذي يحتل مرتبة متقدمة فيهاء حتى يمكننا أن نعده 
ثالث ثلاثة من اللإصلاحيين الأعمق تأثيرًا على بنية الفكر الإسلامي النهضوي» 
والتي تضم كلا من الأفغاني وعبده والكواكبي . 

يتفق الإصلاحيون الثلاثة في تشخيصهم للأفكار الرئيسة المتعلقة 


مشكل العالم اللإسلامي وأسبابه وعوارضه» إلا أنهم يختلفون في بعض المواضع 
الزئية والفرعية »وقد أجمل أحمد أمين الاختلافات بين الأفغانى والكواكبى 


)۱( من رواد تيار اللإصلاحية الإإسلامية في بواکیره الأوى: الإمام الشوكانى ف اليمن »)۱۸۳٤-۱۷۵۹(‏ وشیخ الأزهر 
حسن العطار »)۱٠٠١ - ۱۷٦١(‏ وشهاب الدين الألوسى ( )۱۸١١-٠۱۸٠١‏ في العراق. 
(۲) ما تجدر الإشارة إليه أن كتابي الكواكبي قد خلرًا من أي إشارة - صريحة أو ضمنية - إلى السيدين جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده ولا ندري ما السبب وراء ذلك. 
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بقوله: «نظر الأفغاني إلى العوامل الخارجية للمسلمين فدعاهم أن يناهضوهاء 
ونظر الكواكبي إلى المسلمين فدعاهم إلى إصلاحهاء فإنها إن صلحت لم تستطع 
السياسة الخارجية أن تلعب بهم؛ ولذلك كانت معالجة الأفغاني للمسائل معالجحة 
تأثر تخرج من فمه الأقوال نازا حاميةء ومعالجة الكواكبي معالجة طبيب يفحص 
المرض في هدوء ويكتب الدواء في أناة... الأفغاني داع إلى السيف والكواكبي 
داع إلى المدرسة» وهذه التباينات ترجع برأيه إلى الاف اا الق 
وخصائصهما الفكريةء والتي تثلت في كون الأفغاني حاد الذكاء» على حين كان 
الكواكبي رزيتًا هادا في ذکائه. 


وبالنظر إلى أن أمين لم يض في المقارنة إلى المدى الأبعد بحيث يتناول 
العلاقة الفكرية بين الكواكبى وعبده - وهى علاقة ثابتة فيما نظن - فإننا هكن 
أن نستخلص بعض النقاط الموهرية التالية: 


أولاً: آمن الرجلان بأن الإصلاح والنهوض عملية مؤسسية لا يستطيع فرد وحده 
مهما أوتي من قدرات ومهارات أن يضطلع بهاء ولكن بينما اتجه عبده إلى إصلاح 
المؤسسات القائمة وبخاصة المؤسسة الأزهرية فإن الكواكبي من بضرورة خلق 
مؤسسات دينية جديدة قادرة على الأستجابة للتحديات الحضارية» ومن هنا جاء 


إبداعه جمعية أم القرى. 


.۲۷۸ أحمد أمينء زعماء الإإصلاح في العصر الحديث (بيروت: دار الكتاب العربي» د/ ت)» ص‎ )١( 


و 3 
ائ سیا ا م و ا «عالم دين» اتجه نحو الكتابة الدينية فقدم 
سا غ ا ا6 فير ان ورف اا ن ال را ار 
ليواجه ما اعتراها من خلل» فإن هذا التوصيف لا ينطبق على الكواكبي وريا 
كان الأدق أن نصفه بأنه «مفكر» و «مصلح اجتماعي» استطاع أن ينتج أفکاره 
بالاستناد إلى المعرفة الدينية؛ ولهذا لم يتوجه للكتابة الشرعية بشكل مباشر. 


ثالشًا: تعد مسألة الاستبداد والمستبد إحدى المسائل التي يفترق فيها الرجلانء 
ذلك انه يتنا غول بده على ما اساد «السهد العادل وراى أت كن أن 
يحقق بعض النجاحات للشرق» فإن الكواكبي كان حاسمًا في رفضه لكافة 
أشكال الاستبداد الذي خبره في كنف الإدارة العثمانيةء فأدرك استحالة أن 


يجتمع النقيضان أي الاستبداد والعدل. 


رابعًا: على الرغم من أن عبده قدم أفكارًا وانتقادات مهمة للواقع الديني 
والسياسي والاجتماعي فإنها لم تشكل في مجموعها بناء نظريًا متكاملا فقد 
جاءت على هيثة مقالات متفرقة في الصحف» أما الكواكبي فهو الوحيد بين 
الإصلاحيين الثلاثة الذي استطاع أن يجعل من أفكاره ورؤاه بناء فكريًا متكاملا 
يتسم بالاتساق الداخلي» حتی لیصح أن یوصف بائ «نظرية» وبخاصة في ا 
الاستبداد التي لم يسبق لأحد من الشرقيين التنظير لها. 
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من خلال هذه المقارنات بین الاصلاحيين الثلاثة کن ن نقر بان 
الكواكبي لم يكن تلميذا لأي من عبده أو الأفغاني» فقد مثل بحق طرارًا فكريً 
وحده» وهذا ل يعني أنه م يستفد من أفكارهما زافگار غي هما الاصلاحيين 
الخرقين اوخت الخرة غا : يعني أنه تمتع بقدرة عالية على استيعاب أفكار 
الآخرين وتطويرها ودمجها ضمن مشروعه الفكري» إضافة إلى القدرة على توليد 
الأفكار الذاتية الناتجة عن التأمل الدقيق والاحتكاك بالواقع عن كثب. 


رابعا: المنظومة الفكرية للكواكبي 

استقر التيار الإصلاحي الإسلامي على نتيجة مهمة مفادها تبرئة 
اللإسلام من تهمة وقوفه وراء التأخر الذي يرزح تحته المسلمون» ويبدو أنه حصل 
اتفاق - و أو لا ي - بين الإصلاحيين أن هذا التأخر يكمن في: الظروف 
السياسية السيعئة المتمثلة في وقوع القسم الأكبر من بلدان العالم الاإسلامي في 
قبضة الاحتلال الأجنبي والقسم المتبقي تحت وطأة الاستبداد الداخلي» كما 
يكمن في التحريف الذي لق بالعقيدة الإسلامية مع شيوع الجهل وسيطرة 
المتصوفة والمبتدعين على أفثدة وعقول البسطاء. وقد حدد هذا الأجندة المعرفية 
وأولويات القضايا التي كان على رواد اللإصلاح الاشتغال عليهاء والتي يكن 
تصنيفها في ثلاث فئات من القضايا: 


الفغة الأولى: القضايا ذات الصفة السياسية بكافة تفريعاتها وتشكلاتهاء مثل 
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والتشريع الإسلامي وما إلى ذلك. 


الفغة الثانية: قضايا الاإصلاح الدينى من قبيل تنقية العقيدة» ومكافحة التصوف 
البدعى» وتصويیب الممارسات الاسلاميةء وبعث قضية الاجتهاد وذم التقليد. 
والسعي إلى تحقيق انسجام بين المبادئ الإسلامية وقيم العصر. 


الفغة الثالغة: قضايا العلاقة المركبة والمتشابكة مع الأخر (الغرب)» فقد نظر 
الإصلاحيون إلى الغرب من زاويتين مختلفتين: الأولى: بوصفه غازيًا غاصبًا 
ينبغي مواجهته» والثانية: بوصفه 6 > یتو جب محاکاته أو على الأقل 


فهم ملابسات ودواعي نهو ضصه وتقدمه. 


وهذه القضايا الثلاث کانت محل أعتتاء الکواكبیى» وقد شکلت قضايا 
الإصلاح الديني والقضايا السياسية قطبي الرٌحى في مشروعه الفكري» أما 
إشكالية العلاقة مع الآخر فرغم أنه لم يخصها مؤلف مستقل أو مبحث خاص 
إلا أنها كانت حاضرة في كاتبيه بوضوح» بل كانت هي الفرضية التي انطلق منها 


واذا كنا سنتطرق لرؤية الکواکبی كاملة فيما يخص قضايا الاإصلاح 
الديني حين نعرض لكتاب أم القرى» فمن الضروري أن نعرض لرؤيته فيما 


يخص قضيتي الاستبداد والعلاقة مع الأخر. 
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أ- الاستبداد وسبل مواجهته 

في مفتتح كتابه طبائع الاستبداد كتب الكواكبي مُعرفًا الاستبداد 
السياسي بقوله: «هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف 
تبعة)» واعتبره صفة ملازمة لا تق E‏ السك الف بل تعداد ال 
الأنظمة السياسية المطلقة العنان قولا وفعلا التي تتصرف في شئون الرعية كما 
تشاء لا تخشى حسابًا أو عقابًاء وبحسب الكواكبي فإن الاستبداد ينتج عن 
تخلي الأمة عن فريضة الاحتساب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) التي 
سادت في الصدر الأول للإسلام» وفقدها المسلمون قرونا وعادوا ليرونها تسود 
الأم الأوروبية" 


ويتأسس الاستبداد عند الكواكبي على دعامتين: هما جهل الأمة 
والجندية المنظمةء ولكن بينما استطاعت معظم الأم التخلص من الجهل فإن 
اتساع دائرة الجندية العمومية «التي ربا يكون الشيطان نفسه هو من اخترعهاء قد 
جعل حياة الأم ا معاصرة أشد بؤسًا من الأم الغابرة». 


القول بهاتين الدعامتين يعنى ضمنيا رفض وجود أية علاقة سببية بين 
الدين والأستبداد كما يذهب الباحثون الغربيون عن يدعون أن اعتقاد الأديان 


بو جود قوة عيبية تتهدد اللإنسان وتتوعده بالعقاب الأخروي» وعندئذ يشعر 


(۱( الأعمال الكاملةء طبائع الاستبداد» مرجع سابق» ص 0° 


کا 
47 1 ۷ 
الاسان بالضسف لكا إل رخال الذي لرشدوة إل طرق النجاة فبعضاعف 
بينما يسيطر السياسيون على السلطان المادي يسيطر رجال الدين على الساطان 
ال زوجي وعدا بطق الا سهد ادان السهاسي ورالد باعل جي الب 


ورغم أن الكواكبي بدو اا ف اا ع الا 
لا مجال لرمي الإسلام بتهمة تأييد الاستبداد؛ فالقرآن مؤسس على عشرات 
الشواهد التي تدعو إلى عدم إطاعة فرعون» وتحث على الشورى» وتدعو إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا ما يدفعه إلى الاستنتاج أن الإسلام لا يقوض 
الاستبداد فحسب» بل إن مبادئه «مؤسّسة على أصول الحرية برفعها كل تحكم 
وسيطرة» بأمرها بالعدل والقسط والمساواةء بحضها على الإحسان والتحابب. وقد 
جعلت أصول حكومتها الشورى الأريستقراطية أي شورى أهل الحل والعقد في 
الأمة - بعقولهم لا بسيوفهم - وجعل أصول إدارة الأمة التشريع الديقراطي'. 

ويبين لنا الكواكبي كيف تترسخ دعائم الاستبداد وكيف يزال» فيذهب 
إلى أت الف هر اداة المسحبد الرئيسة قى كريس الأستدات فقص ر الستد ف 
کل زمان ومکان هو «هیکل الخوف» والناس هم من يقدمون له قرابين الخوف» 


وإذا كان الخوف هو أحد الطبائع البشرية فإن «الإنسان يقرب من الكمال في نسبة 


(۱( المرجع السابق» ص 0۹ 


فاطمة حافظ 
۸ 48 
ابتعاده عن الخوف» ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو نفيه غير العلم بحقيقة بحقيقة المخيف 
منه» وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأن المستبد امرؤ عاجز مثلهم زال خوفهم 
E‏ ق قر( 
منه وتقاضوه حقوقهم 

أما كيفية إزالة الاستبداد فقد صاغ الكواكبي ثلاث قواعد ينبغي 
مراعاتها حين الشروع في القضاء عليه: 

القاعدة الأولى : أن الأمة التي لا تشعر بالام الاستبداد لا تستحق الحرية 
فالأمة إذا أطبق عليها الاستبداد تصبح عاجزة عن إدراك معنى وقيمة الحريةء فلا 
می الها وی إن اریت معد الب من لااب ها ف معدل 4 
e E O NLNE‏ 
أن ينبهوا الأمة إلى حالتها السيئةء وأنها لن تترقى إلا بإزالة الاستبداد. 


والقاعدة الثانية: أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة وإغا يقاوم بالحكمة 
والتدريج حتى لا تكون فتنة تحصد الناس حصدًاء فقد يكون الاستبداد على 
درجة من الشدة تنفجر معها الفتنة» فعلى الحكماء بعد أن تسكن ثائرتها السعي 
فر جيه الأنكار إل خرو إقامة رة غاد لإ عيد لجالا الس اة 
ولا علاقة لهم بالفتنة. 
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أما القاعدة الثالغة أنه ينبغي قبل الشروع في مقاومة الاستبداد تهيثة 
البديل المناسب له» أي تقرير ماهية النظام أو الحكومة التي ستحل محله» فليس 
من المنطقي أن نزيح استبدادا لا نعلم ما الذي يكن أن يحل محله» بل إن 
إزاحته قبل تحديد بديله قد يكون مدعاة للاختلاف بعد ذلك» فيفسد العمل 
كله وينقلب إلى فتنة هي أشد من فتنة الاستبداد". 


ب- العلاقة مع الأخر 


قبيل أن نشرع في بيان رؤية الكواكبي للعلاقة مع الآخر يحسن أن نشير 
إلى وجود بعض الاختلافات بينه وبين مفكري النهضة حول هذه المسألة؛ فمن 
جهة اهتم الكواكبي بالمشكلات التي كانت تواجه المسلمين الغربيين الجددء 
فكان من أوائل من طرقوا هذه المشكلات التي كانت بعيدة في ذلك الوقت 
عن الخطاب الإسلامي النهضوي» ومن جهة أخرى كان الكواكبي بعيدًا عن 
الموضوعات التي ارتبطت بالعلاقات الإسلامية الغربية كالتبشير أو المفاضلة 
بين مبادئ الإسلام والمبادئ الغربية وما إلى ذلك من موضوعات» وهي مسألة 
يمكن أن نفسرها بأن الكواكبي كان يرى أن علة المسلمين ذاتية نابعة من استيلاء 
الفتور على الداخل الإسلامي وليست محصلة عامل خارجي (الاحتلال)؛ 
فالاحتلال بالنسبة إليه هو نتيجة طبيعية لهذه العلة الذاتية وليس سببًا لها كما 


سيذهب بعض المفكرين الإسلاميين لاحقا. 


(۱( المرجع السابق ۰ص ۳-۹ . 
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ولا يعني هذا أن الكواكبي أنكر الصراع بين الإسلام والغرب فقد وصف 
اريخ عااقاتهما بأ «تاريخ النخالب الطريل» الذي كان سجالا قفي البداية 
سبقناه في العلم والأنظمة والقوة «فكنا له أسيادا» ثم لحق بنا وصارت الحياة 
مزاحمة بينناء إلى أن جاء العصر الحديث وتفوق علينا الغرب بفضل امتلاكه 
عوامل القوة كلها والمتمثلة في: اتحاد شعوبه الكبيرة» وامتلاكه القوة المسلحة 
والمعارف» والموارد الطبيعية ومصادر الطاقةء والنشاط المتولد عن الحرية بعد القضاء 
على الاستبدادء والأمن الاقتصادي بفضل البنوك والشركات المالية «فاجتمعت 
هذه القوات فيه وليس عند الشرق ما يقابلها غير الافتخار بالأسلاف.. والغرور 
بالدين..» فالمسلمون يقابلون تلك القوات با يقال عند اليأس وهو (حسبنا الله 
ونعم الله ونعم الوكيل) ويخالفون أمر القرآن لهم بأن يعدوا ما استطاعوا من قوة 
لا ما استطاعوا من صلاة وصوم»"' ولكن رغم احتكار الغرب لأدوات القوة 
التي مكنته من احتلال الشرق فليس لنا أن نيأس فالأمر مقدور وميسور «ورأس 
الحكمة فيه كسر قيود الاستبداد»» وتربية الشباب على الجد والاجتهاد. 


إن الاختلافات بين الغرب والشرق لا ترد إلى الأسباب الموضوعية 
فحسب» وإغا إلى الفروقات الفردية والنفسية والفكرية بين آحاد الشرقيين 
والغربيين» ف «الغربي یعتبر نفسه مالکا ا ع 
نفسه وأولاده ومن في يديه ملكا لأميره» والغربي له على آمیره حقوق ولیس عليه 


(۱( المرجع السابق» ص .١۱۸‏ 
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حقوق» والشرقي عليه لأميره حقوق وليس له حقوق ... الشرقي سريع التصديق 
والغربي لا ينفي ولا يثبت حتى يرى ويلمس. الشرقي أكثر ما يغار على الفروج 
كأنه شرفه كله مستودع فيهاء والغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله» الشرقي 
حريص على الدين والرياء فيه» والغربي حريص على القوة والعز والمزيد فيهماء 
والخلاصة أن الشرقي ابن الماضي والخيال والغربي ابن المستقبل والجد»'. 


لم يدفع الصراع التاريخي أو احتلال الغرب للشرق الكواكبي إذا 
لاتخاذ موقف متحامل من الغرب؛ بل كان أمينًا ومنصفا في تقييمه للفروق بين 
أبناء الحضارتين» وإدراكه لحسن خصال الغربيين جعله يحسن الظن بالغرب 
عمومًا وبإمكانية أن يتحول كثير من أبنائه إلى الإسلام إذا تعرفوا على مبادئه 
النقية التي طمستها مارسات المسلمين» وهو ما دفعه أن يدرس بشكل جدي 
أصناف الغربيين الذين يمكن دعوتهم إلى الإسلام» وتوصل إلى أن البروتستانت 
هم المؤهلون لذلك» وبرر ذلك بأنهم قد تحولوا عن الكاثوليكية لتحريفها العقيدة 
الملسيحية» وهم بعيدون عن الخرافات والتقديس المبالغ فيه للكهنة والاآباء 
القساوسةء وهذه برأيه أسباب تجعلهم أقرب للإسلام من باقي الطوائف المسيحية. 


ولكن إذا كان بالإامكان أن يحسن المرء الظن بالغرب على الصعيد الدينى 
فهل يكون بوسعه أن يحسن الظن به في المجال السياسي بعد أن استباح البلاد 
الا اة ةق اف هاما لے غلك الک کے ان د و لاك د ااال 
a r‏ لكواكبي أن يقر به ف «یحق يها الوطن 
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- في شرع الطبيعة أن لا تحب الأجنبي الذي يأبى طبعه حبّك» الذي يؤذيك 
ولا يواليك» ويزاحم بنيك عليك ويشاركهم فيك» وينقل إلى أرضه ما في جوفك 
من نفيس العناصر وكنوز ا لمعادن» فيفقرك ليغني وطنه»". والغرب ليس مغتصبًا 
اقتصاديا فحسب؛ وإنغا هو حجر عثرة أمام النهضة «فمتى رأى فيكم استعدادًا 
واندفاعا جارات او سبق تغط على فقول قرا وراد فارطا کیرا كما يقل 
الروس مع البولونيين» واليهود والتتارء وكذلك شأن كل المستعمرين»" 


ورغم وعيه بهذه الحقائق فإن الكواكبي كان يأمل ألا يعارض الغرب 
تكوين خلافة إسلامية تحت لواء خليفة قرشي» مخالفًا بذلك القناعات السائدة 
پان الغرب سيتصدى لقيام أي جامعة دينية تلم شتات المسلمن» لقد بدا قنتعا 
بإمكانية إزالة مخاوف الخرب تجاه الإسلام وبخاصة الجهاد» وقد اختار أن يكون 
إعادة تأويل المفهوم أحد مداخله لتحقيق هذه الغايةء ويذهب الكواكبي في 
محاولته التأويلية الخاطفة إلى القول بأن هناك ما يقرب من خمسين آية قرآنية 
تنهى عن الإكراه في الدين وعن التشديد والاإلزام بالقتال» وهناك آيتان فقط 
تظهران التشديد وهما # قَاصَدَع ما ومر [الحجر/ ]٩٤‏ و# وجه دوا في 
آل 4 [الحج / ۷۸] «وراجعة نزول هاتين الآيتين يعلمون أنهما نزلتا في 
حق المشركين والكتابيين من العرب» ولا يوجد في القرآن ملزم لاعتبار عمومية 


و سا 5 


)۱( المرجع السابق» ص ۹١٠ه١.‏ 
)۲( المرجع السابق» ص 0°. 
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حکمهما». ویختم الکواکبی محاولته التأويلية بأن «ليس في علماء اللإسلام مطلقا 
من يحصر معنى الجهاد في سبيل الله في مجرد محاربة غير المسلمين» بل كل 
عمل شاق نافع للدين والدنياء حتى الكسب لأجل العيال» يسمى جهادا»'. 


ويبدو أن الكواكبي أدرك أن إعادة التأويل لا ينهض وحده بإقناع 
الغرب فلم یجد في جعبته سوی طمأنته بشکل مباشر على أن وجوده في 
الشرق لن تتهدده الأخطار في حال قيام الجامعة اللإسلامية أو الخلافة العربية؛ 
فالعرب «لم ينفروا من الأم التي حلت بلادهم وحكمتهم» فلم يهاجروا منها 
كعدن وتونس ومصر بخلاف الأتراك» بل يعتبرون دخولهم تحت سلطة غيرهم 
من حکم الله ؛ لأنهم يذعنون لكلمة ربهم فعا شا ويلك لاام 


چ 


داو لھا بی الاس # [آل عمران/ .)]۱٤١‏ 


قد ينظر البعض إلى ما ذكره الكواكبي على اعتبار أنه يشوبه التناقض 
فيما يخص الموقف من الاحتلال الغربي» ولكننا نراه معبرًا عن التوترات التي 
عانى منها - مثل غيره من الإصلاحيين - في علاقتهم بالغرب؛ فمن جهة كان 
الغرب هو الغازي وناهب الثروات» ومن جهة ثانية كان هو حامل لواء التنوير 
إل الشرق كما زعمت يعفن الدعايان الاستشراقية ويدو أنه تا ببغضها 


.٠١١ الأعمال الكاملةء أم القرى» ص‎ ١ 
صں‎ f 
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وانعكس ذلك في بعض مواضع من أم القرى يناشد فيها الغرب ويستعطفه أن 


باغ يد «أخها الشرق تح التهورض: 
فكرة الكتاب 


صدر الكتاب للمرة الأولى بالقاهرة عام ۱۸۹۸ وكان الكواكبي يأمل أن 
يكون باكورة سلسة منشورات تصدر عن جمعية آم القرى» وقد نبه في الصفحة 
الداخلية للغلاف أن هذا الكتاب سيتلوه كتاب آخر هو «صحائف قريش»» غير 
أن القدر لم يهله لتحقيق هذه الغاية. وعلى الرغم من أن الكتاب صدر في 
القاهرة فإن فكرته ولدت قبل ذلك» فقد أشار كامل الغزي أن الكواكبي أنهى 
المسودتين الأوليين لكتابيه في حلب» وأنه اطلع على مسودة «أم القرى». 


ليس هناك من المعلومات الموثقة ما يؤكد أي الكتابين يسبق الآخر؛ 
فالكتابان متقاربان هة تاريخ النشرء ولم يجمع الباحثون على رأي بشأنهما؛ 
فالبعض يرجح أسبقية «أم القرى» وإلى هذا الرأي ييل محمد جمال الطحانء 
مستندا إلى أن بعض فقرات «أم القرى» تكرر ورودها في «طبائع الاستبداد» بصيغة 
الماضي”ء أما سهيلة الرماوي فتظن خلاف ذلك» وتحتج بأن الكواكبي صاغ في 


.٠٤-۹۳ انظر مقدمة جمال الدين الطحان » في : الأعمال الكاملةه ص‎ )١( 
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«طبائع الاستبداد» نظرية قام باختبارها ووضعها موضع التطبيق في «أم ال 
وهناك ري ثالث برز مؤخرًا يرجح أن الكتابين كتبا بالتزامن وليس التعاقب» 
وحجته أن الكواكبي نشر الكتابين على هيئة مقالات في ذات التوقيت» فاستنتج 
أنهما كتبا معًّا ولم يسبت أحدهما الآخر". 


تتلخص فكرة كتاب «أم القرى» في تخيل الكواكبي انعقاد مؤتر إسلامي 
جامع بمكة المكرمة على هامش شعائر الحج عام (١۳۱١ه/‏ ۱۸۹۸م) بحضور 
ثلاث وعشرين شخصية تم اختيارهم بحيث يثلون العالم الاإسلامي شرقه وغربه 
شماله وجنوبه بدعوة من «السيد الفراتي»؛ وذلك لمناقشة قضية اسان «الفتور 
العام» الذي سيطر على العالم الاإسلامي» وكيف يكن التخلص منه. وفصول 
الكتاب عبارة عن سجل مفصل لاجتماعات هذه الجمعية التي عرفت باسم 
«أم القرى» والتي استغرقت أسبوعين كاملين. ولكن هل كانت فكرة عقد مؤقر 
يناقش مشكلة النهضة ويؤسس لحامعة إسلامية وليدة خيال الكواكبي؟ هذا ما 
لا نستطيع الجزم به» فمن المعلوم أن السيد جمال الدين الأفغاني كان أول من 
صاغ فكرة تأسيس الجامعة الإسلامية وعقد مؤتر ينهض بهذه الغايةء وتلقف 
الإصلاحيون من بعده الفكرة ودارت بينهم مناقشات أسهمت في بلورتها ومن 
هؤلاء السيد رشيد رضا الذي قدم رؤيته لها - في ذات التوقيت الذي صدر فيه 
)١(‏ سهيلة الراوي» عبد الرحمن الكواكبي: دراسة في فكره السياسي» دمشق» دراسات تاريخيةء أيلول / 
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(۲) هذا الرأي نثبته استنادا إلى ما سمعناه من أستاذنا الدكتور كمال الدين إمام. 
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كتاب أم القرى - بقوله: «إن (المنار) كان قد اقترح .. تأليف جمعية إسلامية تحت 
ا ا ا فی ق ا ا 
وجريدة مخصوصة أو جرائد .. وبينا وجوه ترجيح مكة على الأستانة» كما بينا 
أصول وظائف الحمعية وأعمالها ونتائجها»". ومضي رشيد رضا إلى حد اقتراح 
أن يعقد اجتماع الجمعية «في موسم الحج الشريف» حيث لابد أن يوجد أعضاء 
من بقية الشعب التي في سائر الأقطارء يأتون الحج فيحملون إلى شعبهم من 
المجتمع العام ما يستقر عليه الرأي من التعاليم السرية والجهريت!! 

هذه التشابهات في الأفكار تدفعنا للاستنتاج أن فكرة الكتاب هي «فكرة 
جمعية» كانت تعتمل في أذهان فريق من اللإصلاحيين ولم ينفرد بها الكواكبي» 
ولهذا السبب حين صدر الكتاب بتوقيع مستعار اعتقد المعتمد العالي العثماني 
في مصر أحمد مختار الغازي (۱۸۳۷هھ/ ۱۹۱۹م) أن رشيد رضا هو مؤلفه 
الحقيقي» وهو الأمر الذي نفاه رضا وعلق عليه بقوله «لو كان الغازي متقتا للغة 
العربية لما اتهمني بذلك؛ فإن عبارة الكتاب ضعيفة» وفيها كثير من اللحن 
والغلط (هكذا)؛ ولذلك اتفقت مع مؤلفه - رحمه الله تعالى - على تصحيح 
عبارته وبعض التنقيح فيه ونشره في المنار» وإعادة طبعه عنه» مع ذكر ما أخالفه فيه 
في حواشيه وهو قلیل»". 


)١(‏ رشيد رضاء الجامعة اللإسلامية وآراء كتاب الجرائد فيهاء القاهرة: المنار ه ربیع الأول ۱۳۱۷/ ۱۲ أغسطس ۱۸۹۹ء 
ص ۳٤١‏ . 

(۲) رشيد رضاء الاإصلاح الديني على مقام الخلافة الاسلامية» القاهرة: المنار» ۳ شعبان ۱۳۱۹ / ۱۷ دیسمبر» ۱۸۹۸ ص ۳۹. 

)( رشید رضاء المؤتر الإإسلامى العام في بيت المقدس» المنارء القاهرة: فبرایر ۲/ شوال ١‏ ص 4 -16. 


o۷ : 57‏ 
بنية الكتاب ومنهجه 


ا ی ا ی ا ا 
اجتماعات الجمعية التي جرت على مدار أسبوعين» وقد وردت نصوصها كاملة 
عدا الاجتماعات التاسع والعاشر والحادي عشر التي قرئت فيها نصوص قانون 
الجمعية الوليدة» واكتفى الكواكبي بذ كر ذلك دون أي تفصيلات» وقد اختتم 
الكات ابل ولاعف ممت جا سر اة له الصاحب البندى 
(أحد أعضاء المؤتر) مع أمير من نبلاء الهند بعد المؤقر بشهرين» ورؤي ضمها 
إلى السجل» وهي على قدر من الأهميةء ويبدو أنه جعلها بثابة النتيجة المنطقية 
RE‏ 


وقبيل أن نعرض للقضايا التى ناقشها الكتاب خلال هذه الاجتماعات 
اول آرلا استشفاف معالم المنهج عند الكواكبي كما بدت في الكتاب. 


يتجلى في الكتاب بعض من المعالم المنهجية التي جعلت منه بناء نظريا 
محكم اللبنات؛ فهناك أطروحة رئيسية يدور حولها الكتاب هي (الفتور العام)ء 
وتساۋلات منهجية تبحث ف «(سہب تعمم هذا الفتور وملازمته لحامعة هذا 
الدين»'ء واستخدام للأدوات البحثية من تصنيف وتحليل ومقارنةء بالإضافة 


إلى وجود جدلية يدور حولها النقاش. 


(۱( الأعمال الكاملة ام القرى» مرجع سابق» ص .TAo‏ 
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انطلق الكواكبي من مقدمتين أساسيتين كان لهما أكبر الأثر في النتائج 
التي توصل إليها: 


المقدمة الأولى: تتمثل في القول بأن الفتور العام الذي يسيطر على 
المسلمين يقف وراءه أسباب داخلية» ولا تقف خلفه أسباب خارجية» وكان 
من نتائج ذلك أن قصر الكواكبي بحثه على الأسباب الداخلية؛ وفيما نعتقد 
فقد كان على الكواكبي أن يدرس الأسباب الخارجية ولكن ليس بوصفها سببًا 
للتأحر وإغا بوصفها متغيرًّا جديدًا طرأً على المعادلة الإسلاميةء وكان عليه طرح 
التساؤلات حول مدى تأثر بيئة الأسباب الداخلية في ظل وجود المتغير الخارجي» 
وكيف كان ذلك» وما هي طبيعة التأثر» وكيف انعكس على الفتور العام؟. 


أما المقدمة الثانية؛ فتتعلق بإقصاء الاختلافات المذهبية من مناقشات 
الكتاب» وكان لهذه المقدمة نتيجة مهمة ألا وهي أن الغالبية الساحقة من النقول 
والاستشهادات"' التي أوردها كانت من الكتاب والسنة النبويةء ولم تكن أقوالا 
منسوبة إلى زيد أو عمرو مهما بلغت مكانتهما. 


جاءت معالجة الكواكبي قضية (الفتور العام) أو التأخر انطلاقا من 
الأرضية المغاهيميةء كاشقا بذلك أن هناك علاقة لا تنفصم بين الإطار النظري 


)١(‏ خلا بضعة | ستشهادات معدودة لأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي ت توظيفها في موضع وحيد من الكتاب يتعلق 
برفض الأئمة أن يقلدهم أحد من بعدهم دون معرفة الدليل . 


تقدي 
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والواقع العملي» وأن النظرية ينبغي أن تفعًل وتوظف لحل مشكلات الواقع؛ 
وإذا علمنا أن المغاهيم التي وقع اختياره عليها هي مفاهيم قرآنية كبرى كالدين 
والإسلام والإيان والشرك ندرك أنه آمن بأن إصلاح الواقع لا يكون إلا برده إلى 
الأصل التأسيسي المنشئ للأمة أي إلى القرآن الكري . 


ومكن أن نجمل كيفية تعامل الكواكبي مع المغاهيم في عدد من العمليات 
المتراتبة على النحو الآتي: 

العملية الأولى: البحث في دلالات المفهوم اللغوية بالعودة إلى المعاجم» 
وهذه العملية غايتها الوقوف على الدلالات والمعاني الأصلية للمفهوم واستبعاد 


الزائفة التي ألصقت بالمفهوم خلال تطوره التاريخي» وأدت إلى طمس دلالاته 
وتشوه معانيه. 


العملية الثانية: البحث في السياقات القرآنية للمفهوم» وبیان علاقته 
با لمغاهيم القرآنية ذات الارتباط» وهو ما يطلق عليه «بناء شبكة المفهوم»» وعادة 
ما يردف هذه العملية بعملية أخرى هي تحليل وتصنيف للمفهوم وبيان أنواعه 


وأقسامه» وما إن ينتهي الكواكبي من ذلك حتى يقوم بدمج هذه العمليات 
النظرية بالواقع» فاتا بذلك المجال أمام العملية الثالثة. 


العملية الثالثة: قياس الواقع على المفهوم بهدف ربط الواقع «النسبي» 
بالمفهوم القرآني «المطلق»» ومن خلال الربط يتضح مدى انحراف الواقع عن 
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المفهوم» والتوصل إلى أن سبب الانحراف هو الابتعاد عن الأصل القرآني» ثم 
ي و ا 

ومن الأمور اللافتة لجوء الكواكبي إلى استخدام المحاكاة ٣‏ ناواه أي 
خلق ناذج افتراضية تحاكي النماذج الواقعيةء وقد طبقه الكواكبي حين جعل 
كل شخصية في المؤتعر تجسد أو تماثل شخصية أخرى ذات وجود واقعي؛ فالعالم 
النجدي هو نموذج لعالم سلفي نشأ في الجزيرة العربية وتربى على تحري العقيدة 
النقية وإعلاء قيمة النص» أما السعيد الإنكليزي فهو نغوذج مضاد لعالم ولد 
في الغرب وتشرب بقولاته وبخاصة إطلاق حرية العقل ومن هنا دعوته - دون 
غيره - إلى الاجتهاد. 


أضفى أسلوب المحاكاة المشبع بالتفصيلات نوعا من الجاذبية على 
الكتاب» غير نها لم تكن هدف الكواكبي الوحيد من وراء اتباع هذا الأسلوب 
الذي شاع استخدامه في عالم الأدب وطبقه الكواكبي في عالم الفكرء فقد كانت 
هناك غايات منهجية يتوخى تقيقهاء ومن ضمنها: 


= التمكن من بنط كافة الأراء ق القضية المخروضة على بساط البحتث. 


- خلق حالة من النقاش والجحدل حول هذه القضية اوا يعرف باسم argument‏ . 


)١(‏ ستتمثل هذه العمليات الثلاث بصورة عملية لاحقا حين نتطرق لقضايا الدين والشرك والتصوف. 


تقدي 
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- من خلال الجدل يقوم الكواكبي بتفكيك أو تقويض المنظومة الفكرية لبعض 
القضاياء وهذا التفكيك يتم عن طريق إثبات تعارضها مع النصوص الاإسلامية 
القطعية» والتساؤلات المفحمةء وضرب الأمثلةء والقياس. وقد طبق الكواكبي 
تلك الأدوات باستفاضة على قضيتي التقليد والتصوف الطرقي . 


- وفي الختام ينهض الكواكبي بهمة دعم بعض القضايا وذلك بالاستناد إلى 
الأدلة النصيةء والشواهد الواقعيةء والأدلة العقليةء ومن ذلك مناقشته لمسألة 
الاجتهاد حين ساق عددا من الشواهد النصية للأئمة تنهى عن التقليد دون 
معرفة الدليلء ثم عرضه لرتب العلماء في اليمن كدليل واقعي على جدوى 
الاجتهاد وإمكانية تحققه» واختتم بالأدلة العقلية التي ترجح الاجتهاد والتي 
أوردها على لسان أحد المستشرقين الروس الذين اهتدوا للإسلام. 


ولا يكن أن نختم هذا الاستعراض لعالم المنهج دون أن نشير إلى أن 
الكواكبي تتع بقدرة عالية على تجاوز الرؤية السطحية الخارجية والنفاذ إلى جوهر 
الظواهر» وهو ما لا يتحقق إلا من خلال عمليات تفكير معمقة والقدرة على 
الربط بين أمور تبدو في ظاهرها غير مترابطة لكنها وثيقة الصلة بعضها البعض؛ 
وسنكتفي بإيراد نغوذج وحيد يوضح عمليًا ما نشير إليه» فقد توصل الكواكبي 
بعد عمليات تحليل ومقارنة أن معظم الممارسات المنسوبة إلى المتصوفة لا ممت 
للإسلام بصلة وإنغا هي طقوس وغارسات يهودية ومسيحية ارتدت مسوخًا 
إسلاميةء ف «هؤلاء المدلسون اقتبسوا ما هنالك كله أو جله عن أصحاب التلمود 
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وتفاسيرهم» ومن المجامع المسكونية ومقرراتهاء ومن البابوية ووراثة السر .. والرهبنة 
أي التظاهر بالفقر ورسومهاء والحمية وتوقيتهاء ورجال الكهنوت ومراتبهم وتيزهم 
في ألبستهم وشعورهم.. وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر بعض الصالحين 
من إمرارها على الصدر لإشارة التصلب؛ وانتزعوا الحقيقة من السر» ووحدة 
الوجود من الحلول» والخلافة من الرسم» والسقيا من تناول القربان» والمولد من 
اميلاد وحفلته من الأعياد؛ ورفع الأعلام من حمل الصابانء وتعليق لواح 
الأسماء المصدرة بالنداء على الجدران من تعليق الصور والتماثيل ؛ والاستفاضة 
والمراقبة من التوجه بالقلوب انحناء أمام الأصنام .. وهكذا إذا تتبعنا البدع 
الطارئة نجد أكثرها مقتبسا وقليلها مخترعًا»'. 


قضايا الكتاب 

تطرق الكواكبى في كتابه إلى جملة من القضايا ذات الارتباط بمشكلة 
النهضة»ء وقد جاءت فصول / اجتماعات الكتاب على النحو التاى : 

مقدمة أرادها الكواكبى أن تكون موجزة ومباشرة؛ فالفقرة الأول تحدد 
القضية المر كزية التى سيعالجها الكتاب وهى «الأسباب الظاهرية» التى تقف وراء 


الخلل الذي عم العالم الاإسلامي» وسرعان ما نوه بجهود العلماء والكتاب ف 
معالحة هذه القضية» وشدد على أن هناك حاجة ملحة لتوحيد هذه الجهودء ومن 


(۱( الأعمال الكاملةء أم القرى» مرج سابق» .1۹5-6٥‏ 


ا 
١ 63‏ ۳ 
أجل ذلك خرج في سياحة جابت مناطتق عديدة في العالم الإسلامي من أجل 
«استطلاع الآراء وتهيثة الاجتماع» اس جمعية س بالنهضة»› وانتھی 
به المطاف في مكة في موسم الحج عام (١۱۳۱ه/‏ ۱۸۹۸م) باختيار أعضائها 
والشروع في عقد اجتماعاتها. 


وفيما نعتقد فإن المقدمة على وجازتها أدت ثلاث وظائف رئيسية» هى : 


“ 


- تحديد الغاية من تأليف الكتاب. 
- تسكين الكتاب في سياقه العام أي الكتابات المعنية بمشكلة النهضة. 
- التمهيد لتابعة اجتماعات الجمعية. 


الاجتماع الأول حدد فيه الكواكبي الإطار العام للكتاب» واستهدف 
إيصال عدد من الرسائل المحددة تتعلق بإطار عمل الجمعية الذي قصره على 
البحث في أسباب الخلل وكيف يكن معالجحته» وتحديد وظيفة الجمعية وموقف 
الحكومات الإسلامية المتوقع منهاء وقد غلبه التفاؤل حين ظن أنه «من المأمول 
أن تكون الحكومات الإسلامية راضية بهذه الجمعية حامية لها ولو بعد حين؛ 
لأن وظيفتها الأساسية أن تنهض بالأمة من وهدة الجهالةء وترقى بها في معارج 
العار فت اعا فن ك صا ساة ':. 


.٠۷١ المرحع السابق» ص‎ )١( 
المرحع السابق» ص۲۸۳۲.‎ )۲( 
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الدين وأسباب التأخر 


الاجتماعان الثاني والثالث يشكلان في مجموعهما وحدة واحدة؛ إذ 
خصصهما الكواكبى لبحث أسباب التأخر» وقد مهد لذلك بالبحث في علاقة 
الدين بالتأخر؛ وهو ما استلزم بالضرورة تحديد مفهوم الدين؛ فذهب إلى أنه 
«إدراك النفس وجود قوة غالبة (عاقلة لا تتكيف) تتصرف في الكائنات (على 
نواميس منتظمة) والخضوع لهذه القوة على وجه يقوم في الفكر»"". والدين لدى 
الكواكبي على أقسام ثمانية يكن أن نوضحها بالشكل الآتي"': 


وفيما يعتقد الكواكبي فإن فساد الدين بكافة أنواعه يرجع إلى الإإشراك 
بالله تعالى والتشدد في الدين» وهناك علاقة قوية بين الدين والترقيء فالدين 
الصحيح هو وحده الذي يكفل لأهله الترقي» أما الفاسدان بنقصان فقد يكون 
أهلهما على بعض النجاح» أما الفاسدان بزيادة أو بتخليط فأهلهما يكون في 
الشقاء لا محالة كما يؤكد الكواكبي» وإذا فسد الدين فإنه يأخذ بيد أهله نحو 
الانحطاط» والإسلام بوصفه ديتا سماويًا قد أصابه ما أصاب الأديان الأخرى 


بفعل هذين الأصلن» فالدین الذي يمن به المسلمون المتأخرون لم يعد هو 


)١(‏ قام الكواكبي بتعريف الدين في موضوعين مختلفين من الكتاب واستخدم تعابير متقاربة لوصف نفس الفكرة 
لذلك آثرنا دمجهما في هذا التعريف الجامع . انظر عبد الرحمن الكواكبي الأعمال الكاملةء أم القرى» ص ۲۸٦‏ 
وانظر كذلك ص ۳۱۳ . 


)( المرجع السابق» ص .TAV‏ 
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الدين النقي الذي آمن به المسلمون الأوائل» بل هو دين فاسد أدى بهم إلى 
الاتحطاط". 


شكلت هذه المناقشة الأساس الموضوعي الذي انطلق من خلاله 
الكواكبي لرا اسا الفتورء والتي افتتحها بالأسباب الدينية وفي مقدمتها: 
العقيدة الجبرية والحث على الزهد والقناعة باليسير» وساقه ذلك لبحث دور 
العلماء المدلسين وغلاة المتصوفة في تشويش الدين على العامة؛ وما كان ذلك 
ليحدث لولا تطلع هؤلاء إلى مقام العلماء السامي «فتحيلوا للمزاحمة والظهور 
مظهر العلماء العظماء بالإغراب في الدين وسلوك مسلك الزاهدين» ومن المعلوم 
أن يلجأ ضعيف العلم إلى التصوف كما يلجأ فاقد المجد إلى الكبرء وكما يلجا 
قليل المال إلى زينة اللباس والأثات»". 


آما كيف شوش هؤلاء الدين فهذا برأيه تم عن طريق تأويل القرآن با 
لا يحتمله محكم النظر الكري» وبزعم وراثة أسرار ادعوهاء وإدخالهم البدع 
والترهات إلى مارساتهم الصوفية نقلا عن اليهودية والمسيحية - كما أسلفنا -. 
وللأسف أصابوا نجاحات كبيرة» فأصبحوا المقربين من السلاطين» وقامت لهم 
أسواق في الحواضر الإسلامية ولاسيما القسطنطينية وكان من نتيجة ذلك أن 
)۱( المرجع السابق» ص‌۳۱۲-۳۱۱. 
)۲( المرجع السابق» ص -149. 


(۳) يبدو أن الكواكبي کان يستهدف بحديثه خحصمه وغريه أبو الهدى الصيادي وأمثاله من مدعي التصوف الذين 
دخلوا تحت عباءة السلطان عبد الحميد ف القسطنطينية. 
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ضاق على العلماء الخناق وحرموا المناصب والأرزاق والتبس الدين على العامة 


۰ pî 


انتقل الكواكبي بعد ذلك إلى بحث علاقة الدولة «بالعلماء الرسميين»؛ 
وللوهلة الأولى يتضح أنهم ليسوا بعلماء وإغا هم المقربون من الأمراء ومن يعهد 
إليهم بالوظائف الرسمية وتسبغ عليهم الألقاب بهتانا وزورًا «ولا ريب» أن 
التسعين في المائة من العلماء المتبحرين لا يبحسنون قراءة نعوتهم المزورة» كما أن 
ا لخمسة والتسعين من أولئك المتورعين» رافعي أعلام الشريعة والدين» يحاربون 
الله جهاراء ويستحقرن ما يستحقون من اله وملاتكته والومدن» > وليس آدل 
على ذلك من أنهم لا يعارضون القوانين التي تحرم ما أحل الله» ولا يتورعون عن 
ترس هيات لا تحكم با أتزل الله» ويسوغون للحكام نبذ الشورى والاستبداد 
بالرأي؛ «فماذا یرجی من علماء یشترون بدینهم دنیاهم» ویقبلون ب الاسر لتقل 
العامة أيديهم» ويحقرون أنفسهم للعظماء ليتعاظموا على ألوف من الضعفاء» 
ويخلص الكواكبي إلى أن «أفضل الجهاد في الله الحط من قدر العلماء المنافقين 
عند العامةء وتحويل وجهتهم لاحترام العلماء العاملين؛ حتى إذا رأى الأمراء 
انقياد الناس لهؤلاء أقبلوا هم أيضا عليهم رغم أنوفهم. وأذعنوا لهم طوعًا أو 
کرهاي. 


)۱( المرجع السابق» ص EE‏ 
(۲) المرحع السابق» ص .٠١۸‏ 


٣ 67‏ ۷ 
وإلى جوار هذه الأسباب الدينية التي تقف وراء التأخر هناك جملة من 
اسا السياسية» هي: تحول نوع السياسة الإسلامية من نيابية اشتراكية 
ذات طابع ديقراطي - حسب تعبيره - إلى ملكية مقيدة بقواعد الشرع ثم إلى 
شبه مطلقة أي استبدادية » وفقدان الحرية وألفة الاستبدادء إضافة إلى فساد 
النخبة السياسية وتقكن الترف منها «حتى بلغ جهل هؤلاء منزلة أحط من جهل 
العجماوات»» وقد تقلص دورهم في الشأن العام وانحصر اهتمامهم في جباية 
الأموال» مستندين في ذلك إلى الجندية (القوة المسلحة)» حتى أهملوا الدين كليًا 
ونبذوا القرآن عدا بعض الآبات التي تحث على وجوب طاعة ولي الأمر» وضرورة 
الجهاد» دون توضيح أن المقصود منه إعلاء راية الإيانء لا تحقيق أطماعهم الذاتية 
«فإذا أضفنا إلى شركهم هذا ما هم عليه من الظلم والجور يحكم عليهم الشرع 
والعقل بأن ملوك الأجانب أفضل منهم وأولى بحكم المسلمين؛ لأنهم أقرب 
للعدل ولاإقامة المصالح العامةء وأقدر على إعمار البلاد وترقية العباد». 


أما الطائفة الثالثة من أسباب التأخر التي أطلق عليها «الأسباب 
الأخلاقية» فهي تتعلق بالضعف الذاتي للمسلمين وتبرز في يأسهم من مباراة 
الأم الأخرى» وإهمالهم للعلوم الطبيعية والاجتماعية» وفقد المؤسسات 
الاجتماعية التي تجمع بين أفراد الأمة وتسمح بتداول الأفكار» وضعف المقدرات 


)۱( المرجع السابق» ص ۲۹۸. 
)۲( المرجع السابق» ص۲۹۳ . 


فاطمة حافظ 
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الاقصادية تيجة تخالل السامن غن اسار أموال الركاة فى القضاء على 
الفقر وتأسيس مؤسسات اقتصادية حديثة كالمصارف التى تعين الحكومات على 


وقد حصر الكواكبي جميع هذه الأسباب في الاجتماع السابع وبلغ 
بالأسباب الإدارية العثمانية وأسباب أخرء وهو ما كن آن ثل له بالشكل الآتى: 


الأسباب الدينية 
(۲۳ سببًا) 


الأسباب السياسية 
۱١(‏ سببًا) 


الأسباب الأخلاقية 
(۱۷ سببًا) 


ااا اا 
والإدارية العثمانية 
(۲۱ سببًا) 


الشرك والتصوف 


الاجتماع الرابع خصصه الكواكبي للیحث ف مفهوم الشرك و کیف 
تسلل إلى العقيدة عبر مارسات غلاة المتصوفة؛ وقد انطلق من التأكيد على بعض 


تقدي 


۹ 69 


مقدمات نظرية من قبيل أن أصل الاإيان بوجود الخالق أمر فطري في البشر لا 
يحتاجون فيه إلى الرسل» وإغا حاجتهم إليهم هي في تحديد كيفية الاإان بالله 
على نحو يكفل التوحيد والتنزيه له سبحانه. وأردف بناقشة المفهوم في البية 
الإسلامية حيث مارس العمليات المفاهيمية الثلاث التي أشرنا إليها من قبل» 
فحدد ماهية المفهوم بالرجوع إلى المعاجم» ثم شرع في بناء شبكة المفهوم من 
خلال مقارنته مفاهيم: التوحيد والعبادة والإعان والإسلام» ثم مضى موضًا 
أقسام الشرك الغلاتة كما بيتها العلمانء وكبف بى فى غارسات 'المسلمن: 
وهي: الإشراك في الذات؛ وتتبدى في اعتقاد جماعة من المسلمين في عقيدة 
الحلول» والإشراك في الملك ويدخل تتها اعتقاد البعض باختصاص بعض 
الملخلوقين بتدبير شئون الكون» والإشراك في الصفات وهي الاعتقاد في مخلوق 
بأنه متصف ببعض صفات الكمال التي لا تنبغي إلا للخالق جل شأنه. وهذا 
النوع الأخحير هو الأكثر شيوعا بين المسلمين بسبب المتصوفة «الذين استبدلوا 
الأصنام بالقبور فبنوا عليها المساجد والمشاهد وأسرجوا لها وأرخوا عليها الستور 
يطوفون حولها مقبلين مستلمين أركانهاء ويهتفون بأسماء سكانها في الشدائد 
ويذبحون عندها القرابين»'. وبعضهم يجتمع لذ كر الله مصحوبًا بالمدائح وإنشاد 
الصيغ الشركية التي «لو سمعها مشركو قريش لكفروهم»"". 


(۱( المرجع السابق» ص RE‏ 
)۲( المرجع السابق» ص TY‏ 


فاطمة حافظ 
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واختتم الكواكبي هذا الاجتماع بملاحظة مهمة تفيد أن «الانتقاد على 
الاعتقاد» هو أشد أنواع النقد وأكثرها وقعًا على النفس؛ لأن الآراء الاعتقادية 
سين ف الغالي على الوراة والقاد دون الاسقدلال والنظر الخلين: فاا 
بذلك المجال للحديث حول مسألة «الاستهداء بالكتاب والسنة» أو الاجتهاد. 


الاجتهاد والتقليد 

تعد مسألة الاجتهاد واحدة من أهم المسائل التي ناقشها الكواكبي في 
كتابه؛ وتعبيرًا عن تلك الأهمية أفرد لها الأجتماغعن الخامس والساذس» حيث 
تناول فيهما وجهات النظر المؤيدة والمعارضة. وقد وقع اختياره على السعيد 
الإنكليزي ومستشرق روسي اهتدى للإسلام ليكونا داعيين إلى الاجتهاد وهو 
اختيار يومئ بأن غلق باب الاجتهاد والخلود إلى التقليد المذهبي يقف حجر عثرة 
أمام انتشار الإسلام بين الأوربيين؛ وإذا شنا أن ينتشر الإسلام في العالمين 
فعلينا أولاً أن نفتح باب الاجتهاد' 


وإذا كان الكواكبي قد جعل من الغرب سببًا رئيسًا وراء الدعوة إلى 
فتح باب الاجتهاد فإنه سند دعوته إلى قاعدتين من قواعد الدين الإسلامي: 
الأول أن محمدا © اظ قد بلغ رسالته ولم یکتم منھا شیئاء ومن ثم یحظر علینا 
أن نزيد عليها أو ننقص منها أو نتصرف فيها. والثانية أن دائرة حياتنا العامة كن 


(۱( راجع محاورة مفتي قازان مع المستشرق الروسي» المرجع السابق» ص ۳0۲-۷ . 


تقدي 


۷١ 71 


التصرف فيها كما نشاء مع رعاية القواعد الأساسية التي شرعها الرسول وما 
اة الك والضا: وانطلاقا من هاتين القاعدتين يرى الكواكبي انه 
ليس لزامًا على المسلم أن يقلد أحد المذاهب الفقهيةء وحجته أن أئمة المذاهب 
قد اختلفوا في معظم الأحكام» وأنهم ترددوا في الجزم بالأحكام حتى عدل 
بعضهم عن رآي أفتى به إلى غيره» ون تلامذتهم اختلفوا في الرواية عنهم كأتباع 
أبي حنيفة الذين قلما اتفقوا على رواية عنه لتعدد مذاهبه في المسألة الواحدة. 


وينتقل الكواكبي بعد ذلك إلى تفنيد أدلة القائلين بوجوب التقليد» وقد 
أجملها الكواكبي في ثلاثة أدلة رئيسة هي: الادعاء بأن اختلاف الأئمة يعد 
رحمة بالعبادء وإجماع الأمة منذ قرون على وجوب تقليد أحد المذاهب» وأن 
الأئمة الأعلام كانوا أكثر منا فهمًا وعلمًاء فينبغي أن نقلدهم لأننا لا نستطيع أن 
نهتدي بأنفسنا. 


وفيما يتعلتق بالدليل الأول يرى الكواكبي أن الاختلاف يكون رحمة 
إن أحسن استخدامه» أما إن أسيئ استخدامه - كما هو الواقع - بأن يدعي أهل 


كل مذهب أنهم وحدهم أهل السنة والجماعة وأن ما سواهم مبتدعون فلا يتوهم 
عاقل أن هذا التفرق رحمة قط . 


(۱( المرجع السابق» ص TE‏ 


فاطمة حافظ 
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أما الدليل الثاني المستند إلى إجماع الأمة على وجوب التقليد فيذهب 
فيه إلى أنه لو كان الصواب قائمًا بالكثرة والقدم وإن خالف المعقول لاقتضى 
ذلك صوابية الوثنية ورجحان النصرانية» بل إنه يجد هذا الدليل يخالف قول 
الرسول عن تفرق الأمة ى بصع وسبعن شعبة كلها ي النار إلا واحدة» فأین 
حكم الأكثرية في هذه الحال ٩‏ 


أما الدليل الثالث القائل بأن الأئمة الأعلام كانوا أكثر منا فهمًا وعلمًا 
کیا کرلک ای ا معا کے کے اد کال عاد یل 
يفقهه إلا أمثال هؤلاء النوابغ العظام؟ ليس أساس ديننا القرآن؟ ... أما السنة 
أفلم تصل إلينا مجموعة مدونة؟ أي إن معرفتنا بالأصلين القرآن والسنة كافيان 
عنده لأن نصبح مؤهلين للقيام بالاجتهاد دون الركون إلى تقليد أحد من الأئمة. 


وعضي الكواكبي لتفكيك هالة القداسة التي نسجت حول الأئمة» 
فيذهب إلى أن علمهم ليس علمًا خارقاء فالإمام الشافعي لم يؤسس قواعد 
مذهبه إلا على اللغةء أما أبو حنيفة فقد اعتمد على بعض القواعد المنطقية 
الأساسيةء ولم يكلفنا أي منهما باتباع ما ذهب إليه» بل إن الله تعالى لم يرض لنا 
أن نتبع الأعلم» بل كلفنا بأن نستهدي من كتابه وسنة رسوله على حسب إمكاننا 
وطاقتنا"'. 


)۱( المرجع السابق» ص۸٤۳‏ . 
)۲( المرجع السابق» ص EY‏ 


تقدي 


۷۳ 73 


وينهي الكواكبي بحثه بأنه إذا كان على العلماء القيام بواجب الاجتهاد 
فإن عملية الاجتهاد نفسها ينبغي أن تتم تحت رعاية الإمام أو ولاة الأمور الذين 
ينبغي عليهم أن يلزموا الأمة باتباع الأحكام الاجتهادية التي هي أحكام زمانية 
ولیست شرعا فى حد ذاتهاء فاذا تبدل الزمان غدل عنها بغيرها ٠‏ وهو رأي 
مستغرب من مفكر مثله لطالما ذم الاستبداد وانتقد تدخل الحكام في الشئون 
الدينية. 


خاتة الكتاب 

اختتم الكواكبي كتابه ب «لاحقة» أضيفت بعد مضي شهرين من 
انفراط عقد الاجتماعات» وهي عبارة عن كتاب ورد من الصاحب الهندي أحد 
أعضاء المؤتمر يذكر فيه أنه التقى أحد الأمراءء وأطلعه على مجريات الجمعية 
وسجل أعمالهاء وقد جرت بينهما محاورة بشأن الجمعية أوردها الكواكبي بنصها 
لأهميتهاء وما يسترعي النظر في هذه اللاحقة أنها شملت معظم الانتقادات التي 
عكن أن توجه إلى الكتاب» ومن بينها ما يتعلتق بارتباط الجمعية بأمر النهضة 
الدينية دون الأمور السياسية» وقد علق الكواكبي على ذلك بأنه ثبت من 
المباحثات أن علة الفتور هي الخلل الديني» وبناء عليه حولت الجمعية اهتمامها 
جه ال ع اا الت الع زاك اال" 


)۱( المرجع السابق» ص۹١٠۳‏ . 
)۲( المرجع السابق» ص E‏ 


فاطمة حافظ 
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ومن الانتقادات ما يتعلق بأن الجمعية علقت أملها في إعزاز الدين على 
العرب دون العثمانيين على الرغم من أن ضعف العرب معلوم» وأن الدولة 
العثمانية رغم ما أصابها فإنها دولة راسخة خدمت الإسلام لبضعة قرون» ونافحت 
عن أهله؛ ولذا فهي أولى بالخلافة منهم» وهو الأمر الذي رفضه الكواكبي الذي 
استعرض مسيرة عدد من الخلفاء العثمانيين الفاتحين كالسلطان محمد الفاح 
والسلطان سليم وغيرهماء وأكد أن دوافع الملك كانت تقف وراء فتوحاتهم وليس 
الدين» معتبرًا أن بقاء الخلافة في آل عثمان «فيه تغرير المسلمين وتركهم متكلين 
على دولة ما توفقت لنفع الإسلامية بشيء في عر شبابهاء بل أضرتها جحو الخلافة 
العباسية المجمع عليهاء وتخريب ما بناه العرب» وإفناء الأمة بفتوحاتها شرقي أوربا 
ومدافعاتها ... أليس الترك قد تركوا الأمة أربعة قرون ولا خليفةء وتركوا الدين 
تعبث به الأهواء ولا مرجع» وتركوا المسلمين صما بكمًا عميًا ولا مرشد؟ أليس 
الورك قد و كوا الأندلس هبادلة وتر كوا الهند ماعل ور كرا المالك السبة 
الأسيوية للروسيين» وتركوا قارة إفريقيا الاإسلامية للطامعين» وتركوا المداخلة في 
الصين كأنهم الأبعدون؟ أفما آن لهم أن يستيقظوا ويصبحوا من النادمين على 
ما فرطوا في القرون الخاليةء فيتر كوا الخلافة لأهلها والدين لحماته؛ وهم بحتفظون 
على بقية سلطنتهم» ويكتفون بشرف خدمة نفس الحرمين» وبذلك يتقون الله 
في اللإسلام والمسلمين»".. بهذه الانتقادات العنيفة للدولة العثمانية اختتم 


)۱( المرجع السابق» ص TT‏ 
)۲( المرجع السابق» ص ۹۹ 


0 


تقدي 
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الكواكبي كتابه الذي وصف بأنه «لم يكتب مثله في اللإصلاح الإسلامي» على 


حد تعبیر رشید رضا. 


لم يطل البقاء بالكواكبي ليرى ما حققه كتابه من نجاح مع نشره مجلة 
لمنار الذائعة الصيت» ويبدو لنا أن الكتاب كان له أثره الكبير على الحركة 
الاصلاحيةء فيمكننا أن نلحظ أن رشيد رضا اقتبس منه أسلوب المحاكاة وطبقه 
في كتابه حوارات المصلح والمقلدء أما رؤيته الإصلاحية فكانت أعمق تأثيرًا 
واستمرت لسنوات طويلة بعد رحيله» مع فارق كبير أنه بينما أجاب الكواكبي 
على سؤال «لاذا تأخر المسلمون؟» فإن المواجهة الممتدة مع الغرب حتمت أن 
يصبح السؤال «لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم؟» وهو السؤال الذي وجهه 
أحدهم إلى المنار في مطلع الثلاثينيات وتصدى له الأمير شكيب أرسلان وأسهب 
فيه» ثم صدر بعد ذلك على هيئة كتاب . 


وإذا كانت صيغة السؤال قد اختلفت عن ذي قبل فإن اللإجابة لم 
تختلف كثيرًا عما ذهب إليه الكواكبي وبخاصة التوافقق على أن نكبة الأمة هي 
في علمائها الرسميين المتاجرين بالدين» وأن الإسلام الذي يدين به المسلمون 
لم يعد كما كان ف «لم يبق من الاإيان إلا اسمه» ومن الإسلام إلا رسمه» ومن 
القرآن إلا الترنم به»» وأن أهم أسباب التأخر هي الجهل والعلم الناقص وفساد 


)١(‏ شكيب أرسلانء لاذا تأخر المسلمون؟ ولاذا تقدم غيرهم؟ بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة» مراجعة» حسن 


تمیم» د / ت» ص۲٤‏ . 


فاطمة حافظ 
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الأخلاق» وفساد الأمراءء والعلماء امتزلفون للأمراء والجبن والهلع مضافا إليهما 
الاس والفرط .ووا ت مارلا فكب عن الراك فى الأسدعا 
ازدوج لكل من التاريخ الإسلامي والحاضر الأوروبي وقياس واقع المسلمين 
عليهماء والخلوص أنه لا سبيل إلى النهوض إلا محاولة التوفيق بين الإسلام وما 
حسبما خلص ف چ 


وإذا كانت أسباب تأخر المسلمين قد أصبحت معلومة ولم تعد محل 
تساؤل» فإن الشق الثاني من السؤال المتعلق بكيف ينهضون ما زال مطروحًاء 
ورا يكون أصبح أكثر إلحاخًا في ظل الثورات العربيةء وفيما نظن فإن ما قدمه 
الكواكبى من أفكار متعلقة بكيفية إزالة الاستبداد» وبعث الاجتهاد» ومارسة 
النقد الذاتي بعمق وشفافية ما زالت تحمل صلاحية كبيرة» ويمكن مواصلة البناء 
عليهاء وإن كانت لا تعد الإجابة كاملة فما زالت هناك حاجة أن نقدم نحن 
إجابتنا على السؤال با يلبي متغيرات العصر ويستجيب لحاجياته. 


)۱( المرجع السابق» ص .VA-Vo‏ 
)۲( المرجع السابق» ص NWT‏ 


القری 


ای ص مار صا ت وعمر انت 
# ٠و‏ عر الم ضة الاسلاءية > 


( النعقد في ٠ك‏ اللكرمة نة ۱۳١١‏ ) بع . 
ow. ppp bE A 4 4d 4 >-—~‏ 
لولم 
( لر افر الى ) 


ولشر ي المحلر انامس هن سحل 0" انار ( الاساية ئەر ¢ 


صفحة الغلاف الداخلى لآخر طبعة للكتاب صدرت فى حياة المؤلف 


ر 
ج 


ش جه 
ام القرى 
الع 
الد افر 
(عبد الرحمن الكواكبي) 


وهو ضبط مفاوضات ومقررات موقر النهضة الاأسلامية 
المنعقد في مكة المكرمة سنة ٠۳١١‏ ه 


0ھ / م 


طبع لأول مرة في عام ( ۱۸۹۸/۱۳۱۲ م) 


أيها الواقف على هذه المذكرات“ 

اعلم أنها سلسلة قياس لا يُغني أولها عن آخرها شيئاء وأنها حلقات 
معان مرتبطة مترقيةء لا يُغني تصفحها عن تتبعهاء فإن كنت من أمة الهداية 
وفيك نشأة حياة ودين» وشمة مروءة» فلا تعجل بالنقد حتى تستوفي مطالعتهاء 
وتعي الفواتح والخواتم» ثم شأنك ورأيك. أما إذا كنت من أمة التقليد ا 
الأرغام بيدا عن الض لا عب أن ري من آنة؟ وى أي طريق تسر؟ 
وما حق دينك ونفسك عليك؟ وال ماذا تصير؟ فتأثرت من كشف الحقائقء 
ودبيب النصائح» وشعرت بعار الانحطاط» وثقل الواجبات» فلم تطق تتبع المطالعة 
وتحكيم العقل والنقل في المقدمات والنتائج» فأناشدك الإهمال الذي ألفناه أن 
ل ى ا 


السيد الفراتي 


إخطار 


نسخة منه ليضيف إليه ما سيتلوه من نثريات الجحمعية باسم «صحائف قريش» التي سيكون 
لها شأن إن شاء الله في النهضة الإسلامية العلمية والأخلاقية. 


)١(‏ هذه الصفحة غير موجودة في طبعة المنار وموجودة في الطبعات السابقة عليها. (هذا الهامش يشير إلى إضافة 
مراجعي مكتبة الإسكندرية للنص الأصلي للكتاب وسوف يستعمل الرمز (م) لاحقا للإشارة إلى ذلك . 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل 
المخلوقين» وعلى آله وأصحابه أنصار دينه الأولينء وعلى أتباعهم في مسالكهم 
إلى يوم الدين. 

اما بعد..؛ 

فأقول لا كان عهدنا هذا - وهو أوائل القرن الرابع عشر - عهدًا عم فيه 
الخلل والضعف جميع المسلمين» وكان من سنة الله في خلقه أن جعل لكل شيء 
سببًاء فلا بد لهذا الخلل الطارئ والضعف النازل من أسباب ظاهرية غير سر 
القدر الخفي عن البشر. فدعت الحمية بعض أفاضل العلماء والسراة والكتاب 
السياسيين للبحث عن أسباب ذلك والتنقيب عن أفضل الوسائل للنهضة 
الإإسلاميةء فأخذوا ينشرون أراءهم في ذلك في بعض الجحرائد الإسلامية الهندية 
والمصرية والسورية والتاتاريةء وقد اطلعت على كثير من مقالاتهم الغرّاء في هذا 
الموضوع الجليل» واتبعت أثرهم بنشر ما لاح لي في حل هذا الشكل العظيم. 


)١(‏ في الطبعات السابقة على طبعة المنار: «فأقول وأنا هو الرحالة المتكني بالسيد الفراتقي: إنه ...> (م). 


أم القرى 


ثم بدا لي أن أسعى في توسيع هذا المسعى بعقد جمعية من سراة الإسلام 
في مهد الهداية - أعنى (مكة) المكرمة - فعقدت العزية متوكلا على الله تعالى 
على إجراء سياحة مباركة بزيارة مهات البلاد العربية" لاستطلاع الأفكار 
وتهيئة الاجتماع في موسم أداء فريضة الحج» فخرجت من وطني - أحد مدن 
الفرات - في أوائل محرم سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف» وكلي ألسن تنشد: 


لعَمْري دفن 
دراك فان الدَينَ قد زال عر 
ا ن د 
إلامّ وأهلّ العلم حلاس بيت 
فو ال 0 التقاون إِنه 
فال أ القسسرى) وتأمروا 
فان الذي شادته اسا قبلکم 


راك فمو د 


ا لقي 
وکان عزیرًا قل ذا غير هين 
بدي وتلقرنٍ وخسن تلقن 
U‏ و هذا التّوهن 
باهمااله إِثمٌ على كل مؤمن © 
ولا تقنطوا من روح رب مهيّمن 
هو الوم لا يحتَاج إلا الألسن 


۲) 
۳) 
( 
°( 


) ل 

) دراك ا : أذرك. (م). 
) يدنف : يحتضر. (م). 

) حادس بم : ملازمون له لا یبرحونه. (م). 
) غير موجود في طبعة المنار. (م). 


مقدمة 


فسلكت الطريق البحري من إسكندرون» معرجًا على بيروت فدمشق» 
ثم يافا قالقدس» ثم جفت الإسكتدرية فمضرء ثم من السويس يمت الحديدة 
فصنعاء فصعد ا إلى البصرة ومنها إلى حائل" إلى المدينة - على متورها أفضل 
الصلاة والسلام - إلى مكة المكرمة» فوصلتها في أوائل ذي القعدة» فوجدت 
أكثر الذين أجابوا الدعوة ممن كنت اجتمعت بهم من أفاضل البلاد الكبيرة 
مذ كورة وسراتها قد سبقوني بوافاتها. وما انتصف الشهر وهو موعد التلاقي الا 
وقدم الباقون ما عدا الأديب البيروتي الذي حرمنا القدر ملاقاته؛ لسبب أنبأنا 


عنه فعذرناه. 


وفي أثناء انتظارنا منتصف الشهر» سعيت مع بعض الإخوان الوافدين في 
تحري وتخير اثني عشر عضرا أيضا؛ لأجل إضافتهم للجمعية» وهم من مراكش 
وتونس والقسطنطينية وبغجة سراي وتفليس وتبريز وكابل وكشغر وقازان وبکين 
ودهلي وكلكتة وليفربول . 


وإذ كنت المباشر لهذا الدعوة بادرت واتخحذت لى دارا في حى متطرف في 
مكة مناسبة لعقد الاجتماعات بصورة خفية» ومع ذلك استأجرتها باسم بواب 


() قاعدة إمارة نجد» أي بلاد ابن الرشيد. هذا الهامش من وضع الكواكبي» وسنشير إليه لاحقًا ب (ك). (م). وفي 
ثم جثت إسكندرية فمصر» ثم من السويس يمت الحديدة» فصنعاء فعدن» ومنها قصدت عمان فالكويت» ومنها 
رجعت إلى البصرة ومنها إلى حائل». (م). 


أم القرى 


وقد انعقد من منتصف الشهر إلى سلخه اثنا عشر اجتماعا غير اجتماع 
الوداع جرت فيها مذ كرات مهمة صار ضبطها وتسجيلها بكمال الدقة كما سيعلم 
من مطالعة هذا السجل المتضمن كيفية الاجتماعات مع جميع المفاوضات 
وا رات غر ما آرت امه که کا سيشار اليه 


الاجتماع الأول 
تأسيس الجمعية وخطبة الرئيس 


يوم الأإثنين الخامس عشر ذي القعدة سنة ٠١١١‏ 


في اليوم المذ كور انتظمت الجمعية للمرة الأولى» وأعضاؤها اثنان وعشرون 
فاضلاء کلهم یحسنون العربيةء فبعد أن عرفت كلا منهم لباقي إخوانه وتعارفوا 
بالوجوه» بادرتهم بتوزيع اثنتين وعشرين قائمة- کن مهيئات قبلا- مطبوعات 
مطبعة (الجلاتين)» التي استعرتها من تاجر هندي في مكة لأجل طبع هذه القائمة 
وأمثالها من أوراق الجمعية» محررًا في نسخ القائمة مختصرًا تراجم إخوان الجمعية 
جميعهم» ببيان الاسم والنسبة والمذهب والمزية المخصوصةء وموضًا فيها أيضا 
مفتاح الرموز التي يحتاج الإإخوان لاستعمالها. 


ا OT‏ 
واعضاء الجمعية هم : 


لسيد الفراتي» الفاضل الشامي» البليغ القدسي» الكامل الاإسكندري» 
العلامة المصري» المحدث اليمني» الحافظ البصري» العالم النجدي» المحقق 


٩۹/۱۷/۹٦/۲۰/ ۰۸/٤٥/۲۲) : في غير طبعة المنار» سبقت الأسماء بشفرات رقمية لما یتمکن أحد من حلهاء هی‎ )١( 
(NEI Yo Po VYVAATf oY ETPYTAYTV/ € €/۱۹/AV/ oA YTTTIA EET \TA\/o\TV/A\Y 


أ القرى 
۱ ا ا 10 
ادى الأسعاة الك سكي التوسي: الرشة الفاسيء السغيد الإنكيرئ: 
الول الزومىء الرياضى الكردي» الجتهد التريزري» الحارف التاتارئ» اللخطبب 
القازاني» المدقق التركي» الفقيه الأفغاني» الصاحب الهندي» الشيخ السندي» 
الامام الصينى . 


ثم بادرت الاإخوان جاهرًا بكلمة شعار الإخوة التي يعرفونها مني من 
قبل» وهی: «لا نعبد إلا الله» مسترعيًا سمعهم وخاطبتهم بقول : 


من كان منكم يعاهد الله تعالى على الجهاد في إعلاء كلمة الله والأمانة 
للإخوان التوحيد أعضاء هذه الجمعية المباركةء فليجهر بقوله: «على عهد الله 
بالجهاد والأمانة»» ومن كان لا يطيق العهد فليعتزلنا. 


وما جال نظري فيهم إلا وسارع الذي عن يني إلى عقد العهد» ثم الذي 
يليه» ثم الذي يليه .. إلى أخرهم. 

ثم التمست منهم ان شترا أحدهم ريسا يدر المحية ودا كر انها 
وآخر كاتبًا يضبط المفاوضات ويسجل المقررات» فأجابنى العلامة المصري: إن 


معرفة الإخوان بعضهم بعضا جديدة العهد» وإنك أشملهم معرفة بهم» فأنا أترك 
الانتخحاب لك. 
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ما أت ر EE,‏ جمع الكل على ذلك» فحينئذ أعلنت لهم أن 
اتب الأستاذ الکيء وأتخير نفسي لخدمة الكتابةء تفاديًا عن إتعاب 
غيري في الخدمة التي يمكنني القيام بهاء واستأذنت الأفاضل الأعجام منهم 
بنوع من التصرف في تحرير بعض ألفاظهم» فأظهر الجميع الرضاء والتصويب» 
وصرح الأستاذ بالقبول مع الامتنان من حسن ظنهم به» واستولى على الجمعية 
السكوت ترقبًا لما يقول الرئيس 


أما (الأستاذ الرئيس) فقطب جبينه» مستجمعًا فكره» ثم استهل فقال: 


الحمد لله عالم السرٌ والنجوى» الذي جمعنا على توحيده ودينه» وأمرنا 
بالتعاون على التقوى» والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل : «المسلم 
الل كاين شد بغضه عضا وغلى آله وأصحابه الذين جاهفوا ف اله 
انتصارًا لدينه» لم يشغلهم عن إعزاز الدين شاغل» وكان أمرهم شورى بينهم» 
ا 
کیم لا تتتظر تفا من سواكء ولا نشی صر فإ غیت ای 
السْسَقَم ‏ الذي لا خفيات ولا ثنيات فيهء ( اط ان ممت عله 4 بنعمة 
الهداية إلى التوحيد عير اَلْمَعَّصّوب عَلبَهِم 4 ا أشركواء وک الان 4 
بعدما اهتدواء سبحانك ربنا آتنا من لدنك رحمة» وهييع لنا من أمرنا رشدا 


وبعد..؛ 


ام الة ی 
۱۲ ا ا 12 
فيا أيها السادات الكرام» كل منايعلم سبب اجتماعنا هذا من مفاوضات 

أخيتا السيد الفراتى الذي جنا ذعرتة لهه الخسية شاكرين سعة: 


زلذلك ۷ أرئ لوا للجك غ الب كما لا أا اة اط 


همتكم» وتأجيج حميتكم ؛ لأننا كلنافي هذا العناء سواء» ولكن أذ كركم بخلاصة 
تاريخ هذه المسألة فأقول : 


إن مسألة تقهقر اللإسلام بنت ألف عام أو أكثرء وما حفظ عز هذا الدين 
بين كل هذه القرون المتوالية إلا متانة الأساس» مع انحطاط سائر الم عن 
اللسلمين في كل الشئون» إلى أن فاقتنا بعض الأم في العلوم والفنون المنورة 
للمدارك فربّت"' قوتها فنشرت نفوذها على أكثر البلاد والعباد من مسلمين 
وغيرهم» ولم يزل المسلمون في سباتهم إلى أن استولى الشلل على كل أطراف 
جسم الممالك الإسلاميةء وقرب الخطر من القلب - أعني (جزيرة العرب) - 
فتنبهت أفكار من رزقهم الله بصيرة بالعواقب» ووفقهم لنيل أجر المجاهدين» 
فا کرو ا اغ وا تاح اد ك اهوت وف کت 
الخواطرء لكنها حر كة متحيرة الوجه» ضائعة القوة» فعسى الله أن يرشد جمعيتنا 
للتوصل إلى توحيد هذه الوجهة وجمع هذه القوة. 


(۱) ربت: زادت. (م). 
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وبتدقيق النظر في النشريات والمقالات التي جادت بها أقلام الفضلاء في 
هذا الموضوع» نرى كلها دائرة على أربعة مقاصد ابتدائية: 


(الأول) تيا بیان الحالة الحاضرة» ووصف أعراضها بو جه عام وا ناا ك 
التأثر ويدعو إلى التدبرء على أن ذلك لا يلبث إلا عشية أو ضحاها. 


(والثاني): بيان أن سبب الخلل النازل هو الجهل الشامل بيان إجمال وتلميح» 
مع أن المقام يقتضي عدم الاحتشام من التفصيل والتشريح. 


ا ا و الاق الح بها ا اعافد لر مه الشرمي 


مع أن الحال الواقع لا تغني فيه النذر. 


(والرابع): توجيه اللوم والتبعة على الأمراء أو العلماء أو على الأمة كلها؛ 
لتقاعدهم عن استعمال قوة الاتفاق على النهضة» مع أن الاتفاق وهم متشاكسون 


متعذر لا متعسر. 


فهذه المقاصد القولية قد استوفت حقها من أنواع بدائع الأساليب» 
وآن وان استشمارهاء وذلك لا يتم إذا لم يشخص المرض أو الأمراض المشتركة 
تشخيصًا دقيًا سياسيًا بالبحث أولاً عن مراكز امرض ثم جراثيمه» ليتعين بعد 
ذلك الدواء الشافي الآسهل وجودا والأضمن نتيجة وبالتنقيب ثانيًا عن تدبير 
إدخاله في جسم الأمة بحكمة تصرع العناد والوهم» وتتغلب على مقاومة أعضاء 


الذوق والشم. 


14 أ القرى‎ ۱٤ 

ثم أظنكم أيها السادة تستحسنون الاكتتام الذي اختاره أكثر هؤلاء 
الكتاب الأفاضل؛ لأن لذلك محسنات بل موجبات شتى» ينبغي أن تستعملها 
جمعيتنا أيضا؛ فلنحرص كلنا على الاكتتام» لأن من موجباته التزام كل منا 
ا لشرب العمَري أعني: القول الصريح في النصيحة للدين» بدون رياء ولا 
استحياء ولا مراعاة ذوق عامة أو عتاة؛ لأن حياء المريض مَهلكةء وكتم الأمر 
المستفيض سخافة» والدين النصيحةء ولا حياء في الدين. ومن موجبات الاكتتام 
أيضا أن كل ما يخالج الفكر في موضوع مسألتنا معروف عند الأكثرين» ولكن 
بصورة مشتتةء والناس فيها على أقسام» فصنف العلماء إما جبناء يهابون الخوض 
فيه» وأما مراءعون مداجون" يأبون أن تخالف أقوالهم أحوالهم» وباقي الناس 
يأنفون أن يذعنوا لنصح ناصح صادع غير معصوم» ولذلك كان القول من غير 
معرفة القائل أرعى للسمع» وأقرب للقبول والقناعةء وأدعى للإجماع . 


ثم أظنكم أيها اللإخوان» تستصوبون أن نترك جانبًا اختلاف المذاهب 
التي نحن متبعوها تقليدًاء فلا نعرف مأخذ كثير من أحكامهاء وأن نعتمد ما 
نعلم من الكتاب وصحيح السنة وثابت الإجماع» وذلك لكيلا نتفرق في الأراى 
ولیگون ما قرره مقبولا عند جمیع آهل القبلةء إذ إن مذهب السلف هو الأصل 
الذي لا يرد ولا تستنكف الأمة أن ترجع إليه» وتجتمع عليه في بعض أمهات 


(1) اشرب العمري: منهج عمر بن الخطاب ط4 (م). 
)۲( مداجون: ساترون للعداوة» لا يظهرونها. (م) . 
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الال لان في ذلك الفساوئ بن الد هبه فة وفقل غلى احد دد ليد أحد 
نبذ تقليد أحد الأئمة في مسألة تخالف المتبادر من نص الكتاب العزيزء أو تباين 
صريح السنة الثابتة في مدونات الصدر الأول . 


ولا يكبرن هذا الرأي على البعض منکم» فما هو برأي حادٿ بين 
السلمين» بل جميع أهل جزيرة العرب ما عدا أخلاط الحرمين على هذا الرأيء 
ولا يخفى عليكم أن أهل الجزيرة - وهم من سبعة ملايين إلى ثمانية - كلهم 
من السلمن المفين فقدة الا او اديه أو الشافحة مدها) وقد شا 
الدين فیهم» وبلختهم فهم أهله وحملته وحافظوه وحماته» وقلما خالطوا الأغيار أو 
وجدت فيهم دواعي الغرباء والتفنن في الدين لأجل الفخار""» ولا يعظمن على 
البعض منكم أيضاء أنه كيف يسوغ لأحدنا أن يث بفهمه وتحقيقه مع بعد العهدء 
ويترك تقليد من يعرف أنه أفضل منه» وأجمع علمًاء وأكثر إحاطة واحتياطا. 


ولا أظن أن فينا من ليس في نفسه إشكال عظيم في تحري من هو الأعظم 
من بين الأئمة والعلماءء والأحرى بالاعتماد على تحقيقه» لوجود اختلافات 
واضطرابات مهمة بينهم» ما بين نفي وإثبات» حتى في كثير من الأمور التعبدية 
الفعلية التي مأخذها المشاهدة المتكررة ألوف مرات» مثل هل كان النبي - عليه 


)١(‏ الزيدية: أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي» ينسبون إلى الشيعة» غير أنهم يخالفون غيرهم من 
فرق الشيعة في أنهم لا يهاجمون أبا بكر وعمر» ويقولون بصحة خلافتيهما. (م). 
(۲) سيأتي في أواخر السجل بحث مشبع في مزايا العرب. (ك). 


16 أ القرى‎ ۱٦ 
الصلاة والسلام - ثم جمهور أصحابه - عليهم الرضوان - يصلون وتر العشاء‎ 
بتسليمة أم بتسليمتين؟ وهل كانوا يقنتون في الوتر أم في الصبح؟ وهل كان‎ 
المؤتقون يقرءون أم ينصتون؟ وهل كانوا يرفعون الأيدي عند تكبيرات الانتقال أم‎ 
لا يرفعون؟ وهل يعقدون الأيدي أم يرسلونها؟ فإذا كان الأئمة والعلماء الأقدمون‎ 
هذا شأنهم من التباين والتخالف في تحقيق كيفية عبادة فعلية هي عماد الدين-‎ 
أعني الصلاة التي هي من المشهودات المتكررات» وتؤدى بالجموع والجماهير-‎ 
فكيف يكون شأنهم في الأحكام التي تستند إلى قول أو فعل أو سكوت صدر‎ 
عن النبي ب مرة أو مرات فقط» ورواها فرد أو أفراد.‎ 


فعلى هذاء لا أرى من مانع أن نترك النقول المتخالفة خصوصًا منها المتعلق 
بالبعض القليل من الأصول» ونجتمع على الرجوع إلى ما نفهمه من النصوص» 
أو ما يتحقق عندنا حسب طاقتنا أنه جرى عليه السلف» وبذلك تتحد وجهتناء 
ويتسنى لنا الاتفاق على تقرير ما نقرره» ويقوى الأمل في قبول الأمة منا ما 
ندعوها إليه. 


وإني أسلفكم أيها السادات أنه ينبغي أن لا يهولنا ما ينبسط في جمعيتنا 
من تفاقم أسباب الضعف والفتورء كيلا نيأس من روح الته» وأن لا نتوهم الإصابة 
في قول من قال : إننا أمة ميتة فلا ترجى حياتنا. كما لا إصابة في قول من قال: إذا 


(۱) يقنتون: يدعون دعاء القنوت. (م) . 
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نزل الضعف دولة أو أمة لا يرتفع» فهذه الرومان واليونان والأمريكان والطليان 
واليابان وغيرهاء كلها أم أمثالنا استرجعت نشأتها بعد تام الضعف وفقد كل 
اللوازم الأدبية للحياة السياسيةء بل ليس بيننا - ولا سيما عرب الجزيرة منا - 


وبين أعظم الأم الحية المعاصرة فرق سوى في العلم والأخلاق العاليةء على أن 
مدة حضانة العلم عشرون عامًا فقط» ومدة حضانة الأخلاق أربعون سنة. 


فعلينا أن تق بعناية الله الذى لا يعبد سواه وبهذ ا الدين المبين الذي تشر 
لواء عزه على العالينء ولم يزل بالنظر لوضعه الإلهي ديتًا حنيفا متينًا محكمًا 
مكينًاء لا يفضله ولا يقاربه دين من الأديان في الحكمة والنظام ورسوخ البنيان. 


ثم أيقنوا أيها الإإخوان» أن الأمر ميسورء وأن ظواهر الأسباب ودلائل 
الأقدار مبشرة بأن الزمان قد استدارء ونشأ في اللإسلام أنخجاب أحرار» وحكماء 
أبرار» يعد واحدهم بألف» وجمعهم بألف ألف» فقوة جمعية منتظمة من هؤلاء 
النبلاء كافية لأن تخرق طبل حزب الشيطان» وتسترعي سمع الأمة مهما كانت 
في رقاد عميتق» وتقودها إلى النشاط» وإن كانت في فتور مستحكم عتيق» على 
أن محض انعقاد جمعيتنا هذه لمن أعظم تلك المبشرات» خصوصًا إذا وفقها الله 
تعالى بعنايته لتأسيس جمعية قانونية منتظمة؛ لأن الجمعيات المنتظمة يتسنى لها 
الثبات على مشروعها عمرًا طويلاً يفي با لا يفي به عمر الواحد الفردء وتأتي 
بأعمالها كلها بعزائم صادقة لا يفسدها التردد» وهذا هو سر ما ورد في الأثر من 


ان ((يد الله مع الجماعة» وهذا هو سر کون الجمعيات تقوم بالعظائم» وتأتي 


۱۸ ا 18 
بالعجائب» وهذا هو سر نشأة الأم الغربية» وهذا سر النجاح في كل الأعمال 
المهمةء لأن سنة الله في خلقه أن كل أمر كليًا كان أو جزئيًاء لا يحصل إلا بقوة 
وزمان متناسبين مع أهميته» وأن كل أمر يحصل بقوة قليلة في زمان طويل» يكون 
أحكم وأرسخ وأطول عمرًا ما إذا حصل بزيد قوة في زمان قصيرء وكلنا يعلم أن 
مسألتنا أعظم من أن يفي بها عمر إنسان ينقطع» أو مسلك سلطان لا يطرد» أو قوة 
عصبية حضرية حمقاء» تفور سريعًا وتغور سريعًا. 

وإذا تفكرنا أن مبدأ أعظم الأعداد اثنان» فكذلك مبداً الجمعيات؛ 
کا م رات سے کیل ,فلب آفکالا تی وس لی هدا لبمد 
أن يتم لنا انعقاد جمعية منتظمة تنعقد الآمال بناصيتها. ولا ينبغي الاسترسال 
مع الوهم إلى أن الجمعيات معرضة في شرقنا لتيار السياسة؛ فلا تعيش طويلاء 
ولا سيما إذا كانت فقيرة» ولم تكن كغالب (الأكادييات) أي المجامع العلمية 
تحت حماية رسمية» بل الأليق بالحكمة والحزم الإقدام والثبات» وتوقع الخير إلى 
أن يتم المطلوب. 

هذا وإن شرقنا مشرق العظائم» والزمان أبو العجائب» وما على الله بعزيز 
أن يتم لنا انتظام جمعية يكون لها صوت جهوري» إذا نادى مؤذنها: «حي على 
الفلاح»» في رأس الرجاء يبلغ أقصى الصين صداءه. 
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ومن المأمول أن تكون الحكومات الاسلامية راضية بهذه الجمعية حامية 
لها ولو بعد حبن؛ لأن وظيفتها الأساسية أن تنهض بالاأمة من وهدة الحهالة 
وترقى بها في معارج المعارف» متباعدة عن كل صبغة سياسية» وسنعود لبحث 
الجمعية فيما بعد. 


ولنبداً الآن بتشخيص داء الفتور المستولي على الأمة تشخيصا سياسيا 
مدققاء فأرجوكم E e‏ منكم فكره الثاقب فيما هو سبب 
الفتور؛ ليبين رأيه» وما يفتح الله به عليه في اجتماعاتنا التي نواليها كل يوم» ما 
عدا يومي الثلاثاء والجحمعة من بعد طلوع الشمس بساعة إلى قبيل الظهرء أعني 
إلى ما بعد مثل هذا الوقت بساعةء فنفتتح كل اجتماع بقراءة ضبط المذاكرات 
التي جرت في الاجتماع السابق» ثم نشرع با لمفاوضات. 

وإني أختم اجتماعنا اليوم ببرنامج المسائل الأساسية التي تدور عليها 
جما ریجقی لکل ا نک فیا وید رسا وهی عقر مسال 


(۳) أغراض الداء 
(۳)جراثيم الداء. 


أم الققرى 


)٥(‏ ما هي وسائل استعمال الدواء؟ 
)١(‏ ما هي الإسلامية؟ 

(۷ کف یکرت الکدین لاساد 

(۸) ماهو الشرك الخفي؟ 

)٩(‏ كيف تقاوم البدع؟ 

)٠١(‏ تحرير قانون لتأسيس جمعية تعليمية. 


ولا انتهى خطاب الرئيس» وانتهت الجلسةء قال السيد الفراتي: أرى 
أن يقيد كل منا هذه المسائل العشر في جانب من ورقة التراجم؛ لأجل التذكرة 
ففعلواء ثم دعاهم إلى الطعام فأجابواء وكان حديثهم على الطعام استقصاء أحد 
المهتدين في ليفربول من السعيد الاإنكليزي» وبعد أن طعمواء» عرض عليهم الشاي 
والقهوة والشراب امغلوج» فاختار كل ما أف وأحبٌ» ثم انصرفوا أزواجًا وفرادى» 


مجيبين دعوة خير الدعاة» إذ كان قد دنا وقت الصلاة. 


الأجتماع الثاني 
الداء أو الفتور العام 
في مكة يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة ٠١١١‏ 


في صباح اليوم المذ كور انعقد الاجتماع» وبعد قراءة ضبط الجلسة الأولىء 
افتتح الكلام (الأستاذ الرئيس)» فقال: 


إنا غجد الباحثين في الحالة النازلة بالمسلمين يشبهونها بالمرض» فيطلقون 
عليها اسم الداء مجردا أو مع وصفه بالدفين أو المزمن أو العضال» ولعل مأخذ 
ذلك ما ورد في الأثر وألفته الأسماع من تشبيه المسلمين بالجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائره بالسهر والحمى. ويلوح لي أن إطلاق الفتور العام أليق بأن 
كز غدرانا لهذا الهقهة لان اال الارة بالادسات كر مها بالاديات: 
ولأن آخر ما فيها ضعف الحس» فيناسبه التعبير عنه بالفتور. إن هذا لفتور في 
الحقيقة شامل لحميع أعضاء الجسم الإسلامي» فيناسب أن يوصف بالعام» وربا 
يتوقف الفكر في الوهلة الأولى عن الحكم بأن الفتور عام يشمل المسلمين كافة 
ولكن بعد التدقيق والاستقراء نجده شاملا للجميع في مشارق الأرض ومغاربها 
لا يسلم منه إلا أفراد شاذة. 


۲۲ أ القرى 22 

فا ها السادة ا هو سيب ملازمة هذا الور عند رون اللمسلمين 
من أي قوم كانواء وأينما وجدواء وكيفما كانت شئونهم الدينية أو السياسية 
أو الإفرادية أو المعاشية؟ حتى إننا لا نكاد نجد إقليمين متجاورين أو ناحيتين في 
إقليم أو قريتين في ناحية أو بيتين في قرية هل أحدهما مسلمون وأهل الآخر غير 
مسلمين» إلا ونجد المسلمين أقل من جيرانهم نشاطا وانتظامًا في جميع شئونهم 
الحيوية الذاتية والعموميةء وكذلك نجدهم أقل اتقانا من نظرائهم في كل فن 
وصنعة مع أننا نرى أكثر المسلمين في الحواضرء وجميعهم في البوادي» محافظين 
على تيزهم عن غيرهم من جيرانهم ومخالطيهم في أمهات المزايا الأخلاقية مثل 
الأمانة والشجاغة والسخاء: 


فما هو والحالة هذه سبب شمول هذا الفتور وملازمته حامعة هذا الدين»› 
كملازمة العلة للمعلولء بحيث يقال أينما وجدت الإسلامية وجد هذا الداء 
حتى توهم كثير من الحكماء أن الإسلام والنظام لا يجتمعان! 

هذا هو المشكل العظيم الذي يجب على جمعيتنا البحث فيه أولا 
بحت تدفيق واستقراء عسي أن تهتدى إل جرومة الداءاغن يقن فتس فى 
مقاومتهاء حتى إذا ارتفعت العلة برئ العليل إن شاء الله تعالى. 

قال الفاضل الشامى: 


إني أوافق الأستاذ الرئيس على تعريفه وتوصيفه الحالة النازلة بالفتور 


الاجتماع الثاني - الداء أو الفتور العام 


ولا أعلم ما يعارض کون هذا الفتور عام محيطا بجميع المسلمين. 

قال الصاحب الهندي : 

إني وإن كنت أقل الإإخوان فضيلةء ولكنني جوال» وقد خبرت البلاد 
وأحوال العباد» ولا شك عندي في أن هذا الفتور عام» وإن كان لا يظهر في 
بعض المواقع التي ليس فيها عير المسلمين كقلب جزيرة العرب وبعض جهات 
إفريقياء ولا يظهر أيضًا في بعض مواقع أخرى مجاورو المسلمين فيها ومخالطوهم 
من أهل التحل الوثنية الغريبة الوضع» المتناهية في الشدة» كبقايا الصابثة حول 
دجلةء الذين يضيعون كثيرًا من أوقاتهم منغمسين في الماء تعبداء وكالكونغو من 
الزنوج» وكالبوذية من الهنود» المعتقدين أن كل مصائبهم حتى الموت الطبيعي 
من تأثيرات أعمال السحرة عندهم» فإن أمثال هؤلاء أكثر فتورًا من المسلمينء 
على أن ذلك لا يرفع صفة الفتور وعموميته عن المسلمين. 


فقال الأستاذ الرئيس: 
إن الصاحب الهندي مصيب في تفصیله وتحریره» ولذلك رجعت عن 


عدا أهل التحل المتشددة في القدين. 


۲۳ 


اَم الة ی 
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قال الحافظ البصري : 


يلوح لي أنه يلزم استثناء الدهريين والطبيعيين وأمثالهم ما لا دين لهم؛ 
لأنهم لا بد أن یکونوا على غير نظام ولا ناموس في أخلاقهم» معذبين منغخصين 
في حياتهم» منحطين عن آهل الأديان كما يعترف بذلك الطبيعيون أنفسهم» 
فيقولون عن أنفسهم إنهم أشقى الناس في الحياة الدنيا. 


فأجابه الصاحب الهندي : 


إني كنت أيضا أظن أنه يوجد في البشر أفراد من لا دين لهم» وأن من 
كانوا كذلك لا خلاق"' لهم» ثم إن اختباري الطويل قد برهن لي على أن الدين 
معناه العام» وهو إدراك النفس وجود قوة غالبة تتصرف بالكائنات» والخضوع 
لهذه القوة على وجه يقوم في الفكر هو أمر فطري في البشرء وإن قولهم فلان 
دهري أو طبيعي» هو صفة لمن يتوهم أن تلك القوة هي الدهر أو الطبيعة فيدين 
لما يتوهم. 

فثبت عندي ما يقرره الأخلاقيون من أنه لا يصح وصف صنف من 
الاس بأنهم لا دين لهم مطلقاء بل كل إنسان يدين بدين إما صحيح» أو فاسد 
عن أصل صحيح» وإما باطل» أو فاسد عن أصل باطل» والفاسدان يكون فسادهما 
إما بنقصان أو بزيادة أو بتخليط» فهذه أقسام ثمانية. 


(۱) لا خلاق لهم: لاحظ لهم ولا نصيب من الخير. (م). 


. الاجتماع الثاني - الداء أو الفتور العام 


فالدين الصحيح كافل بالنظام والنجاح في الحجال والسعادة والفلاح في 
المآل» والباطل والفاسدان بنقصان قد يكون أصحابها على نظام ونجاح في الحياة 
على مراتب مختلفة» وأما الفاسدان بزيادة أو بتخليط فا محضة» ثم اقول 
ریا كان تقريري هذا غريبًا في بابه» فألتمس أن لا يقبل ولا يرد إلا بعد التدقيق 
والتطبيق» لأنه أصل مهم لمسألة الفتور العام المستولي على المسلمين. 


قال الر تيسن الاستاد: 


ع 


ن ا أيها السادة الأفاضل عن لزوم تعريفكم آداب البحث 
والمناظرة» غير أني أنبه فک رکم لأمر لا بد أن يكون في نفوسكم جميعًاء أو تحبون أن 
يصرح به» ألا وهو عدم الإصرار على الرأي الذاتي» وعدم الانتصار له واعتبار 
ان ما یقوله ویبدیه کل منا إن هو إلا خاطر سنح له» فریا کان صوابًا أو خطأ 
وها كان غاا ا هر فة عليه اعتقادا وعماد وهر إغا بورةة ى الاه معدا 
عليه» وفي الحقيقة مستشكلاً أو مستثبتًا أو مستطلعًا رأي غيرهء فلا أحد منا مازم 
برآي يبديه» ولا هو لوم عليه» وله أن يعدل أو يرجع عنه إلى ضده؛ لأننا إنغا 
نحن باحثون لا متناظرون» فإذا أعجبنا رأي المتكلم منا أثناء خطابه إعجابًا قوي 
E N CT E‏ 
فلنمض في بحثنا عن أسباب الفتور العام على هذا النسق . 


)١(‏ مرحى: كلمة تعجب تقولها العرب عند إصابة الرامي المرمى (ك). 
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۲٦‏ کک 26 


قال الفاضل الشامي : 


إني أرى أن منشأً هذا الفتور هو بعض القواعد الاعتقادية والأخلاقية. 
مشل العقيدة الجبريةء التي من بعد كل تعديل فيها جعلت الأمة جبرية باطتاء 
فذرية ظاهرا. ا(مرجى)» وفقل الت على الزهد في الدها والقناغة باليسير 
زالكقافت من ارز ا8 طالب الفسة كحي الجد وال اة والكافة 

عن الزينة وا مفاخرء والإقدام على عظائم الأمور وكالترغيب في آن يعيش المسلم 
كميت قبل أن يموت» وكفى بهذه الأصول Nal eae‏ 
لا يرتضيها عقل ولم يأت بها شرع» ولثلها نفى عثمان بن عفان ظا أبا ذر 
الغفاري إلى الرّبذة' 

فأجابه البليغ القدسي: 

إن هذه الأصول البرية والتزهيدية الممتزجة بحقائد الأمةء وما هو أشد 
ماعطلا للأ بالأسبات ولعشاة اللياة مرجردة ى جميح الديانات اتدل 
من جهة شرَّه الطبيعة البشرية في طلب الغايات» وتدفعها إلى التوسط في الأمورء 
ولتكون من جهة أخرى تسلية للعاجزين» وتنفيسًا عن المقهورين البائسينء 
e‏ حصول التساوي بين الأغنياء والفقراء في مظاهر النعيم. 


)١(‏ في غير طبعة انار «نفى عمر بن الخطاب انه أبا ذر الغفاري ..» وهذا خطأء والصواب ماهو مثبت (م). 


۰ الاجتماع الثاني - الداء أو الفتور العام 


ألا رى إجماع كل الأديان على اعتقاد القدر خيره وشرّه من الله تعال» 
أو خيره منه وشره من النفس» أو من الشيطان» ومع ذلك ليس في البشر من 
ينسب أمرًا إلى القدر إلا عند الجهل بسببه سترًا لجهله» أو عند العجز عن نيل 
الخير أو دفع الشرء سترا لعجزه» وحيث غلب أخيرًا على المسلمين جهل أسباب 
السات الكرثية و الحجزعن كل عمل الوا الى القدر والزهد قريها لا خديناء 


وهذا التبتل والخروج عن المال من أعظم القربات في النصرانيةء فهل كان 
قصد شارع الرهبانية أن ينقرض الناس كافة بعد جيل واحد؟ أم كان قصده أن 
يشرعها على أن لا يتلبس بها إلا القليل النزر؟ كلاء لا يعقل في هذا المقام إلا 
التعميم» وينتج من ذلك أنه لا يصح اعتبار هذه الأصول الجحبرية والتزهيدية سببًا 
للفتور» بل هي سبب لاعتدال النشاط» وسيره سير انتظام» ورسوخ» وفي النظر 
إلى المشاق والعظائم التي اقتحمها الصحابة والخلفاء الراشدون دك لنيل الغنى 
والرياسة والفخار» مع الأجر والثواب أقوى برهان» مع أن الأمة إذ ذاك كانت 
زاهدة فعلا لا کالزهد الذي تدغية الآن كذبا وريا (مرخى): 


إذا تتبعنا كل ما ورد في الإسلامية حاثا على الزهد نجده موجهًا إلى 
الترغيب في الاإيثار العام» أي بتحويل المسلم ثمرة سعيه للمنفعة العمومية دون 
خصوص نفسه» حتی إن کل ما ورد في ا حث على الجهاد في سبیل الله مراد» وبه 
سعى المؤمن بكل الوسائل» حتى يبذل حياته لإعزاز كلمة الله وإقامة دينه لا 
في خحصوصية محاربة الكفار كما تتوهم العامة كما أن المراد من محاربة الكفار 


أ القرى 
۲۸ 28 
هو من جهة إعزاز الجامعة الاسلامية» ومن أخرى خدمة الجامعة الإنسانية» من 
حيث إلجاء الكفار إلى مشاركة المسلمين في سعادة الدارينء لأن للام المترقية 
علمًا ولاية طبيعية على الأم المنحطةء فيجب عليها إنسانية أن تهديها إلى الخيرء 


ولو كرها باس الدين أو السياسة. 
ثم قال : 


أما نا فيخيل إلي أن سبب الفتور هو تحول نوع السياسة الإسلامية 
حيث كانت نيابية اشتراكية» أى (ديقراطية) اما فصارت بد الراشدین بسبب 
قادي المحاربات الداخليةء ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية» ثم صارت 


وقد نشأً هذا التحول من أن قواعد الشرع كانت في الأول غير مدونة 
ولا محررة» بسبب اشتغال الصحابة المؤسّسين دن بالفتوحات» وتفرقهم في 
البلاد» فظهر في أمر ضبطها خلاقات ومباينات بين العلماء» وتعكمت فيها آراء 
الدخلاءء فرجحوا الأخذ با يلائم بقايا نزعاتهم الوثنية (وليتهم لم يدنسوا 
الإإسلام بالدخول فيه) فاتخذ العمال السياسيون» ولا سيما المتطرفون منهم» هذا 
التخالف في الأحكام وسيلة للانقسام والاستقلال السياسي» فنشأً عن ذلك أن 
تفرقت المملكة الاسلامية إلى طوائف متباينة مذهبًاء متعادية سياسة» متكافحة 


الاجتماع الثانى - الداء أو الفتور العا 

29 کک 
أعد اها وصارت هخر فة للماربات الداخلبة واطارجية ماء لا قضادفا سوق 
فترات قليلة تترقى فيها في العلوم والحضارة على حسبها. وقد أثر استمرار الأمة 
ف هذه الحروب أن صارت باعتبار الأكثرية أمة جد ص وااو بعيدة عن 
الفنون والصنائع والكسب بالوجوه الطبيعية. ثم بسہبب فقدان القواد والمعدات 
لم يبق مجال للحروب الرابحةء فاقتصرت الأمة على المدافعات خصوصا منذ 
قرنين إلى الآن» أي منذ صارت الحندية عند غيرهم صنعة علمية مفقودة عندناء 
ففرا تعمل بأستا ياء فين بالنغالب و الخال لا بالعارن والتبادل: 
وهذا شأن يت الانتباه والنشاط؛ ويولد الخمول والفتور. (مرحی). 

فابتدر الحكيم التونسى» وأجانه: 

إن غيرنا من الأقوام - جرامانيا مثلا - وجدوا في حكومات مطلقةء وفي 


اختلافات مذهبية» وفي انقسامات إلى طوائف سياسية» وفي حروب مستمرة» ولم 
يشملهم الفتور بوجه عام» فلا بد للفتور في المسلمين من سبب آخر. 


ثم قال : وفيما أتصور أن بلاءنا من تأصل الجهل في غالب أمرائنا المترفين 
اعرا ا ا 
صنعًاء حتى بلغ جهل هؤلاء دركة أسفل من جهل العجماوات التي لها طبائع 
ونواميس» فمنها التي تحمي زمارهاء وتقنع عن حدودهاء وتدفع عما استحفظت 
عليه» وهؤلاء ليس لهم طبائع ونواميس» يخربون بيوتهم بأيديهم وهم لا يشعرون. 


أ القرى 

30 اا‎ i 

ومنهم الذين ضاوا على علم» وهم الذين يشكون ويبكون حتى يظن 

آنهم مغلوبون على آمرهم» ویتشدقون بالاإصلاح السياسي مع أنهم ڪ وا 

احق - يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» يظهرون الرغبة في اللإصلاح» ويبطنون 

الإصرار والعناد على ما هم عليه من إفساد دينهم ودنياهم» وهدم مباني مجدهم 

وإذلال أنفسهم والمسلمين وهذاء داء عياء لا يرجى منه الشفاء لأنه داء الغرور 

لا يقر صاحبه لفاضل بفضيلةء ولا يجاري حازمًا في مضمار» وقد سرى من 
الأمراء إلى العلماء إلى سائر الطبقات. 


أجاب المولى الرومي: 

إن إلقاء التبعة على الأمراء خاصة غير سديد» خصوصًا لأن أمراءنا إن 
E Sa aE‏ 
فلو لم نکن نحن مرضی لم یکن أمراؤنا مدتفین". 

وعندي أن البلية هي فقدنا الحريةء وما أدرانا ما الحرية؟! هي ما حرمنا 
معناه حتى نسيناه وحُرّم علينا لفظه حتى استوحشناء"» وقد عرف الرية من 


)١(‏ اي : كلمة قسم» يقال : وا الله لأفعلن كذا. (م). 

(۲) مُدتفين: شديدي المرض. (م). 

(۳) إن المولى الرومي هو من أهل القسطنطينية الذين حرم عليهم سياسة التلفظ بكلمات: حرية وجمعية ووطن ومراد 
ورشاد وخلافة وخلع ومبعوث ومعتوه ومختل» إلى نحو ذلك من الألفاظ التي تعمس سياسة الوهم. 


0 الاجتماع الثاني - الداء أو الفتور العام 


الحرية تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاءء وعدم الرهبة في 
المطالبة بالحق وبذل النصحية. 


ومنها حرية التعليم» وحرية الخطابةء والمطبوعات»› وحرية المباحتات 
العلميةء ومنها العدالة بأسرها حتى لا يخشى إنسان من ظالم أو غاصب أو 
غدار مغتال» ومنها الأمن على الدين والأرواح» والأمن على الشرف والأعراض» 
والأمن على العلم واستثماره» فالحرية ھی روح الدين»› وینسب ل نتان ین 


ا » = ر ٠‏ 
ثابت الشاعر الصحابي موه : 
وما الدَينُ إلا أن تقَامَ شرائعٌ وتوم سبل ینتا وشات 

فلينظر كيف حصر هذا الصحابي الدين في إقامة الشرع والأمن» هذا 
ك ا اء ىدع الاعات ب انه وان ف اها د الما 
وتبطل الأعمال» وتوت النفوس» وتتعطل الشرائع» وتختل القوانين. وقد كان 
ازاف اکن ا ل بت للل ا اط ام الان با عم 
ويا عثمان» فصرنا را نقتل الطفل في حجر أمه» ونلزمها السكوت فتسكت» ولا 
ن رح سما كاتا عه 


AE 


0 


اَم الة ی 

۳۲ ا 32 
وكان الجندي الفرد يؤمّن جيش العدو""؛ فلا حفر" له عهد» فصرنا غنع 
الجيش العظيم صلاة اللحمعة والعيدين»› ونستهین بدینه» لا لحاجة عير الفخفخة 


الباطلة. (مرحى). 


فلمل هذا الحال - لا غرو - أن تسأم الأمة حياتهاء فيستولي عليها 
الفتور» وقد كرت القرون وتوالت البطون» ونحن على ذلك عاكفون» فتأصل 
فينا فقد الآمال» وترك الأعمال» والبعد عن الجدء والارتياح إلى الكسل 
والهزل» والانغماس في اللهوء تسكيتا لآلام أسر النفس والإخلاد إلى الخمول 
والتسفل» طلبًا لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب إلى أن صرنا ننفر من 
كل الاعات را جات عت لا طن مطل الكب النافة ولا الأصغا إل 
النصيحة الواضحةء لأن ذلك يذ كرنا مفقودنا العزيزء فتتألم أرواحنا وتكاد تزهق 
إذالم تلجأ إلى التناسي e o aca‏ 
وماتت غيرتناء وصرنا نغضب ونحقد على من يذكرنا بالواجبات التي تقتضيها 
الحياة الطيبة؛ لعجزنا عن القيام بها عجرا واقعيًا لا طبيعيًاء هذا ونعترف أن فينا 
بعض أقوام قد ألفوا من ألوف سنين الاستعباد والاستبداد والذل والهوانء 
فصار الانحطاط طبعًا لهم تؤلهم مفارقته» وهذا هو سبب أن السواد الأعظم من 
الهنود والمصريين والتونسيين صاروا بعد أن نالوا رغم أنوفهم الأمن على الأنفس 


(۱) يؤمّن جيش العدو: يعطيهم عهدًا بالأمان. (م). 


کو 


. الاجتماع الثاني - الداء أو الفتور العام 


والأموال والحرية في الآراء والأعمال» لا يرثون ولا يتوجعون لحالة المسلمين في 
غير بلادهم» بل ينظرون للناقمين على أمرائهم المسلمين شزرًاء وربا يعتبرون 
طالبي اللإصلاح من المارقين من الدين» كأن مجرد كون الأمير مسلمًا يغني عن 
كل شيء حتى عن العدل» وكأن طاعته واجبة على المسلمين وإن كان يخرب 
بلادهم ويقتل أولادهم ويقودهم ليسلمهم لحكومات أجنبية» كما جرى ذلك 
قبلا معهم» والحاصل أن فقدنا الحرية هو سبب الفتور والتقاعس عن كل صعب 


ومیسور: 
أجاب المجتهد التبريزى؛ 


إن هذا الحال لن بعام» م أن الفتور لم یزل ف ازدیاد واستحکام» 
فلا بد لذلك من سبب آخر. 


ثم قال : ويلوح لي أن انحطاطنا من أنفسناء إذ إننا كنا خير أمة أخرجت 
للناس» نعبد الله وحده» أ نخصع ونتذلل له فقط› ونطيع من أطاعه مادام مطیعًا 
ولا نتعاون على الاثم والعدوان» فتر کنا ذلك کله ما صعب منه وما هان. وقد 
يظن أن أصعب هذه الأمور النهي عن المنكر» مع أن إزالة المنكر في شرعنا تكون 
بالفعل» فإن لم يكن فبالقول» فإن لم يكن فبالقلب» وهذه الدرجة الثالثة هي 
الإعراض عن الخائن والفاسق والنفور منهء وإبطان بغضه في الله. 


۳۳ 


اَم الة ی 
۳٤‏ کک 34 


ومن علائم ذلك تجنب مجاملته ومعاملته» ولا شك أن إقامة هذا الواجب 
الديني کاف للردع» ولا يتصور العجز عنه قط» قال تعالى : ولو لا دقع اله 
الاس ع بِجَعَّضِ ات الا [البقرة/ ]۲٠١١‏ فهذا هو 
سبب استرسال الأمة في عبادة الأمراء والأهواء والأوهام وفي طاعة العصاة 
اختيارًا» وترك التناصح» والركون إلى الفساق واللإذعان للاستبداد والتخاذل في 
الخير والشرء قال : ولتک نک امه يدغودإلّ eu‏ وتامون الف وسَهونَ 
عن المنگر ايک هم ؤت 4 [آل عمران/ ]۱٠٤‏ وعنه 4 «لتأمرْن 
بالمعٌروف ولتنهن عن المنكر أو ليستَعٌملن الله علیکم شرا رکم فليَسومونکم سوءَ 
العذاب إل غير ذلك من آلأيات البيتات والأخادية الشذرات القاضات 
بالخذلان على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهذا هو السبب الناشئ 
عنه الفتور. 

أجابه المرشد الفاسي: 

إننا كنا على عهد السلف الصالح وشريعتنا سمحة واضحة المسالك» 
معروفة الواجبات والمناهي» فكان الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وظيفة 


)١(‏ لفظ الحديث «أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم» رواه البزار عن عمر والطبراني 
عن أبى هريرة وسندهما ضعيف و للترمذي من حديث حذيفة نحوه إلا أنه قال : «أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقابًا منه ثم تدعونه فلا یستجیب لکم» وقال : حديث حسن .[المنار] 


5 الاجتماع الثاني - الداء أو الفتور العام 


التوسع؛ فخصصنا لذلك محتسبين'» ثم دحل في ديننا أقوام ذوو بأس ونفاق»› 
أقاموا الاكتساب مكان الاحتساب» وحصروا اهتمامهم في الحباية وآلتها التي 
هي الجندية فقط» فبطل الاحتساب» وبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
طبعًاء فهذا يصلح أن يكون سببًا من جملة الأسباب» ولكنه لا يكفي وحده 


لاإيراث ما نحن فيه من الفتور. 


على أن انحصار همة الأمراء الدخلاء في الحباية والجندية أدى بهم إلى 
إهمال الدين كليّاء ولولا أن في القرآن آيتين اثنتين لهجروه ظهريا: إحداهما: 
قوله تعالی #أطيعوا أله وأطيمو رسو وول الأ منك 4 [النساء / ]١۹‏ مع الغفلة 
عن المراد ب 3# وول الاس 4 وما تقتضيه صيغة الجمع» وما يقتضيه قيد ینک 4 
والثانية: قوله تعالى ‡ وَجَهدوا ني سيل أله 4 [البقرة/ ۲۱۸] مع إغفال 
بيان الجهاد المأمور به هل هو ما يكون به إعزاز كلمة الله أم ما تؤيد به سلطة 
الأمراء العاملين على الإطلاق؟ فإهمال الاهتمام بالدين قد جر المسلمين إلى 
ما هم عليه» حتى خلت قلوبهم من الدين بالكلية» ولم يبق له عندهم أثر إلا 
على رؤوس الألسن» لا سيما عند بعض الأمراء الأعاجم الذين ظواهر أحوالهم 
وبواطنها تحكم عليهم بأنهم لا يتراءون بالدين إلا لقصد تمكين سلطتهم على 
البسطاء من الأمةء كما أن ظواهر عقائدهم وبواطنها تحكم عليهم بأنهم مشركون 
ولو شرکا خفيًا من حیث لا یشعرون. 


)١(‏ محتسبين : هم مراقبو السوق الذين يراقبون تطبيتق أحكام الشرع» ويراجعون الحسابات قبل دفع الزكاة» ويكشفون 
المخالفات» وينزلون العقوبات بالمخالفين»› والمفرد: محتسب. (م). 


اَم الة ی 

8 ا‎ ۳٦ 

فإذا أضيف إلى شركهم هذا ما هم عليه من الظلم والجور يحكم عليهم 

الشرع والعقل بأن ملوك الأجانب أفضل منهم» وأولى بحكم المسلمين لأنهم 

أقرب إلى العدل» وإقامة المصالح العامةء وأقدر على إعمار البلاد وترقية العباد 

ھک الملك من أكثرهم» كما يقتضيه مفهوم وَمَاكانَ 

لبرت آلْمرى بظلم هنما مُصلخوت . 

وقد افتخر النبي الكت لاا أنه ولد ف زمن کسری أنوشروان عابد 

الكواكب”'فقال : «ولدت ف زمن ن الك العادل» 


وحكى ابن طباطبا في «الآداب السلطانية والدول الإسلامية»» أنه لما فتح 
السلطان هلاكو - وهو مجوسى - بغداد سنة ٠٠١‏ أمرأن يستفتى علماؤها: 
أي الرجلين أفضل» السلطان الكافر العادل» أم السلطان المسلم الجائر؟ فاجتمع 
العلماء في المستنصرية لذلك» فلما وقفوا على الفتيا أحجموا عن الجواب» حيث 
خطوطهم بعده. 

ثم قال : إني أظن أن السبب الأعظم لمحنتنا هو انحلال الرابطة الدينية؛ 


)١(‏ يظن أن اتخاذ الشمس للآن شارة للملك في إيرانء وكذلك اتخاذ الهلال والنجم شارة للملك عند الترك» هو 
من بقايا دياناتهم الأولى. (ك). 
(۲) الحديث موضوع باطل وإن استشهد به بعض العلماء الأعلام ومنهم حجة الإسلام [المنار] 
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لأن مَبّنى ديننا على أن الولاء فيه لعامة المسلمين» فلا يختص بحفظ الرابطة 
والسيطرة على الشثون العمومية رؤساء دين سوى الإمام إن وجد وإلا فالأمر 

وإذا صار الأمر فوضى بين الكل فبالطبع تختل الجامعة الدينيةء وتنحل 
الرابطة السياسية كما هو الواقع. ومن أين لنا حكيم ك (بسمرك) أو ملزم ك 
(غاريبالدي) يوفق بين أمرائناء أو يلزمهم بجمع كلمتنا. وقد زاد على ذلك فقدنا 
الا ال ابا فة اسان ق غر جر الريب أف لاط جد 
وبقايا أقوام شتى لا تجمعهم جامعة غير التوجه إلى هذه الكعبة المعظمة. 

ومن المقرر المعروف أنه لولا رؤساء الدين في سائر الملل وروابطهم المنظمة 
المطردة» أو من يقوم مقام الرؤساء من الدعاة أو مديري أو معلمي المدارس الجامعة 
لمتحدة المبادئ» لضاعت الأديان وتشعبت أخلاق الأم ونالهم ما نالنا من كون 
كل فرد منا أصبح أمة في ذاته. 

اجابة المحقق المدني : 

إن فقد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية لا يكفيان أن يكونا سببًا للفتور 
العام» بل لا بد لذلك من سبب أعم وأهم. ثم قال : أما أنا فالذي يجول في فكري 
ان ا هى من شر اندي والذتا غل العامة سيب الماد الدلسن 


وغلاة المتصوفين الذين استولوا على الدين فضيعوه وضيعوا أهله. وذلك أن 


اَم الة ی 
۴۸ ا 88 
الدين إنغا يعرف بالعلم» والعلم يعرف بالعلماء العاملين»ء وأعمال العلماء قيامهم 
في الأمة مقام الأنبياء في الهداية إلى خير الدنيا والآخرة. ولا شك أن لمثل هذا 
امقام في الأمة شرفا باذخًا يتعاظم على نسبة الهمم في تحمل عنائه والقيام بأعبائه. 
فبعض ضعيفي العلم وفاقدي العزم» تطلعوا إلى هذه المنزلة التي هي فوق طاقتهم› 
وحسدوا أهلها المتعالين عنهم» فتحيلوا للمزاحمة والظهور مظهر العلماء العظماء 
بالإغراب في الدين وسلوك مسلك الزاهدين» ومن العادة أن يلجأ ضعيف 
العلم إلى التصوف كما يلجأ فاقد المجد إلى الكبر» وكما يلجا قليل المال إلى زينة 
اللباس والأثاث. (مرحى). 


فصار هؤلاء - المتعالون - الس على المسلمين بتأويل القرآن عا لا 
يحتمله محكم النظم الكري» فيفسرون البسملة أو الباء منها بسفر كبيرء تفسيرًا 
ملوءًا بلغط لا معنى له» أو بحكم لا برهان عليه. ثم جاءوا الأمة بوراثة أسرار 
ادعوهاء وعلوم لات ابتدعوهاء وتسنم مقامات اخترعوهاء ووضع أحكام 
لفقوهاء وترتیب قربات ا e‏ قد E‏ لا وز 
في الحديث اج (التة 
وفي رواية: «حذو القذة بالقَدً:" احتی لو دخلوا جحر ا ا قلنا ا 
ل ا ادرا و و 


a روك‎ 


)۲( لدتیات :مدعا لی نة إل ل نی عند ةني قوله تعاى ومين لدا ¢ | [الكهف/ ٤‏ 
)۳( حذو القذة : يضرب للشیئین یستویان ولا یتفاوتان . والقذة : ريشة الطائر بعد إعدادها وتسويتها لثركب في السهم. (م 
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السرا اا لك کار عن أصحاب التلمود وتفاسيرهم» ومن المجامع 
المشكونية' ومقرراتهاء ومن البابوية ووراثة السر» ومن مضاهاة مقامات البطارقة 
والكردينالية والشهداء وأسقفية كل بلد ومظاهر القديسين وعجائبهم» والدعاة 
المبشرين وصبرهم» والرهبنات ورؤسائهاء وحالة الأديرة وبادريتهاء والرهبانية أي 
التظاهر بالفقر ورسومهاء والحمية وتوقيتهاء ورجال الكهنوت ومراتبهم» وتميزهم في 
ألبستهم وشعورهم» ومن مراسم الكنائس وزينتها والبيَعَ واحتفالاتهاء والترنحات 
ووزنهاء والترغات وأصولها وإقامة الكنائس على القبور» وشد الرحال لزيارتهاء 
والإسراج عليها والخضوع لديهاء وتعليق الأمال بسكانها. 


وأخذوا التبرك بالآثارء كالقدح والحربة والدستارء من احترام الذخيرة 
وقدسية العكاز» وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر بعض الصالحين» من 
إمرارها على الصدر لاإشارة التصلب» وانتزعوا الحقيقة من السرء ووحدة الوجود 
من الحلول» والخلافة من الرسم» والسقيا من تناول القربان» والمولد من الميلاد 
وحفلته من الأعيادء ورفع الأعلام من حمل الصابانء وتعليق ألواح الأسماء 
اللصدرة بالندامة على الحدران» من تعليق الصور والتماثيل» والاستفاضة والمراقبة 
من التوجه بالقلوب انحناء أمام الأصنام» ومنع الاستهداء من نصوص الكتاب 
والسنة من حظر الكهنة الكاثوليك قراءة الإنجيل على غيرهم» وسد اليهود باب 
الأخذ من التوراة وتقسكهم E E‏ 


)١(‏ المشكونية: حركة حاولت الجمع بين الكنائس المسيحية على مستوى العالم . (م). 


ام الة ی 


لهؤلاء شبرًا شبرًاء واقتفاء لأثرهم بالدخول حيث دخلوا حجرًا حجرًاء وهكذا إذا 
تتبعنا البدع الطارئة نجد أكثرها مقتبسًا وقليلها مخترعا. 


رقف الدلسرة الاك س لو ل ا خاو راو اتان ااا 
كالنساء وذوي الأهواء والأمراض القلبية أو العصبية من العامة والأمراء السلسي 
القياد طبعًا إلى الشرك؛ لأن التعبد رغبة أو رهبة لما بين أيديهم وتحت أنظارهم 
أقرب إلى مداركهم من عبادة إله ليس بجوهر ولا عرض» وليس كمثله شيء» 
ولأن التعبد باللهو واللعب أهون على النفس والطبع من القيام بتكليفات 2 
كما وصف الله تعالى عبادة مشركي العرب فقال :3 وماکان لام ند 
آل اء وَتَصدِيَةً 4 [الأنفال / ]۴١‏ أي صفيرًا وتصفيقاء وهؤلاء 
جعلوا عبادة الله تصفيقا وشهيقا وخلاعة ونعيقا. (مرحى). 

والحاصل أن بذلك وأمثاله نجح المدلسون فيما يقصدون» ولاسيما 
بدعوى فئة منهم الكرامة على الله والتصرف بالمقاديرء وباستمالتهم العامة بالزهد 
الكاذب» والورع الباطل» والتقشف الشيطاني» وبتزيينهم لهم رسومًا تميل إليها 
النفوس الضعيفة الخاملة» سموها آداب السلوك» ما أتزل بها من سلطان» ولا عمل 
بها صحابي أو تابعي» ظاهرها أدب» وباطنها تشريع وشرك› وبجذبهم البله ا لجاهلين 
بتصعيب الدين من طريق العلم والعمل بظاهر الشرع» وتهوينه كل التهوين من 
طریق الاعتقاد بهم وبأصحاب القبورء وقد تجاسروا على وصع آخادیك مكذوبة» 
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المتقدمين والمتأخرين» مع أنها لا أصل لها في كتب الحديث المعتبرة. 


وجلبو ا الناس بالئر هب و الت غيب أما الد غيب فالا ساد ة من الدخرل 
في الرابطات والعصبيات المنعقدة بين أشياعهم» وأما الترهيب فبتهديدهم 
مناوئيهم أو مسيثي الظن بهم بإضرارهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم ضررًا 
يتعجلهم في دنیاهم قبل آخرتهم. (مرحی). 

وقد قام لهؤلاء المدلسين أسواق في بداد ومصر والشام وتلمسان قدي 
ولكن لا كسوقها القائم في القسطنطينية منذ أربعة قرون إلى الآن» حتى صارت 
فيها هذه الأوهام السحرية والخزعبلات کأتھا ھی دين معضم أهلها لا الاإسلام» 
وكأنهم لما ورثوا عن الروم ا ملك حرصوا على أن يرثوا طبائعهم أيضا حتى التوسع 
في هذه المصارع السيئة» فاقتبس لهم المدلسون كثيرًا ما بيناه» وطبقوه على الدين»› 
وان کان الدين يباه وزینه لھم الشيطان تأنه من دقائق الدين وآدابه» ومن هذه 
العواصم سرى ذلك إلى الآفاق بالعدوى من الأمراء إلى العلماء الأغبياء إلى 
العوام. 


فهؤلاء المدلسوت قد الوا جرهم قوذ عظيما به سدوا كيرا فى 


)١(‏ السحر لغة: إخراج الباطل في صورة الحق بالتمويه والخداع . والسحر الذي في لسان الشرع هو أيضًا ليس غير 
vp‏ ا غر الاس 
واسترهبوشم واو حر عظيم 4 [الأعراف/ 95 ] وقوله قدا جام وعصهم ۾ سل ليه من 


سخرھ أا نی 4 [ [طه/ .]٠‏ رك. 


٤١ 


اا 42 
الدينء وبه جعلوا كثيرًا من المدارس تكايا للبطالين الذين يشهدون لهم زورًا 
بالكرامات المرهبة» وبه حولوا كثيرًا من الجوامع مجامع للطبالين الذين ترتد من 
دوي طبولهم قلوب المتوهمين» وتكفهرٌ أعصابهم» فيتلبسهم نوع من الخبل يظنونه 
حالة من الخشوع . وبه جعلوا زكاة الأمة ووصاياها رزقا لهم» وبه جعلوا ريع أوقاف 
الملوك والأمراء عطایا لأتباعهم» ما يسمى في البلاد العثمانية «دعاكو وطعامية». 
(مرحی). 

وبذلك ضاق على العلماء الخناق لا رزق ولا حرمة» وكفى بذلك مضيعًا 
للعلم وللدين؛ لأنه قد التبس على العامة علماء الدين الفقراء الأذلاء من هؤلاء 
المدلسين الأغنياء الأعزاء» فتشوشت عقائدهم» وضعف يقينهم» فضيع الأكثرون 
حدود الله وتجاوزوهاء وفقدوا قوة قوانين الله ففسدت أيضا دنياهم» واعتراهم هذا 
الفتور. 

أجاب المولى الرومي: 

إن كل الديانات معرضة بالتمادي لأنواع من التشويش والفساد» ولكن 
لا تفقد من أهلها حكماء ذوي نشاط وعزم» ينبهون الناس» ويرفعون الالتباس» أو 
يعوضون قواعد الدين إذا كان أصلها واهيًا (لا متيتا كقواعد الإسلام)» فوهنت 
بقوانين موضوعة تقوم بنظام دنياهم» ويتحملون في سبيل ذلك ما يتحملون من 
المشاق خدمة لأفكارهم الا ون داع روان ا لشرفهم القائم 
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بشرف قومهم» بل حفظا لحياتهم وحياة قومهم من أن يصبحوا أمواتا متح ر كين 
في يدي آقوام آخرين. 

ولقد أثبت الحكماء المدققون بعد البحث الطويل العميق أن المنشاً 
الأصلى لكل فساد أخلاق العباد والمنبت الأول لكل شقاء في بنى حواء هو 
مر واحد لا ثاني له أل وهو وجود السلطة القانونية منحلة ولو قليلا لفسادهاء أو 
لغلبة سلطة شخصية عليها من فرد أو أكثر. 

فما بال الرفاة بش علغا جال رة الاس ور رة الالاس: 
یفتکرون بحزم» ویعملون بعزم» ولا ینفکون حتی نالوا ما یقصدون فینالون 
دا کا ونا کی او ارا عا 


وعندي أن داءنا الدفين دخول ديننا تحت ولاية العلماء الرسميين»› 
وبعبارة أخرى تحت ولاية الجهال المتعممين. 

به السيد اقرائ الاسعاد الرس إل فرب وقت الا راف عند 
جهر الأستاذ الرئس بشعار (لا نعبد إلا الله) تنبيها للإخوانء وقال لهم: 

إن أخانا المولى الرومي لفارسُ مغوار» نحب ما عودنا من التفصيل 
والإشباع» والآن قد أن وقت الظهرء وحان أن نتفرق لندرك الصلاةء وموعدنا غد 
ن شا ات جال: 


<۳ 


الأجتماع الثالث 
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في مكة المكرمة يوم الخميس ٿامن عشر ذي القعدة سنة ٠۳١١١‏ 


في الوقت ال معين وهو بعد طلوع الشمس بساعة» ثم توارد الاإخوان لمحفل 
الجمعية» غير أن الأستاذ الرئيس تأخر نحو نصف ساعة» ثم حضر واعتذر بأنه 
عاقه عن الحضور أن حضرة الشريف الأمير قد طلبه لزيارته» فما وسعه إلا الإاجابة 
باكرا وما كان يظن أن يسترسل بينهما الحديث فيتأخر عن الميعاد» ولكن اتفق أن 
اد اا 


ثم قال الأستاذ الرئيس: 


إننا متشوقون لتمام بحث المولى الرومي. وأمر السيد الفرآتي كاتب 
الجمعية» فقراً ضبط مذاكرات الاجتماع السابق حتى بلغ آخره من عبارة المولى 
الرومي» وهي قوله: وعندي أن داءنا الدفين دخول ديننا تحت ولاية العلماء 
الر سجن وخا خر ت :اة الجهلة المتعممن . 


فحينئذ أفاض المولى الرومي في الكلام» فقال : 


اَم الة ی 

٦‏ اا 

وهم المقربون من الأمراء على أنهم علماء وارتباط القضاء والإمضاء 

بهم فإن هؤلاء المتعممين في البلاد الإسلامية كانوا اتخذوا لأنفسهم قانوتا 

وجعلوا فيه من الأصول ما أنتج منذ قرنين إلى الآن أن يصير العلم منحة رسمية» 
تعطى للجهال حتى للأميين بل وللأطفال . 


ويترقى صاحبها في مراتب العلم والفضل والكمال مجرد تقادم السنين 
اروا ااا ما کانمن فن ااانا ك لاق ات 
وينعت رسمًا بأنه أعلم العلماء المحققين» ثم يكون فطيمًاء فيخاطب بأنه (أفضل 
الفضلاء المدققين)» ثم يصير مراهقًا فيعطى لقب (أقضى قضاة المسلمين» معدن 
الفضل واليقين» رافع أعلام الشريعة والدين» وارث علوم الأنبياء والمرسلين) ثم 
وثم» حتى يبلغ الوصف ب (أعلم العلماء المتبحرين» وأفضل الفضلاء المتورعين» 
ينبوع الفضل واليقين ..). 


ولا يظن ظان أن هذا الإطراء من الأمراء للمتعممين» هو بقصد أن بقابلوهم 
بالمثل بألقاب: (المولى» المقدس» ذي القدرة» صاحب العظمة والجلالء المنزه عن 
النظير والمثالء واهب الحياةء ظل الله مهبط الإلهامات» سلطان السلاطين» مالك 
رقاب العامينء ولي نعمة الثقلين» ملجاً أهل الخافقين) إلى غير ذلك من مصارع 
الكبرياء والمهالك. 
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اوا ریت ان كا مو هل لاء الخ ل ةو ةا 
نعوتهم المزورة» كما أن بعض أولثك المتورعين» رافعي أعلام الشريعة والدينء 
یحاربون الله جهارًاء ویستحقون ما یستحقون من الله وملائکته والمؤمنین» ویکفي 
حجة عليهم بذلك تييزهم جميعا بلباس عروسي مزركش بكثير من الفضة 
والذهب» ما هو حرام في الإسلام» وقد اقتبسوا هذا اللباس من كهنة الروم 
الا مون ااا ا عند إقامة شعائرهم» وفي احتفالاتهم 
الرسمية» وكم من خطيب يستوي على المنبرء ويقول: اتقوا الل» وعلى رأسه 
وصدره ومنكبيه هذا اللباس المنكر. (مرحى)". 


ثم إن هؤلاء المتعممين ما كفاهم هذا القانون؛ فألحقوه بقانون آخر جعلوا 
فيه التدريس والإرشاد والوعظ والخطابة والإمامة وسائر الخدم الدينية كالعروض 
تباع وتشترى» وتوهب وتورث» وما ينحل منها نادرًا عن غير وارث يبيعها القضاة 
لمن يزيد في ثمنهاء ويتكرمون بها على المتملقين» وبهذا القانون انحصرت الخدم 
الدينية في الجهلاء والمنافقين. 


)١(‏ في الطبعات الأخرى: «ولا ريب أن التسعين في المائة من هؤلاء العلماء». (م). 

(۲) في الطبعات الأخرى» بعد مرحى : «وهؤلاء قضاة القسطنطينية على عهدناء أكثرهم لا يعرضون لحضرة السلطان 
امعظم نصب خطيب لإقامة الجمعة» ولا ينصبون وصيًا على أبله أو مختل العقل» أو مسرف فاسد التدبيرء ولا 
يعزلون متوليًا أو وصيًا لخيانة في مال الوقف أو اليتيم» ولا يقضون في مسألة خلع زوجة» ولا يسمعون بينة تواتر إلى 
غير ذلك من قضايا وأحكام شرعية كثيرة لا يجوز شرعا ولا إدارة إهمالهاء ولا حجة لهم في ارتكاب إثم تعطيلها 
غير مجاراة الأوهام». 


۷ 


اَم الة ی 

۸ اا 48 
ا شکلت بض اخكرمات مالس إذارة لم برض امون خض 

في مجلس الإدارة» يحكمان بأشياء كثيرة ما يصادم الشرع» كالربا والضريبة 
على الخمورء والرسوم العرفية وغيرهاء ما كان الأليق والأنسب بالإسلامية أن 
قى العلماء بعيدين غد كا آن الشسيس بل القاس لا يحض مجلسايعقد 
فيه زواج أو تفریق مدنیان» ولا يشهد ف صك دين داخله رباء فاد عن أن 


وكذلك لا وضعت المحاكم العرفية (الأهلية) تهافت امعممون على 
جعل قاضي المسلمين رئيسًا للمحكمة العرفيةء التي تحكم با لم ينزل الله» وبا 
يتبراً الدين الحنيف منه» من نحو ربا صريح» ومن إبطال حدود الله التي صرح بها 
القرآن كليّاء أو باستبدالها بعقوبات سياسية» أو ترات مالية بهاء ومن نحو معاقبة 
العباد مجرد الظن والرأي» وشهادة الواحد» وشهادة الفاسق» وشهادة العاهرة 
اللجاهرةء ا لا يلائم الشرع قطعًاء ومن نحو تنفيذ كل حكم عرفي حق أو باطل 
بدون نظر فيه» ومن تحصيل ضرائب وغرامات» ومن توقيف الأحكام الشرعية 
على استيفاء الرسوم من الأخصام وأموال الأيتام . 


ومن اهم دسائس المتعممين» انهم ینفتون ي صدور الامراء لزوم 
الاستمرار على الاستقلال في الرأي» وإن كان مضرًاء ومعاداة الشورى وإن 
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كانت سنة متتبعةء والمحافظة على الحالة الجارية وإن كانت سيثةء ويلقون عليهم 
بأن مشار كة الأمة في تدبير شئونها وإطلاق حرية الانتقاد لها يخل بنفوذ الأمراى 
ويخالف السياسة الشرعيةء ويلقنونهم حججًا واهنةء لولا أن أمامها جهل الأمة 


والأمر الأمَرٌ أن أولئك الأمراء يقتبسون من هذه الحجج ما يتسلحون 
به في مقابلة من يتعرض على سياستهم من الدول الأجنبية» بقولهم: إن قواعد 
الدين اللإسلامي لا تلائم أصول الشورى» ولا تقبل النظام والترقيات المدنية 
وإنهم مغلوبون على أمرهم» ومضطرون لرعاية دين رعاياهم ومجاراة ميل الفكر 
العام. 

وبهذه القوانين استأثر الجهلاء الفاسقون بزايا العلماء العاملين» واغتصبوا 
أرزاقهم من بيت الالء ومن أوقاف الأسلاف» فبالضرورة قلت الرغبات في 
تحصيل العلوم» وثبطت الهمم» وصار طالب العلم يضطر للاكتفاء ببلغة' منه 
ويشتغل بالاحتراف للارتزاق» وهكذا فسد العلم وقل أهلهء فاختلت التربية 
الدينية في الأمةء فوقعت في الفتور وعمت فيها الشرور. 


أجاب الرياضي الكردي: 


إن هذا الداء حاص ببعض الشعوب الإسلاميةء فلا يصلح سببًا للفتور 
العام الذي نبحث فيه ونتساءل عنه» وعندي أن السبب العام هو أن علماءنا كانوا 


)١(‏ بلغة: ما يكفي لسد الحاجة. (م). 


۹۹ 


اَم الة ی 
E‏ ا ا 50 
اقتصروا على العلوم الدينية وبعض الرياضيات» وأهملوا باقي العلوم الرياضية 
والطبيعية التي کانت إدذ ذاك لنتنت بذات بال» ولا تفيد سوی الحمال والكمال» 
ففقد أهلها من بين المسلمين» واندرست كتبها وانقطعت علاقتهاء فصارت منفورًا 
منها على حكم «المرء عدو ما جهل» بل صار المتطلع إليها منهم يفسق ويرمى 
بالزيغ والزندقة» على حین ادرت هذه العلوم تنمو في الخغرب» وعلی د القرون 
ترقت» وظهر لها ثمرات عظيمة ي جميع الشئون المادية والأدبية حتی صارت 
كالشمس لا حياة لذي حياة إلا بنورهاء فأصبح المسلمون مع شاسع بعدهم 
عنها محتاجين إليها لمجاراة جيرانهم احتياجا يعم الجزئيات والكليات» من تربية 
الطفل إل سياسة المالكه ومن اسيات الأرقن ال استمطار السات ون 
عمل الاإبرة والقوارير» إلى عمل المدافع والبوارج» ومن استخدام اليد والحمار إلى 
استخدام البرق والبخار. 


ولا شك أن الملسلمين أصبخا بعد الاكتشافات الجديدة یستفیدون من 
الغلوم الطبيعية والحكمية فوائد عظيمة جدا بالنظر إلى كشقها بعض أسرار كتاب 
الله» وبالغ الحكمة المنطوية فيه» ما كان مستورًا إلى الآن» وقد خبط فيه المفسرون 
خبط عشواء"» بل أضحى المسلمون محتاجين للحكمة العقلية التي كادت 


)١(‏ خبط عشواء: على غير هدى وبصيرة. (م). في غير طبعة المنار ورد بعد خبط عشواء النص التالي کظهور 
اوک ا ے صح رہ سے 2 ع 
حياة الجمادات اء التبلور #وجحعلتاص الما كل شىء حى 4 [الأنبياء/ .]٠١‏ وكازدواج النباتات عامة 
رر ر م ےم مھ 5 مص س وی ر ق ی و ر 
سبح الى حى لاوج لها مما تنبت ا رض ومن اسهم ومِسَا لا يعلمونَ % [يس/ ]۳١‏ 


رووص کو کن 2گ 2 [ 1| eNO uy‏ 


ارتا وء أرَوَجَامّن ات سق 4 [طه/ ]٥۳‏ نبت ن ڪل دوچ هیچ 4 [الحج/ ]١‏ = 
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تجعل الغربيين أدرى منا حتى بباني دينناء كاستدلالهم بالمقايسة على أن نبينا 
- عليه أفضل الصلاة والسلام - أفضل العالمين عقلاً وأخلاقًا وكإثباتهم بالقابلة 
أن ديننا أسمى الديانات حكمة ومزية. 


وعندي أنه لولا هذا القصور لا وقع المسلمون في هذا الفتورء والأمل 
بعناية الله أنهم بعد زمان قصير أو طويل لا بد أن يلتفتوا إلى هذه العلوم النافعة 
فيستعيدوا نشأتهم» بل يجلبوا إلى دينهم العالم المتمدنء لأن نور المعارف على 
قدر إبعاده العقلاء عن النصرانية وأمثالهاء يقربهم من الإسلاميةء لأن الدين 
المملوء بالخرافات والعقل المستنير لا يجتمعان في دماغ واحد. (مرحى). 


= لاوم ن کل أَللَمَرَتِ َمل فا زوين أن # [الرعد/ .]١‏ » وكقبول الأرض الانتقاص» وانشقاق القمر منها 
ان ای ها اا [ الا 6ا ركافاق الأر من الم 
لاوکر بر الت كرا أن لسوت ادس ڪان رتا ففتقَتَهسًا) [الأنبياء/ ».]٠١‏ وكحدوث 
الجدري الذي نشا في أصحاب الفيل با لمكروب ا وأرْسّ عكْمّ َا أَبابير ) [الفيل / ]٣‏ أي متتابعة 
جتمعة» # تَرميهم حجار يّن سيل ) [الفيل/ >[ أي من الطين الذي يتماسك على سطح المستنقعات» 
وكظهور سلسلة خلق الحيوان من تراب وطين وصلصال بقاعدة الترقي التي أثبتها العلامة دارون # وقد 
حلقَتا إن من سكت من طِينٍ ‏ [المؤمنون/ .]٠١‏ وكظهور صفة الحركة الدائمة من الشخوص والهبوط 
امستمرين ف الکائنات کلھا اڑل فی دای سبو € [الأنبیاء/ ۳۲] (كل) راجع ار دو 
آلا اسا خاس الس رامن وكله رر سر قبط اديرف اتر كات اماو وإوأضكل 
سىء عند يِمِقَدَارٍ ) [الرعد / ۸]. وكظهور انقسام طبقات الأرض إلى سبعة على الرأي الأصح» وكظهور أن 
السماء فضاء بالإجماع» وبذلك تندفع مشكلة قبولها الفتتق والرتقء وكظهور امتلاء الكون بالأثيرء وأنه أصل 
مادة الكائنات # م ستو إلى ألما وهي حن إفصلت / ».]١١‏ وكالإخبار عن المركوبات البرية البخارية 


ت 
2 4 
ود 


ا م و محر وح تا کو ای ایت و ان 
والكهربائية لإوءاية هم آنا حلا ذريََهَم ف ألمَلْك المشحون . وقتا هم تن ملو مامکبو ‏ [یس/ ٤١-٤١‏ 
وغير ذلك من الحقائق التي كشفها العلم أخيرًاء أو أعظم بها من براهين قطعية على إعجاز القرآن» وتجدد إعجازه 
ما كر الجديدان. 


0١ 


أ القرى 
٣ o۲‏ 52 
ثم إن تبعة هذا التقصير وإن كانت تلحق علماء الأمة المتقدمينء إلا 
أن علماءنا المتأخرين أكثر قصورًاء لأنهم في زمان ظهرت فيه فوائد هذه العلوم» 
ولم يحصل فيهم ميل لاقتباسهاء بل نراهم مقتصرين على تدريس فنون اللغة 
رال فط ر اا رة ق من لطن إ6 الغا ری من السات كا 


اھ ای ایق قا شي 


وكذلك نرى وعاظنا مقتصرين على البحث في النوافل والقربات المزيدة 
في الدين» ورواية الحكايات الإسرائيليات» ومثلهم المرشدون أهل الطرائق» فهم 
مقتصرون على حكايات نوادر الزهاد من صحيح وموضوع» ورواية كرامات 
الأنجاب والنقباء والأبدال"» وعلى ضبط وزن التمايل وأصول الإنشاد 
ولا ننسى خطباءنا واقتصارهم على تكرار عبارات في النعت والدعاء للغزاة 
والمجاهدين» وتعداد فضائل العبادات والشهور والمواسم 


والحاصل أن تقصيرات العلماء الأقدمن» واقتصارات المخاحرين» وتباعد 
المسلمين إلى الآن عن العلوم النافعة الحيويةء جعلتهم أحط من كثير من الآم» 
ولا شك أنه إذا تعادى تباعدهم هذا خمسين عامًا أخرى تبعد النسبة بينهم وبين 
جیرانهم» کبعدها ما بين الاإنسان وباقي أنواع الحیوان» فبناء عليه یکون ناموس 
الارتقاء هو المسبب لهذا الفتور كما قال تعالى وَل هَل يَسَمَوى لذن يع ول 


2د 


لا بعلمو 4 [الزمر / .]١‏ 


)١(‏ الأنجاب» والنقباء والأبدال : من ألقاب المتصوفة. (م). 
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فأجابه الكامل اللإسكندري : 


إن هذا سبب من الأسباب» ولا يكفي وحده لحل اللإشكالء لأن 
ف الام ية اة باح سا لد ا حياس الى واا 
العاليةء لأنها توجد في أعرق الأم جهالةء وإغا سبب فتور حياتنا الأدبية هو يأسنا 
من بارا وذلك آنا كنا علماء وراشدين وکات راا متاغرين عناه فا 
البقاءء فنمنا واجتهدواء فلحقونا ولبغنا نياماء فاجتازوا وسبقونا وتركونا وراءء وطال 
e SC ES AE E E‏ 
وضعف إخساسنا فيتسا من اللحاق والجارات وخر جنا من ميدان النافة 
والمباراةء وألستتنا تفيض بقوله تعالی : سء علا أَجرْعَتا آم صر ما آنا 
من مَحِيص ‏ فعدنا إلى كهف النوم مستسلمين للقضاء» نطلب الفرج جرد 
التمني ن غ ا فال ا ر 
على أسباب ظاهرية» ولم يشأ أن يجعلها كالآخرة عالم أقدارء فهذا اليأس هو 
سب الفتورة فسال أف فعا اللطت من الور 


آجاه العارف التاتاري : 


إن هذه شكاية حال» ولا تفي بالجواب؛ لأنه ما السبب في أن هذا النوم 
غشى المسلمين ولم يزل يغشاهم دون كثير غيرهم من الأم التي انتبهت وسارت 


or 


اَم الة ی 
٢ o٤‏ 54 
ولحقها ظعن" الأحياءء وما المسلمون بالأبعدين المنقطعين كأهل الصين» ولا هم 
بالمتوحشين العريقين كأهل أمريكا الأصليين. 
ثم قال : أنا أرى أن عارضنا فقدنا السراة والهداةء فلا أمير عام حازم مطالع 
لسو ا ع ها ال ال هاه ولا حكيم معترّف له بالزيّة والإخلاص 
لتنقاد إليه الأمراء والناس» ولا تربية متحدة المقصد ينتج منها رأي عام لا يطرقه 
تخاذل وانقسام» ولا جمعيات منتظمة تسعی با خير وتتابع السير» ولذلك حل 
فينا الفتورء وإلى الته ترجع الأمور. 


أجابه الفقيه الأفغاني : 


إن ما وصفته من أمير وحكيم لا يوجدان في الأم المنحطة إلا اتفاقاء أما 
الرأي العام والجمعيات فلا يفقدان إلا بسبب فقد إحساس» وهذا ما نتساءل 


عره. 


وذكر أن الداء العام فيما يراه هو الفقر الآخذ بالزمام» لأن الفقر قائد كل 
شر» ورائد کل نحس» فمنه جهلنا ومنه فساد خلاقنا؛ بل منه تشتت آرائنا حتی 
في دينناء ومنة فقد إحساسنا ومنه إلى كل ما نحن فيه» أو تتوقع أننا سنوافيه» فهذه 
فطرتنا لا نقص فيها عن غيرناء وعددنا كثيرء وبلادنا متواصلة» وأرضنا خصبة» 
ومعادننا غنية» وشرعنا قوي» وفخارنا قدي» فلا ينقصنا عن الأم الحية غير القوة 


(۱) ظعن: ارتحال. (م). 
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المالية ي اضت ل١‏ إلا 2 العاليةء وهه ل ج إلا 
ن ا امرس اء في القوي» وفناء الجاهل في العال. ٠‏ 


ومن أعظم أسباب فقر الأمة أن شريعتنا مبنية على أن في أموال الأغنياء 
حقا معلومًا للبائس والمحروم فيؤخذ من الأغنياء ويوزع على الفقراء وهذه 
الحكومات الإسلامية قد قلبت الموضوع فصارت تجبي الأموال من الفقراء 
والمساكين» وتبذلها للأغنياء وتحابي بها المسرفين والسفهاء. 


اجان السحة ا اى 


إن المسلمين من حيث مجموعهم أغنياء لا يعوزهم المال اللازم للتد 
في العلوم حتى» للسياحات البحرية والقطبية؛ لأن فريضة الزكاة على مالكي 
النصاب والكفارات المالية جاعلة لفقراء الأمة وبعض الشئون العمومية نصيبًا 
غير قليل في مال الأغنياء بحيث إذا عاش المسلمون مسلمين حقيقة أمنوا الفقى 
وفاشوا عة الد کروی اا اس ج دار را ا 
المتمدن الاإفرنجي» الذين لم يهتدوا بعد لطريقة نيلهاء مع انه تسعى وراء ذلك 
منهم جمعيات وعصبيات مكونة من ملايين باسم کومون» وفنيان» ونيهلست» 
وسوسيالست» كلها تطلب التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشيةء ذلك 


( مكل ارون وتف كل غرف ع الك 


o0 


56 ا‎ ٥٦ 
التساوي والتقارب المقرّرين في اللإسلامية دينا بوسيلة أنواع الزكاة والكفارات»‎ 
زلكن قعل اء الزكاة راغا الكفارات سبب بع الفغرو البجرن قه كما‎ 
سبب إهمال الزكاة فقد الثمرت العظيمة من معرفة المسلم ميزانية ثروته سنوي‎ 
فيوفق نفقاته على نسبة ثروته ودخله» ولا شك أن الواحد من الأربعين يفي أن‎ 

يبذل لأجل هذه الثمرة وحدها. 


والشريعة الإسلامية هى أول شريعة ساقت الناس والحكومات لأصول 
الميزانية المؤسس عليه فن الاقتصاد المالي» الاإفرادي والسياسي . 


ويخيل لي أن سبب هذا الفتور الذي أخل حتى بالدين هو فقد 
الاجتماعات والمفاوضات» وذلك أن المسلمين في القرون الأخيرة قد نسوا بالكلية 
حكمة تشريع الجماعة والجمعة وجمعية الحج وترك خطباؤهم ووعاظهم» خوفا من 
الأمراء التعرض للشئون العامة» كما أن علماءهم صاروا يسترون جبنهم بجعلهم 
التحدث في الأمور العامة والخوض فيها من الفضول والاشتغال با لا يعني» 
وعدهم إتيان ذلك في الجوامع من اللغو الذي لا يجوزء وريا اعتبروه من الغيبة أو 
التجسس أو السعي بالفساد» فسرى ذلك إلى أفراد الأمة وصار كل شخص لا 
يهتم الا نفسه» وحفظ حياته في يومه» كأنه خلق أمة واحدة» وسيموت 
غدّا» وهكذا صار المسلم اها أن ل رة على الا الات وا 
البشريةء وأن لهما عليه مثلهاء ذاهلاً عن أنه مدني الطبع لا يعيش إلا بالاشتراك» 
ناسيًا أو هاجرًا أوامر الكتاب والسنة له بذلك. (مرحي). 
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ثم بتوالي القرون والبطون على هذه الحالةء تأصل في الأمة فقد الإإحساس 
إلى درجة آنه لو ربت هذه الكعبة = والعاذ باه قعال - نا تقطبت الاه أكثر 
من لحظةء ولا أقول لا زاد تلاطم الناس على سبعة أيام كما ورد في الأثر؛ لأن 
المراد بأولئك الناس أهل ذاك الزمان. 
وإذا دققنا النظر في حالة الأم الحية المعاصرة» وهي ليس عندها ما عندنا 
)١(‏ منها تخصيصهم يومًا في الأسبوع للبطالة والتفرغ من الأشغال الخاصةء 
لتحصل بين الناس الاجتماعات وتنعقد النذدوات» فيتباثون ويتناجون. 
(۲) ومنها تخصيصهم أيامًا يتفرغون فيها للمذاكرة في مهمات الأعمال لأعاظم 
رجالهم الماضين تشويقا للتمثل بهم. 
)"( ومنها إعدادهم في مدنهم ساحات ومنتديات؛ تسهيلا للاجتماع والمذاكرات 


وإلقاء الخطب وإبداء التظاهرات. 


)٤(‏ ومنها إيجادهم المنتزهات الزاهية العموميةء وإجراء الاحتفالات الرسمية 
والمهرجانات» بقصد السوق للاجتماعات. 


اَم الة ی 
o۸‏ ا ا 58 


)١(‏ ومنها إيجادهم محلات التشخيص المعروف (بالكوميديا) و(التياترو) 
بقصد إراءة العبرء واسترعاء السمع للحكم والوقائم» ولو ضمن أنواع من 
من ضرر الخلاعة. 

(1) ومنها اعتناؤهم غاية الاعتناء بتعميم معرفة تواريخهم الملية ا مغصلة المدمجة 
بالعلل سا ا ا 

(۷) ومنها حرصهم على حفظ العاديات المنبهةء وادخار الآثار القدية المنوهة 
زاقتاء النفائس المشحرة بالفاشخر. 

(۸) ومنها إقامتهم النصب المفكرة ا نصبت له من مهمات الوقائع القدية. 

)٩(‏ ومنها نشرهم في الجرائد اليومية كل الوقائع والمطالعات الفكرية. 

)٠١(‏ ومنها بثهم في الأغاني والنشائد الحكم والحماسات» إلى غير ذلك من 
الوسائل التي تنشئ في القوم نشأة حياة اجتماعيةء وتولد في الرؤوس 
أما المسملون فإنهم كما سبق بيانه أهملوا استعمال تلك الوسائل الشريفة 

الاما عندهم للشوری والمفاوضات والتناصح والتداعی» أعنی بذلك الجحماعة 


)١(‏ تمكيتًا لحب الحنسية: تشبيتًا للمشاعر القومية. (م). 
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والجمعة وجمعية الح حتی کأن الشارع لم يقصد منها أداء الفريضة فقط 
بصورة تعبدية بسيطة» والحال حكمة الشارع أبلغ من ذلك» وعندي أن هذا 
أعظم أسباب الفتور. (مرحى). 
فأجابه الإمام الصينى: 
إن هذا أشبه بالعوارض منه بالأسباب» فهو أليق بأن يكون دواء للداء 
ونحن مهتمون ابتداء ععرفة سبب الفتور. 
ثم قال : 
إني أرى أن السبب الأكبر للفتور هو تكبر الأمراء وميلهم للعلماء 
المتملقين المنافقين» الذين يتصاغرون لديهم» ويتذللون لهم» ويحرفون أحكام 
الدين ليوفقوها على آهوائهم» فماذا یرجی من علماء يشترون بدينهم دنياهم» 
ويقبّلون يد الأمير لتقبّل العامة أيديهم» ويحقرون أنفسهم للعظماء ليتعاظموا 
على لوف من الضعفاءء أكبر همهم التحاسد والتباغض والتخاذل والتفاضل» لا 
يحسنون أمرًّا من الأمور» حتى الخصومة» فتراهم لا يراغمون إلا بتكفير بعضهم 
فاع روا 
وهذا داء عياء صعب المداواة جدًا لأن؛ كبر الأمراء عنعهم من الميل إلى 
العلماء العاملين» الذين فيهم نوع غلظة لا بد منهاء ولنعما هي مَيّة لولاها لفقد 


الدين لكا رجي : 


4 ا 60 

فلا شك أن أفضل الجهاد في الله في هذا الزمان الحط من قدر العلماء 
المنافقين عند العامةء وتحويل وجهتهم لاحترام العلماء العاملينء حتى إذا رأى 
الأمراء انقياد الناس لهؤلاءء أقبلوا هم أيضًا عليهم رغم أنوفهم» وأذعنوا لهم طوعًا 
أو كرهاء على أنه يجب على حكماء الأمة المجاهدين في الله أن يعتنوا بالوسائل 
اللينة لتثقيف عقول العلماء العاملينء لأن العلم رافع للجهل فقطء ولا يفيد عقلاً 
ولا كياسة» فيلزم تعليمهم وتعريفهم كيف تكون سياسة الدين» وهكذا يفعل 
اكا عد ا ايان الفون ر د ب باه ادت رجالا اء 


نبلاء» يمتازون طبعًا على العامة» لهم نوع من الولاء حتى على العلماء. 


وهؤلاء الذين نسمیهم عندنا با لحكماء هم الذين يطلق علیهم ف 
الإسلامية اسم أهل الحل والعقد الذين لا تنعقد (الإمامة) شرعا إلا ببيعتهم» 
وهم خواص الطبقة العليا في الأمةء الذين أمر الله عر شأنه نبيه بمشاورتهم في 
الأمرء الذين لهم شرعًا حق الاحتساب والسيطرة على الإمام والعمالء لأنهم 
رساء الأمةء ووكلاء العامة والقائمون في الحكومة الإسلامية مقام مجالس 
النواب والأشراف في الحكومات المقيدةء ومقام الأسرة الملوكية التي لها حق 
السيطرة على الملوك في الحكومات المطلقة كالصين وروسياء ومقام شيوخ الأفخاذ 
في إزاء أمراء العشائر العربيةء أولعك الأمراء الذين ليس لهم من الأمر غير تنفيذ 
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وإذا دققنا النظر في أدوار الحكومات الإسلامية من عهد الرسالة إلى 
ا ا اف ان ةا ع ا خان ال ال الك 


واشتراكهم في تدبير شون الأمة. 


وإذا رجعنا البصر إلى التاريخ الإسلامي نجد أن النبي الكل كان أطوع 
اللخلوقات للشررى؛ اسالا لأمر ربه في قوله تعالى# وشاوره ف ال 4 [آل 
عمران/ ][٠١۹‏ حتى إنه ترك الخلافة لمجرد رأي الأمة. 


ثم كان أول الخلفاء ؤه أشبه الناس به» حتى إنه أخذ رأي سراة الصحابة 
فيمن خلف» ثم الخليفة الثاني اتبع أثر الأول وإن استأثر في ترتيب الشورى 
فيمن يخلفه» ثم لا اجتهد الخليفة الثالث في مخالفة رؤساء الصحابة في بعض 
المهمات» لم يستقم له الأمر» وظهرت الفتن كما هو معلوم ثم إن معاوية - رحمه 
الله - كان قليل الاستقلال بالرأي» فحسنت أيامه عما كان قبلها. 


وهكذا كانت دولة الأمويين تحت سيطرة أهل الحل والعقد» لا سيما من 
سراة بني أميةء فانتظمت على عهدهم الأحوال» كما كان ذلك كذلك على عهد 
صدر العباسيين» حيث كانوا مڏذعنين لسيطرة رۋساء بني هاشم» ثم لا استبدوا 
في الرأي والتدبيرء فخالفوا أمر الله واتباع طريقة رسول الله» ساءت الحال حتى 
فقدوا الملك . 


اَم الة ی 

1۲ ا 

وهكذا عند التدقيق في كل فرع من الدول الإسلامية الماضية والحاضرة» 

بل في ترجمة كل فرد من الملوك والأمراءء بل في حال كل ذي عائلة أو كل إنسان 
فرد» نجد الصلاح والفساد دائرين مع سنة الاستشارة أو الاستقلال في الرأي. 


فإذا تقرر هذا علمنا أن سبب الفتور العام المبحوث فيه هو ا 
الأسحبداد ف الأمراء عو ا رتكا ورك أعل الل روالد وال تساب جه 
وجبانةء وهذا عند بعض الأقوام المسلمين» وأما الأكثر فقد أمسوا لا علماء هداة 
ولا سراة أباة» بل هم فوضى في الدين والدنياء ولا بدع فيمن يکونون على مثل 
هذه الحال أن لا يرجى لهم دواء إلا بعناية بعض الحكماء الذين ينجبون من أي 
طبقة كانت من الأمةء وقد قضت سنة الله في خلقه أن لا تخلو أمة من الحكماء. 


فأجاب العالم النجدي: 


إن شثون السياسة في الصين تختلف كثيرًا عنها في غيرهاء وليس في 
الصين ملوك كثيرةء وأمراء جبابرة كما عند غيرهم» فالحكماء في الصين آمنون» 
ومن جهة أخرى لم يزل الإسلام ني الصين حنيفا خفيفا لم يفسده التفنن 
والتشديد» ومع ذلك ترى الفتور شاملهم أيضاء وحن الآن تبح عن السب 
العام لهذا الداء» وليس كل السبب أحول الأمراء والعلماء. 


ثم قال: إني أجزم - ولا أقول: أظن أو أخال - أن سبب الفتور الطارئ 
الملازم لجامعة هذا الدين» هو هذا الدين الحاضر ذاته» ولا برهان أعظم من الملازمة 
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وما جاء الخفاء إلا من شدة الوضوح» فهل بقي من شك بعد هذه الأبحاث التي 
سبقت في جمعيتناء ولا سيما ما بينه المحقق المدني» في أن الدين الموجود الآن 
بالنظر إلى ما ندین به لا بالنظر إلى ما نقرره» وباعتبار ما نفعله لا باعتبار ما نقوله» 
لس هو الدين الذى قير به أسلافا مشن من الستن على العالن» كا بل 
طرأت على الدين طوارئ تغيير غيرت نظامه. 

وذلك أن الخلف تركوا أشياء من أحكامه كإعداد القوة بالعلم والمال 
والجهاد في الدينء والأمر با لمعروف وإزالة المنكرء وإقامة الحدود وإيتاء الزكاة وغير 
ذلك ما أوضحه الإخوان الكرام» وزاد فيه المتأخرون بدعًا وتقليدات وخرافات» 
ليست مته كشيوع عبادة القبورء والتسليم لدعي علم اليب والتصرف في 
المقدور. 


وهذه الطوارئ من تغييرات أو متروكات أو مزيدات» أكثرها يتعلق 
بأصول الدين» وبعضها بأصل الأصول - أعنى التوحيد - وكفى بأن يكون 
سببًا للفتور» وقد قال الله تعالی ‏ بت الله لا یخی ما پقوم حى حرا ما 
و 
يأنفسم) [الرعد / .]١١‏ (مرحى). 

ولقائل أن يقول: إذا سلمنا أن الدين تغير عما كان عليه فما تأثير ذلك 
في الفتور العام الذي هو من شأن الحياة الدنياء وها نحن نجد أكثر الأم الحية التي 
نغبطها قد طراً على دينها التغيير والتبديل في الأصول والفروع» ولم يؤثر ذلك 


iı 


اَم الة ی 
1٤‏ ا 64 
فيها الفتور» بل زعم كثير من حكماء تلك الأم أنهم ما أخذوا في الترقي إلا بعد 
عزلهم شئون الدين عن شئون الحياة» وجعلهم الدين أمرًا يتعلق بالنفس ولا 
علاقة له بشئون الحياة الجارية على نواميس الطبيعة. 


فا لجواب على ذلك أنه کما یطالب کل إنسان بأن یکون صاحب ناموس» 
أي متبعًا على وجه الاطراد في أخلاقه وأعماله قانوتا ماء موافقا ولو في الأصول 
فقط لقانون الهيئة الاجتماعية التي هو منهاء وإلا فيكون لا ناموس له منفورًا منه 
مضطهداء فكذلك کل قوم مکلقون بان پکون لھم اموس عام بیتھم ملائم في 
الجملة لقوانين الأم التي لها معهم علاقات جوارية أو تجارية أو مناسبات سياسية 
وإلا فیکونون قومًا متوحشین لا خلاق لهم ولا نظام منفورًا منهم مضطهدین. 


وذلك الناموس الطبيعي في البشرء هو ناموس وحشي لا خير فيه» لأن 
مبانيه هي تنازع البقاءء وحفظ النوع» والتزاحم على الأسهل» والاعتماد على 
القوة وطلب الغايات» وحب الرئاسة وحرص الادخارء ومجاراة الظروف وعدم 
الثبات على حال إلى غير ذلك» وكلها قواعد شر ومجالب ضر لا يلطفها غير 
ناموس شريف واحد مودوع في فطرة الإنسان» وهو إذاعانه الفكري للقوة الغالبة 
أي معرفته الله بالإلهام الفطري الذي هو إلهام النفس رشدها بإ همها وها 


اد 


وتقونها 4 (مرحی). 
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ولا ريب في أن لهذه الفطرة الدينية في الإنسان علاقة عظمى في شئون 
حیاته» ا اق وأفضل وازع يعدل سائر نوامیسه المضرةء و یخفف مرارة الحياة 
التي لا يسلم منها ابن أنثى» وذلك با يؤمله ا مؤمن من المجازاة والمكافأةء والانتقام 


2 
ت 


وتن تدقیق النظر في حالة جميع الأديان 2 3 تود 


کل دين کان في آولیته باثا في هله الغا والنشاط, وراقيًا بهم إلى ع ا السعادة 
في الحياةء إلى أن يطرأ عليه التأويل والتحريف والتفنن والزيادات» رجوعا إلى 
أصلين اثنين: الإشراك باللّه» والتشديد في الدين» فيأخذ في الانحطاط بالأمة» 
Ed‏ بها إلى أن تبلغ حالة أقبح من الحالة الأصلية الهمجية» فنتنهي 
بالانقراض أو الاندماج في أمة أخرى. 

أو يتدارك الله تلك الأمة بعناية بالغة» فيبعث لهم رسولا یجدد دینهم» 
أو يخلق فيهم أنبياء أو حكماء يصلحون لهم ما فسد من دينهم كما حصل ذلك 
في الأم الماضيةء كعاد وثمود وكالسريان وإسرائيل وكنعان وإسماعيل وكما قال 
الله تعالی وما کات الله لل قوم بد لد هدم حیّ س ھر تا 
قوت 4 [التوبة/ .]١١١‏ 


)١(‏ أمًا: اختلافا في المكان» ارتفاعًا وانخفاضًاء ورقة وصلابة. (م). 


0 


66 = 8 

وعند التأمل يوجد الشرك والتشديد» كأنهما أمران طبيعيان في الإنسان» 

يسعى وراءهما جهده بسائق النفس وقائد الشيطان» لأن النفس تيل إلى 

عبادة المشهود الحاضر أكثر من ميلها إلى عبادة المعقول الغائب» ومفطورة على 

التشديد رغبة في التميزء والشيطان يسعف النفس بالتسويل والتأويل والتحويل 
والقضليل: إل أن يقسد الدين. (مرحى). 


ثم إذا دققنا حالة اللإسلامية في القرون الأخيرة نجدها عند أكثر أهل 
القبلة قد أصابها بعض ما أصاب قبلها غيرها من الأديان قبلهاء كما أخبرنا الله 
تعالى بقصصها في كتابه المبينء ووعدنا بوقوعنا فيه سيد المرسلين» وأرشدنا إلى 
راق التخاف سه إن كنا راشدين: 


أعني بذلك ما طرأً على الإسلامية من التأويل والتحريف في بعض 
أصولها وكثير من فروعهاء حتى استولى عليها التشديد والتشويش» وتطرق إليها 
الشرك الخفي والجلي عن يينها وشمالهاء فأمست محتاجة إلى التجديد بتبين 
الرشد من الغيّ» وعندي أن هذه الحال أعم وأعظم سبب للفتور المبحوث فيه» 
قال لله تعالی اوعض کن زگری فن لہ مہ مسَة صن 4 [طه/ .]۱۲٤‏ 


(قرخ)؛ 


وأنتم أيها السادة الأفاضل في غناء عن إيضاح ذلك لكم بوجه التفصيل . 
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فال اا ساد الرس 


إني أرى أن البحث في أعراض الداء وأسبابه وجراثيمه» وما هو الداء؟ 
وكيف يستعمل؟ قد نضج أو كاد وقد قررنا في اجتماعنا الأول أننا سنبحث في ما 
هي الإسلامية» وما يتبع ذلك ما أدرجناه في برنامج المباحث» وإني أرى أن تقرير 
أخينا العالم النجدي نعم المدخل» لنقل البحث» ولا سيما إذا تكرم بتفصيل ما 
أجمله لأا مسال متشا الديانات ومن انه ى سر اها واسباب طرارئ التي 
والتحريف عليها كلها مسائل مهمة تقتضي تدقيق النظر واستقصاء التحقيق»› 
وتحسن فيها الإطالة والاستيعاب» بناء عليه نرجو من العالم النجدي أن يتكرم 
بإعادة ما قرره بصورة مفصلة في اجتماعنا الآتي؛ إذ قد أذن لنا الوقت بالانصراف 


اليوم. 


1۷ 
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يوم الست العشرين من ذي القعدة سنة ٠۳١١‏ 


انتضم عقد الجحمعية ف هذا اليوم اا وقرئ الضرط السابق حسب 
العادةء وأذن الأستاذ الرئيس بالشروع في البحث. 


فقال العالم النجدي: 


إني أطلب السماح من السادة اللإإخوان عن إملالهم عقدمات وتعريفات 
رعاية لقاعدة التسلسل الفكري» والترتيب القياسى» فأقول : 


إن النوع الإنساني مفطور على الشعور بوجود قوة غالبة عاقلة لا 
تتكيف» تصرف فى الكاتان ترامس سنتظمة فالعامة يرون عن هذه القوة 
بلفظ (الطبيعة) والراشدون من الناس مهتدون إلى أن لهذه القوة من هو قائم بهاء 
يعبرون عنه بلفط (الله)ء ثم إن هذا الشعور يختلف قوة وضعقاء حسب ضعف 
النفس وقوتهاء ويختلف الناس في تصور ووصف ماهية هذه القوة حسب مراتب 
الإدراك فيهم» أو حسبما يصادفهم من التلقي عن غيرهم» وذلك هو (الضلال) 
(والهداية). 


4 أ القرى 70 

على أن الضلال غالب؛ لأن موازين العقول البشرية مهما كانت واسعة 
قوية لا تسع وتتحمل وزن جبال الأزلية والأبدية واللامثال واللازمان واللامكان 
ونحو ذلك» ما يسمى العلم به لصعوبته علم ما وراء العقل» ولهذا لا يقال في 
الضالين إنهم منحطون عقلا عن المهتدين» بل كثير منهم في الماضين والحاضرين 
أسمى عقلا جراتب كبيرة من المهتدين ولكن صعوبة التصور والحكم أوقعتهم في 
بحار من الأوهام وظلمات من الضلال» على أن البارئ تعالى قدر اللطف ببعض 
عباده» وأراد إقامة الحجة على الآخرين» فأوجد بعض أفراد من البشر تيزوا في 
تصور ووصف ماهية هذه القوة تييزا كبيرًا» فصاروا هداة للناس» وهم (الأنبياء) 
عليهم الصلاة والسلام. 


وقد قام بعض هؤلاء الأنبياء الكرام فيمن حولهم من الناس مقام 
المشرعين» وأثبتوا ببراهين خرق العادات على يدهم عند التحدي - أي عند 
طلب ذلك منهم" - أن مخاطبيهم مكلفون باتباعهم» وهم (المرسلون) فمن 
فأخرجوهم من بحار الأوهام ا ساحل الحكمة. ومن ظلمات الضلال U‏ نور 
الهدايةء وهؤلاء هم (المؤمنون) فهذه مقدمة أولى. (مرحى). 


)١(‏ هكذا فسر التحدي هنا والمعروف في علم الكلام أن التحدي طلب المعارضة للمعجزة بأن يقول الرسول هذه آية 


صدقي فأتوا مثلها أو فأمنوا. [المنار] . 
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ومن المؤمنىن نحن معاشر ا علمنا جا علمنا أن ا ا 
عبدالله الهاشمي القرشي العربي ا لھ ی و ا 
رسول الله إلى العا مين كافةء مصحًا ملة إبراهيم» داعيًا لعبادة الله وحده» هاديا 
إلى ما يكلف الله له عبادہ من مر ونھی» کافلین لکل خیر من الحياة وبعد الممات. 


ومن أمهات قواعد الدين عندنا أن نعتقد أن محمدا الكتلا بلغ رسالة رب 
لم يترك ولم یکتم منها شیاء وأنه م وظیفته ا جاء به من کتاب الله وا قاله أو 
فعله أو أقره على سبيل التشريع إكمالا لدين الله. 

من ف ا رعا ا و ی ا 
رسول الله أو ننقص منه» أو نتصرف فيه بعقولناء بل ية يتحتم علينا أن نتبع ما جاء به 
الصريح المحكم من القرآن» والواضح الثابت ما قاله الرسول أو فعله أو أقره» وما 
أجمع عليه الصحابة إن أدركنا حكمة ذلك التشريع» أو لم نقدر على إدراكهاء 
وأن نترك ما يتشابه علينا من القرآن» فنقول فيه: اما ہو کل ع 


أو إا الل 4[آل شمران/ ۷| 


وما یدگ إل ولوا آلا کب وما یم تاو 


ومن قواعد ديننا كذلك أن نکون مختارین في باقى شئوننا الحيوية» 
نتصرف فيها كما نشاء مع رعاية القواعد العمومية التي شرعهاء أو ندب إليها 
الرسول» وتقتضيها الحكمة» أو الفضيلة »كعدم اللإضرار بالنفس أو الغيرء والرأفة 


. يريد: نفوض فيه [المنار]‎ )١( 


4 


اَم الة ی 
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بالضعيف» والسعي وراء العلم النافع» والكسب بتبادل الأعمال» والاعتدال في 
الأمورء والإنصاف في المعاملات» والعدل في الحكم» والوفاء بالعهد» إلى غير ذلك 
من القواعد الشريفة العامة. وهذه مقدمة ثانية. 


ويتفرغ عن هاتين المقدمتين مسائل مهمة ينبغي أيضا إفرادها في البحث 
تباعا وإشباعًا. 


منها أن أصل الإيان بوجود الصانع أمر فطري في البشر كما تقدم» فلا 
يحتاجون فيه إلى الرسل» وإغا حاجتهم إليهم في الاهتداء إلى كيفية الإيان بالل 


كما يجب من التوحید والتنزيه. 


وهؤلاء قوم نوح وقوم إبراهيم» وجاهلية العرب» واليهود والنصارى» 
ومجوس فارس» ووثنيو الهند والصين» ومتوحشو إفريقا وأمريكاء وسائر البشر 
كلهم كانوا ولا زالوا أهل فطرة دينية يعرفون الله» وليس فيهم من ينكره كلا 
كما قال عڙ من قائل: # ون من شىء إلا مح رو 4 [الإسراء |/ ]٤‏ بل 
يغلب على البشر الإشراك بالله فيخصصونه - تعالى شأنه - بتدبير الأمور الكلية 
والشئون العظام» كالخالقية وتقسيم الأرزاق والآجالء كأنهم 8 عن انیز 
الأمور الجزئيةء ويتوهمون أن تحت أمره مقربين وأعواتاء ووسطاء من ملائكة وجن» 
وأرواح وبشرء وحيوانات وشجر وحجر وأنه جعل لهم وللنواميس الكونية من 
أفلاك وطبائع» وللحالات النفسية من سحر وتوجه فكر» دخلا وتأثيرًّا في تدبير 


الاجتماع الرابع - الدين والإسلام والشرك والتصوف 
73 


الأمورز الجزئية إيقاعًا أو متا وأعطاحم شيتًا من القوة القدسية وعلم الغيب. 


وتوهمهم هذا ناشی ء عن قياسهم ملکوت دي الجبروت على إدارة 
الملوك ف اختصاصهم بتدبیر مهمات الآموں وتفويضهم ما دون ذلك ا العمال 
والأعوان» واستعانتهم بالبطانة والحاشية» وربطهم مجرى الأعمال بالقوانين 


والنظامات. (مرحی). 


ومن تتبع تواريخ الم الغابرةء وأفكار الأم الحاضرةء لا يرتاب فيما 
قررناه من أن آفة البشر الشرك الذي أوضحنا فقطء وكفى بالقرآن برهاتا 
ققد قال آنه جال ٭ ول سال هر تن الق اتوت والارض لقو 
4 [الزمر/ ۳۸] وقال تعالی فبلا تدعو 4 [الأنعام / ]٤١‏ وقال 
ال و آله ل عدا [الجن / ۱۸] وقال تعالى #من 6ى 
فْمَع عند إلا بإذندء ‏ [البقرة/ ]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات البينات 
المثبتة أن زيغ البشر هو الإإشراك من بعض الوجوه فقط» لا الإنكار ولا 
الإشراك المطلق» لأن العقل البشري مهما تسفل لا ينزل إلى درجة الشرك 
الطلق. 


بناء عليه جرت عادة الله تعالى جلت حكمته أن يبعث الرسل ينقذون 


الناس من ضلالة الشرك» وينتشلونهم من وهدة شره في الحياة الدنيا والآخرة» 


)١(‏ وهدة: حفرة. (م). 


74 ا‎ V٤ 
ويهدونهم إلى رأس الحكمةء أي (معرفة الله) حق معرفته لكي يعبدوه وحده‎ 
وبذلك تتم حجته عليهم» ولكون حريتهم التي تحميهم من أن يكونوا أرقاء أذلاء‎ 
لألف شيء من أرواح وأجسام وأوهام» فثمرة الإيان بأن (لا إله إلا الله) عتق‎ 
الطرل فن آلا سروق الاذعاة اة محمد وسرت أف اقا ان شرب‎ 

التي تحول بين المسلم وبين تزوعه إلى الشرك وتنيله سعادة الدارين. 


# فل لاضن ما كر أو قبح ما أجهله! لا يهتدي إلى التوحيد إلا 
بجهد عظيم» ويندفع أو ينقاد بشعرة إلى الشرك فيتلبس به على مراتب ودرجات 
في اعتقاد وجود قوة قدسية ترجى وتتقي في غير الله» أو تبعًا للهء ذاهلاً عن أنه لو 
كان في الأرض أو في السماء آلهة غير الله - أي أصحاب قوة تصرف في شيء ولو 
في تحريك ذرة رمل - لفسدتا. 


فالناس سريعو الإعراض عن ذكر الله إلى ذكر من يتوهمون فيهم أنهم 
شركاء وأنداد لله» فيعبدونهم أي يعظمونهم ويخضعون لهم» ویدعونهم ویستمدون 
منهم» ويرفعون حاجاتهم إليهم» ويرجون عند ذكر أسمائهم الخيرء ويتوقعون من 
سخطهم لخر وقد قال اله تعال ف ومنْ أَمَضَ عن ری ت له معة 
صنكا 4 [طه/ [٠١١‏ والله صادق الوعد» نافذ الحكم» وفي الواقع وبالضرورة 
ا ا اعد فان م ال ن الاين مه 0 0 اي 


وار ق 2 


ع 
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بظلم رك أَحدًا 4 [الكهف / ]٤٩‏ وهذا زيد بن عمرو بن تفيل الحكيم الجاهليء 
جر القر ك قال من بيات له 


e 


ربا واحدا أم ألف رب أمينْ إذا تقسَّمَّت الأمُور 


اتات باق جما ٠‏ كلك بف الل ا 


ومشل الحياة الأدبية في الموحدين والمشركين» كبلد سلطانه حكيم 
بابه مفتوح لکل مراجع» وینفذ فانونا واا ولا يصغي ڪ ولا لشفيع» ولا 
يشارکه في حکمه أحد» وبلد ار اھ ان ری لے اال 
متقربوه المتعاكسون وأعوانه المتشاكسون» من حوائج خير لذويهم» أو دفع شر 
عن أتباعهم» فهل يستوي اهل البلدين؟؟ كلاء لا رئ السعادة والشقات 
ره الخل الأعلى» فجت ته ١‏ وره 0اك ق م ا 
قال AG a CEO SESE E‏ ومن 


شرك بالّه فقَذ صل صَكلاً بيدا ) [النساء / ]1١١‏ ولا شك أن الشرك من أكبر 


2 


الفجورء وعمل السوء» وقد قال تعاى ون الفجار لی یر 4 [الانفطار / [1٤‏ 
وقال تعالی من يعَمَل س٤ا‏ َر بو [النساء/ ]٠١١‏ وما الجحيم والمجازاة 
خاصان بالأّخرة» بل يشملان الحياة الدنيا والأخرة. 


أ القرى 
۷٦‏ 1 6 
ثم أقول : 
إذا أراد المسلم أن يعلم ما هو الشرك المشثوم عند الله جقتضى ما 

عرفه إياه في كتابه المبين» يلزم أن يعرف ما هو مدلول ألفاظ (إعان وإسلام 
وعبادة وتوحيد وشرك) في اللغة العربية التي هي لغة القرآن إذ قال # إا 
رک ہے ے ےر رح 
جعلته فا عَرَبیّا 4 [الزخرف / ۳] وقال تعالى # وما أرَسلّتا من رَسُولِ 
a TE‏ ل ی اوهد من 
ياء € [إبراهيم / ]٤‏ فإذا علم المسلم معنى هذه الألفاظ وأراد أن يتثل 
مر ربه بأن لا يتعدي حدود ا شین حا عفدو ما هو مراد الله بالشرك 
الذي لا يرضاه» الل اد : شفق وخاف علينا نبينا ا 
الوقوع فيه فقال : ِن أخوف ا غ الشرك“ 
المدلول للفظ (الإيمان) الطاعة والتسليم بدون اعتراض"» وللفظ (العبادة) 
التذلل والخضوع"" وللفظ (التوحيد) العلم بأن الشيء واحد وإذا أضيف إلى 
الله فيراد به نفى الأنداد والأشباه عنه» ومن هذه المادة الواحد والأحد صفتان 
(۱) الحدیث رواه ابن ماجه عن شداد بن اوس ولفظه «إن أخوف ما أخاف على أمتي الإشراك باله أما أني لست 

أقول تعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنًا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة نحفية» رواه أحمد والبيهقي بلفظ آخر. [المنار]. 
) ۲) ما فسر به الایان هو معنى (الاإسلام) وعدم ذكر هذا اللفظ يدل على أنه سقط من الأصل تفسير الإان وهو 

التصديقق القطعي بلا تردد وسقط بعده لفظ الإسلام فصار تفسيره تفسيرًا للاإان. [المنار]. 


(۳) فسر العبادة بالمشهور في كتب اللغة وغيرهاء ولكن استعمال العرب يدل على أنهم لا يسمون كل تذلل وخضوع 
عبادة وإغا يخصون العبادة با لخضوع الناشئ عن الاعتقاد بسلطة غيبية وراء الأسباب العادية.[المنار].. 
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لله تعالى» معناهما المنفرد الذي لا نظير له أو ليس معه غيره» وأصل معنى مادة 
الشرك لخة: الخلط. واستعمالا: الإشراك باله» وفي اصطلاح المؤمنين: الإشراك 
بالله في (ذاته) أو (ملکه) أو (صفاته). 


ثم إذا وزعنا اعتقادات من وصفهم اله تعالى بالشرك في كتابه العزيز على 
هذه الأنواع الثلاثةء نجد مظنة (الإشراك في الذات) قائمة في اعتقاد الحلول» وهو 
أنه - تعالى شأنه - عما يصفون أفنى أو يفني بعض الأشخاص في ذاته» كقول 
النصارى في عيسى ومري - عليهما السلام - وقول غلاتنا"" في وحدة الوجود» 
وهذا النوع من الشرك عسر التصور والتعريف» حتى عند أساطين أهله"» 


أما مظتات (الإشراك في الملك) فيدخل تتها اعتقاد اختصاص بعض 
المخلوقن بتدبير بعض الشئون الكونية» كاعتقاد اليهود ف ملك الموت» وكاعتقاد 
بعض الناس تصرف غير الله في شيء من شون الكون» كقول من يقول: فلان 
عليه درك البر أو البحر أو الشام أو مصر. 

وأما مظتات (الإشراك في الصفات) فهي الاعتقاد في مخلوق أنه متصف 
بشيء من صفات الكمال من المرتبة العليا التي لا تنبغي إلا لواجب الوجودء 
جلت شئونه. 
)١(‏ في غير طبعة امار «وقول علمائنا» وكذلك «ويسميه علماؤنا» (م). 


(۲) أساطين أهله: كبرائهم. (م). 
(۳) درك: تبعة. (م). 
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وهذا النوع أكثر شيوعا من النوعين الأولين؛ لثلاثة أسباب: 

الأول: كون غير الأحدية والخالقية ونحوها من الصفات الخاصة بالله 
تعالى» صفات مشت ركة يعسر على غير العلماء الراشدين تمييز الحد الفارق بين 
مراتبها في المخلوقين» وبين مراتبها المختصة به تعالى . 


الثاني: ما نطقت به الشرائع من تفويض الله تعالى بعض الأمور إلى 
الملائكةء واستجابة دعاء المقربين» وإكرامه تعالى بعض عباده الصالحين» ووعده 
بقبول شفاعة من يأذن لهم بها يوم القيامةء فالتبس على الجهلاء التفريق بين هذه 
وبين التصرف . 

الثالث: هو كون التعظيم مَدرَجَّة طبيعية للإغراق والتغالي» ومطية سريعة 
السيرء لا يلتوي عنانها عن تجاوز الحدود» إلا برغم الطبع وتوفيق الله ولذلك 
قاسى الرسل ألو العزم الا ى کح جح الاس عن اتراك مخ 
الله في مرتبة بعض صفاته العلياء وركبوا متون المصاعب والعزائم في إرجاع الناس 
إلى حد الاعتدال وشددوا النكير على إطراء الناس إياهم» وحذروا وأنذروا من 
مقاربة مظان الشرك حتى الحفي الذي يدب دبيب النمل. 

ومن المعلوم عندنا أن نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - لبث عشرة 
أعوام يقاسي الأهوال في دعوته الناس إلى التوحيد فقطء وسمى أمته الموحدين» 
وأتزل الله القرآن ربعه في التوحيد» وتأسس دين الله على كلمة (لا إله إلا الله)ء 
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وجعلت أفضل الذكرء لحكمة أن المسلم مهما رسخ في الإعان يبقى محتاجًا إلى 
نفي الشرك عن فكره احتياجًا مستمرًاء وذلك من شدة ميل الإنسان إلى الشرك» 
ولشدة التباسه عليه» ولشدة قربه منه طبعًا فنسأل الله تعالى الحماية. (مرحى). 


وما هذا خاص بالمسلمين» بل مضت الأم كلهاء لم يكد يفارقها رسلها 
الكرام إلا ووقعت ف الشرك کقوم موسی اکل فارقهم اخ ليلة فاتخحذوا 
التجل: ا(فرحي): 


ثم إذا انقلبنا في البحث إلى ما هو الشرك في نظر القرآن وأهله لنتقيه» نجد 
أن الله تعالى قال في اليهود والنصارى: # ا اخارش وره 
رابا ًن ذو أَللَّهِ [التوبة / ]۳١‏ مع أنه لم يوجد من قبل ولا من بعد من 
الأحبار والرهبان من ادعى المماثلةء ونازع الله الخالقية أو الإحياء أو الإماتة كما 
يقتضيه انحصار معنى الربوبية عند العامة من الإسلام حسبما تلقوه من مروجي 
الشرك بالتأويل والإيهام» بل الأحبار والرهبان إغا شاركوا الله تعالى في التشريع 
المقدس فقط فقالوا: هذا حلال وهذا حرام» فقبل منهم أتباعهم ذلك» فوصفهم 
الله أنهم اتخذوهم أربابًا من دون الله. 

ونجد أيضًا أن الله تعالى سمى قريشا مشر كين» مع أنه وصفهم بقوله 
ظ وین سألتَهُر من لق لسوت والذرض يمول آله لز ۸ أي 
يخحصصون الالقية باه ووصف توسلهم بالأصنام إلى الله بالعبادة» فحکی 


۷۹ 
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عنهم قولهم # ما تَعَبدهُم للا لیقربوتا إل آله رلح % [الزمر / ۳] والمعظمة من 
المسلمين يظنون أن هذه الدرجة التي هي التوسل ليست من العبادة ولا من 
الشرك ويسمون المتوسّل بهم وسائط» ويقولون: إنه لا بد من الواسطة بين العبد 
زالربه واف الراسطة ل ى 


ويعلم من ذلك أن مشركي قريش ما عبدوا أصنامهم لذاتهاء ولا 
لاعتقادهم فيها الخالقية والتدبير» بل اتخذوها قبْلة يعظمونها بنداثهاء والسجود 
أمامهاء أو ذبح القرابين عندهاء أو النذر لها على أنها تماثيل رجال صالحين كان 
لهم قرب من الله تعالى وشفاعة عنده» فيحبون هذه الأعمال الاحترامية منهم» 
فينفعونهم بشفاء مريض» أو إغناء فقير وغير ذلك وإذا حلفوا بأسمائهم ذبا أو 
أخلوا في احترام تاثيلهم يغضبون» فيضرونهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم. 


< ر ٥ے‏ 2 


وغجد أن الله تعالى قال : #إفلا تدعو أ م نے ادا [الجن / ]١۸‏ 
وأضصل مى الدعا النداد و دعا انه ابخهل إلبه بالسزاك واسشعان به 
والدليل الكاشف لهذا المعنى . هو قوله تعالى # بلَإِيَاه دعوب شف 
مَاتَدَعُودَإلَيَهِ % [الأنعام / ]٤١‏ وكذلك أنزل الاستعانة به مقرونة بعبادته 


في قوله جلت كلمته اياك سند ويك َنَسَعي ‏ [الفاعة/ ]. 


وما ذكر وغيره من الآيات البينات» جعل الله هذه الأعمال لقريش 
شرکا به» حتی صرح النبي - صل الله عليه وسلم- في الحلف بغر الله 
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آ شرك فقال: «من ج بغير الله فقد اشر وجعل الله القربان 
لغيره والإهلال" والذبح على الأنصاب شركاء وحرم تسييب السوائب" 
والبحائر“ لا فيها من ذلك المعنى» وكان المشركون يحجون لغير بيت الله بقصد 
زيارة محلات لأصنامهم يتوهمون أن الحلول فيها يكون تقريبًا من الأصنام» فنهى 
النبي - عليه الصلاة والسلام - أمته عن مثل ذلك فقال : «لا سد ارال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هَذاء والمسجد الأقصى» فلا 


ريب أذن أن هذه الأعمال زأمثالها شرك أو مدرجة للشرك» (مرحى). 


فلينظر الآن هل فشا في اللإسلام شيء من هذه الأعمال وأشباهها في 
الصورة أو الحكم؟ ومن لا تأخذه في الله لومة لائم لا يرى بدا من التصريح بأن 
حالة السواد الأعظم من أهل القبلة في غير جزيرة العرب تشبه حالة المشركين 
من كل الوجوه» ون الدين عندهم عاد غريبًا كما بدأ كشأن غيرهم من الأم . 


فمنهم الذين استبدلوا بالأصنام القبورء فبنوا عليها المساجد والمشاهدء 
وأسرّجُوا" لها السرج» وأرخوا عليها الستور» يطوفون حولها مقبلين» مستلمين 


)١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. [المنار] 

(۲) الإهلال: رفع الصوت عند الذبح ب لا إله إلا الله. (م). 

(۴) السوائب: النوق المهملة التي كانت تسَيّب في الجاهلية لنذر ونحوه. (م). 

٤(‏ البحائر: الوق الى كانت ف ااهلة إذا لدت خسة أبطن شغرا آذه راوها أن يع بها رلم جتعرعا مرضي 
ولا ماء. مفردها: بجيرة. (م). 

)١(‏ رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة وروياه عن أبي سعيد ورواه أصحاب السنن وغيرهم. [المنار] 

(1) أسرجوا: أوقدوا المصابيح. (م). 


( 
( 
( 
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أركانهاء ويهتفون بأسماء سكانها في الشدائدء ويذبحون عندها القرابين» يهل 
بها عمدا لغير الله» وينذرون لها النذور» ويشدون للحج إليها الرّحال» ويعلقون 
بسكانها الأمال» يستنزلون الرحمة بذكرهم» وعند قبورهم» ويرجونهم بإلحاح 
وخضوع ومراقبة وخشوع» أن يتوسطوا لهم في قضاء الحاجات» وقبول الدعوات»› 
وكل ذلك من الحساب والتعظيم لغير الله» والخوف والرجاء من سواه. 


ومنهم من استعوضوا لواح التماثيل علد النصارى والمشركين»› بألواح 
ا اسای ار بالنداءء ا ودعاء» يعلقونها على الجدران 
في بيوتهم» بل في مساجدهم آ ويتؤجون بها الأعلام» من نحو: يا علي» يا 


ومنهم ناس يجتمعون لأجل العبادة بذ كر الله ذكرًا مشوبًا بإنشاد المدائح 
والمغالاة لشعراء المتأخرين التي أهون ما فيها الإطراء" الذي نهانا عنه النبي - 
عليه الصلاة والسلام - حتى لنفسه الشريفةء فقال : «لا تطروني كما أطرَتْ 
اليهود والتصارّى أنبياءَهُم»" وبإنشاد مقامات شيوخية تغالوا فيها في الاستغاثة 
بشیوخهم» والاستمداد منهم بصیغ لو سمعها مشر کو قریش لکفروهم؛ لان ابلغ 
)١(‏ كجوامع القسطنطينية وبلاد الترك ويضيف النار (وتعلق ب «ومثل بلاد الترك كثير من بلاد المسلمين». 
(۲) الإطراء: المبالغة في الثناء على الشخص. (محرر). 


(۳) لفظ الحديث: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مرم إا أنا عبد الله فقولوا : عبد الله ورسوله) رواه 
البخاري والترمذي في الشمائل ولا أذكر غيرهما الآن. [المنار] 
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صيغة تلبية كانت لمشركي قريش قولهم: (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا 
e a‏ 


عبد القادر يا جيلاني يا ذا الفضل والإحسّان 
تق خط له م اخ ل فان 


وقولهم: 
لاهم يا رفاعي لي أنااللحسوب أنا اللسوب 
الاقف ۷ ت ا الح ي ا انت 


إلى غير ذلك ما لا يشك فيه شاك أنه من صريح الإشراك الذي يأباه 
الدين الحنيف. 


ومنهم جماعة لم يرضوا بالشرع المبين» فابتدعوا أحكامًا في الدين سموها 
علم الباطن» أو علم الحقيقةء أو علم التصوف» علمًا لم يعرف شيا منه الصحابة 
والتابعون» وأهل القرون الأولى المشهود لهم بالفضل في الدين» علمًا انتزعوا 
مسائله من تأويلات المتشابه من القرآن» مع أن الله تعالى أمرنا أن نقول في المتشابه 


(۱( ينقل عنهم «إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك». [المنار] 


A۳ 
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منه: امنا پو کل من عند را [آل عمران/ ۷] وقال تعال: وما يكم 


وی إلا لَهٌ‰ [آل عمران/ ۷] وقال عر شانه في حقهم ودا أت َي 


0 
8\ 


جر > >> 


حوضو و ایتا فاعض عنم حى بوصو فی حَدِيثِ عبرو 4 [الأنعام / ۸] وقال 
تعالی: # ولا َقَف ما لس لك پد عِلْمُ ‏ إ[هود/ [١١‏ وقال تعالى : #فَاسَقِمَ 
گما أَمرّتَ) [الإسراء/ ]۱١١‏ وقال تعالى: حدر الذي الف حن آنرو 


ر 


ن تيم َة 4 ا 


وانتزع هؤلاء المداجون أيضا بعض تلك المزيدات من مشكلات 
الأحاديث والآثارء وما جاء عن النبي الك من قول على سبيل الحكايةء أو 
عمل على سبيل العادةء أي لم يكن ذلك منه ات على سبيل التشريع» أو 
من الأحاديث التي وضعها أساطينهم إغرابا في الدين لأجل جذب القلوب» 
کھذا الحدیث ا بالقرآن على الاس حى تقرأه امرأة 
والصبي والرجل فيقول الرجل ا القرآن فلم أ ع؛ لأقومن به فيهم لعلي 
أتبع» فيقوم به فیهم فلا تيء فیقول : قد قرأتُ القرآن وقمت به فلم أتبع خن 
E TT TT‏ 
القرآن وقمت به واحتظرتٌ في بيتي مسجدا فلم أتبع» والله لآتينهم بحديث لا 
یجدونه في کتاب اللّه» ولم يسمعوه عن رسُول الته» لعلي أتبع». 
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ومنهم فة اخترعوا عبادات وقربات لم بات بھا الاإسلام» ولا عهد له 
بها إلى أواخر القرن الرابع» فكأن اله تعالى ترك ديننا ناقصًا فهم أكملوه» أو كأن 
ن 2 رو <2٤‏ < رص ےر 
ك يوم حجة الوداع الوم أ كلت کم ديت وأمَمَت 


2 کھ ‏ و ر ق ر ر 


نعمت ورضیت کم ألإسكم ینا 4 [المائدة/ .]١‏ 


أو كأن النبي الط لم يتمم كما يزعمون تبليغ رسالته فهم أتموها لناء أو 
كتم شيا من الدين وأسرٌ به إلى بعض أصحابهء وهم أبوبكر وعلي وبلال وف 
وهؤلاء أسروا به إلى غيرهم» وهكذا تسلسل حتى وصل إليهم فأفشوه لمن أرادوا 
من المؤمنين تعالى الله ورسوله عما يأفكون» ليس من الكفر بإجماع الأمة اعتقاد 
أن النبي اكت نقص التبليغ أو كتم أو اسر شيا من الدين؟ (مرحى). 

ومنهم جماعة اتخذوا دين الله لهوًا ولعبًا؛ فجعلوا منه التغني والرقص» 
ونقر الدفوف ودق الطبول» ولبس الأخضر والأحمرء واللعب بالنار والسلاح 
والعقارب والحيات» يخدعون بذلك البسطاءء ويسترهبون اللحمقاء. 


ومنهم قوم یعتبرون البلادة صلاخاء والخبل خشوعاء والصرع وصولاء 
والهذيان عرفاتاء والجنون منتهى المراتب السبع للكمال. 


ومنهم خلفاء كهنة العرب» يدعون علم الخغيب بالاستخراج من الجفر" 


)١(‏ الجفر: طريقة يزعمون بها إمكانية التنبؤ بحوادث العالم» من خلال النظر في دلالات الحروف. (م). 


86 = ۸٦ 
والرمل أو أحكام النجوم» أو الرُوحاني الزايرجة» أو الأبجديات» أو بالنظر في الماء‎ 
أو السماء أو الودع» أو باستحدام الجن والمردة إلى غير ذلك من صنائع التدليس‎ 
والإيهام والخزعبلات» وليس العجب انتشار ذلك بين العامة الذين كالأنعام في‎ 
كل الأم والأقوام» بل العجب دخول بعضه على كثير من الخواص» وقليل من‎ 

العلماءء كأنه من غريز الكمالات في دين الإسلام. (مرحى). 


فهذه حالات السواد الأعظم من الأمة؟! وكلها إما شرك صراح» أو 
مظتات إشراك» حكمها في الحكمة الدينية حكم الشرك بلا إشكال» وما جر 
الأمة إلى هذه الحالات الجاهليةء وبالتعبير الأصح رجع بها إلى الشرك الأولء إلا 
اميل الطبيعي للشرك كما سبق بيانه» مع قلة علماء الدين وتهاون الموجودين في 
الهدى والاإرشاد. 


نعم رد العامة عن ميلها أمر غير هين» وقد شبه النبي اكك معاناته الناس 
فيه بقوله: «مَتّلي كمتّل رجل استوقدَ نارًا فلما أضاءتْ ما حولهاء جِعَل الفراش 
- وهذه الدوابٌ التي تقعٌ في النار - يقعٌ فيهاء وجعَل يحجرْهنٌ ويغلبته فيقتحمْرَ 
فیهاء فأنا آذ بحْجَز كم عن النار وأنتم تقحمون فيها». 


(۱( بحْجّزکم: الحجَز: موضع شد الإزار من وسط الإنسان. (م). 
(۲) الحديث رواه أحمد و مسلم عن جابر بلفظ «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا فجعل الفراش والجنادب يقعن 
فيها وهو يذبهن عنها وأنا أخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي». [المنار] 
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وقد قال الله تعالى في العلماء المتهاونين عن الإرشاد كيلا يقابلوا الناس 
ما لا یهرون # إن آادے يمون ما ازل اه من ال ڪب وکرو 
پد متا لیا اوک ما اوت ف بطونهم إل لار 4 وقال الرسول - عليه 
الصلاة والسلدم: فلا وققتُ بنو إسرائيل في العاصي نهنُم علماوهم ق يتو 
فجَالسوهم في مجالسهم» وآکلوهم وشَاربُوهُم قَضربَ الله قلوبَ بعضهم ببعض» 
ولعَنهّم على لسان داود وعیسی ابن مري» ذلك ا عصوا وکانوا یعتدون»'. 


فالتبعة كل التبعة على العلماء yT‏ 
es‏ ء بالكلبة كما أنذرنا به النبي ل کک 
«إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعا من الاس» ولکن قفن اللات خی ذال یی 
عالم ااا ا ا ؛ انوا بغیرٍ علم» AA‏ 
حول ولا قوة إلا بالله. 


ثم قال: ولننتقل من بحث الشرك والإعراض عن ذكر الله إلى بيان 
أسباب التشديد في الدين وحالة التشويش الواقع فيه المسلمونء فأقول : 


. رواه الترمذي وقال حسن غريب‎ )١( 

(۲) رواه الشيخان وأصحاب السنن ما عدا أبا داود عن عبد الله بن عمرو ولفظ مسلم «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعه من الناس » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذالم يترك عالًا اتخذ الاس رؤساء جهالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» وفي البخاري (من العباد) بدل (من الناس) وقال (حتى إذا يبق عالم) 
كما هنا. [المنار] 


AV 


88 أ القرى‎ A^ 
قد وجد فينا علماءء كان أحدهم يطلع في الكتاب أو السنة على أمر أو‎ 
نهي» فيتلقاه على حسب فهمه» ثم يعدي الحكم إلى أجزاء المأمور به» أو المنهي‎ 
عنه» أو إلى دواعيه أو إلى ما يشاكله ولو من بعض الوجوه» وذلك رغبة منه في أن‎ 
يلتمس لكل أمر حكمًا شرعيًا فتختلط الأمور في فكره» وتشبه عليه الأحكام» ولا‎ 
سيما من تعارض الروايات» فيلتزم الأشد» ويأخذ بالأحوط» ويجعله شرعاء ومنهم‎ 
من توسع فصار يحمل كل ما فعله أو قاله الرسول اكلا على التشريع» والحق‎ 
RS كما سبق لنا ذكره أن النبي 45 قال‎ 
أو الحكاية أو العادةء ومنهم من تورع فصار لا يرى لزومًا لتحقيق معنى الآيةء أو‎ 
للتفبت في الحديث إذا كان الأمر من فضائل الأعمال» فيأخذ بالأحوط فيعمل‎ 
به» فيقع في التشديد» ويظن الناس منه ذلك ورعا وتقوى» ومزيد علم» واعتناء‎ 
بالدین» فیمیلون إلى تقیلده ویرجحون فتواه على غیره.‎ 
وهكذا عظم التشديد في الدين بالتمادي» حتى صار اضرا وأغلالاء فكأننا‎ 
لم نقبل ما من الله به علينا من التخفیف» أن وضع عنا ما کان على غيرنا من ثقل‎ 
التكليف. قال تعالى شاه وجلت حکمته واک یکن أ رن و‎ 
منته مبشرًا: لإوَيصَع عَنْهْمّ رهم ولاف الق‎ a / [الحج‎ 
أي يخفف عنهم التكاليف الثقيلةء وعلمنا‎ ]٠١١ / کات علیھد 4 [الأعراف‎ 
]۲۸١ كيف ندعوه بعد أن بين لنا أنه # لا مكلف أله تسا إل وَسَعَها ) [البقرة/‎ 


GY‏ 2 &2 ا ا ما کا ا 


فل را ل رااان د ا او ااا ر اول دیل ع ا کا 
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مله عل الک من قبلا [البقرة/ ]۲۸٩‏ وأمرنا بقوله تعالى: ل نلوا في 
ديز 4 [النساء/ .]۱۷١‏ 

وقد ورد في الحديث: «لنْ يشا الدَينَ أحدٌ إلا غلبّه»" وفي حديث 
آخر: «هلك المتطمُون») أي المتشددون في الدين. وظن بعض الصحابة أن ترك 
السحور أفضل بالنظر إلى حكمة تشريع الصيام» فنهاهم النبي اكل عن ظن 
الفضيلة في ترکه» وقال عمر ظنه في حضور رسول آن يصل 
النافلة بالفرض: ا هلك من قبلکم» فقال النبي الكت کا: «أصَابَ الله ك یا 
ابن الخطاب »۳ وأنكر النبي اا على عبد الله بن عمرو بن العاص التزامه قيام 
الليل النهار واجتناب ا ول له : «أَرَغِبْتَ عن فقال: بل 
سنك أبغي. قال : «فإني أصومُ وفطء وأصلأي وأا وأنك السا فمن رقب 
عن سی فش می و کا س 
الصوم» وقيام الليل والاختصاء وكانوا حرّموا الفطر على أنفسهم؛ ضتا أنه 
N E‏ 


Er £‏ مت ی ی ر ا اد ی ےو 
فأتزل إ اما لذبن ءامنوا لا رما طيَبتِ : اه کم ولا تمدو 
)١(‏ رواه البخاري عن أبى هريرة بلفظ «لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا» ورواه غيره أيضًا. [امنار] 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود لالمتار] 

(۳) رواه أبو داود والطبراني والحاكم عن أبي رمثة .[المنار] 

)٤(‏ رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة. [المنار] 


۸۹ 


َم الة ی 
. ار 90 


إت آله لاحب آَلْمُعََدِنَ Ç‏ [المائدة/ ۸۷] أي أنه لا يحب من اعتدى 
حدوده وما رسمه من اقتصاد في أمور الدين» وقدو رد في الحديث الصحيح 
قوله ا: «والذي تفسي بيده ما تركب شيا يقرُكم من اة ويباعد كم 
ش التار إلا امرتکم بهء وما تر کت شیئا يقربُکم من التار ویباعد کم من الجنة إلا 
نهيتكم عنه» فإذا كان الشارع يأمرنا بالتزام ما وضع لنا من الحدود» فما معنى 
نظرنا الفضيلة في المزيد» وورد في حديث البخاري: إن أعظم السلمين جرمًا من 
سال عن شي ءلم يُحرّم )حرم منْ أجل مسألته»" وبقتضی هذا الحديث ما أحق 
و ا اا د وت ال ا و ا 
عن النبي فيها آنه قال : «لولا أن آشق على متي لأمرتهم بالسواك»" فهذا 
الحديث مع صراحته في ذاته أن السواك لا يتجاوز حدّ الندب» جعله الأكثرون 
سنة» وخصصه بعضهم بعود الأراك» وعمم بعضهم الإصبع وغيرهاء بشرط عدم 
الإدماءء وفصّل بعضهم أنه إذا قصر عن شبر وقيل : فتر"“ءكان مخالفا للستة 
وتفنن آخرون بأن من الستة أن تكون فتحته مقدار نصف الإبهام ولا يزيد عن 
غلظ إصبع» وبين بعضهم كيفية استعماله» فقال: يسند بباطن رأس الخنصرء 
)١(‏ أصل الحديث رواه الشيخان وغيرهما وورد في أسباب النزول . [المنار] 

(۲) رواه الشافعي وأحمد والشيخان وأبو داود وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص» ولفظه «إن أعظم المسلمين جرمًا من 

سأل عن شيء لم يحرم على الناس- وني رواية (على المسلمين)- فحرم من أجل مسألته» [ا منار] 

(۳) رواه أحمد والترمذي والضياء عن زيد بن خالد الجهني بزيادة «عند كل صلاة» ورواه مالك والشافعي والبيهقي 


والطبراني في الأوسط عن علي بزيادة «مع كل وضوء» وهو حسن الإسناد. [المنار] 
)٤(‏ فثّر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحا. والحمع: أفتار. (م). 
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ويسك بأصابع الوسطى» ويدعم بالإبهام قائمًاء وفصل بعضهم: أن يبدا بإدخاله 
مبلولاً في الشدق الأمن» ثم يراوحه ثلاثاء ثم يتفل وقيل : يتمضمض ثم يراوحه 
ويتمضمض ثانية. وهكذا يفعل مرة ثالثة. 

وبحث بعضهم في أن هذه المضمضة هل تكفي عن سنة المضمضة 
في الوضوء أم لا؟ ومن قال: لا تكفي. احتج بنقصان الغرغرة» واختلفوا في 
أوقات استعماله في اليوم مرة أو عند كل وضوء أو عند تلاوة القرآن أيضاء حتى 
صاروا يتبركون بعود الأراك» يخللون به الفم يابسّاء والبعض يعدون له كثيرًا من 
الخواص» منها أنه إذا وضع قائمًا يركبه الشيطان» والبعض خالف فقال: بل إذا 
ألقي يورث لمستعمله الجذام. وكثير من العامة يتوهم السواك بالأراك من شعائر 
دين الإسلام إلى غير هذا من مباحث التشديد والتشويش المؤديين إلى الترك 
على عكس مراد الشارع اكلا من الندب إلى تعهد الفم بالتنظيف كيفما كان. 

ثم قال العالم النجدي : 

هذا ما آلهمني ربي بيانه في هذا الموضوع» ورا کان لي فيه سقطات 
ولا سيما في نظر السادات الشافعية من اللإخوانء كالعلامة المصري والرياضيّ 
الكردي؛ لأن غالب العلماء الشافعية يحسنون الظن بغلاة الصوفيةء ويلتمسون 
لهم الأعذارء وهم لا شك أبصر بهم منا معاشر أهل الجزيرة لفقدانهم بين أظهرنا 
کلياء ولندرتهم في سواحلناء ولولا سياحتي في بلاد مصر والغرب' والروم 


)١(‏ يقصد ب «الغرب» هنا «المغرب». (م). 


۹۱ 


َم الة ی 
۹۲ اا 92 
والشام لما عرفت أكثر ما ذكرت وأنكرت» إلا عن سماع» ولكنت أقرب إلى حسن 
الظن» ولکن ما بعد العيان لتحسين الظن مجال» وما بعد الهدى إلا الضلال. 
فال اهال أن ماراليل 


فأجابه العلامة الملصري : 


إن أكثر الصوفية من رجال مذهبناء ونحن معاشر الشافعية نتأول لهم 
کے اغا رکه برا و ی ا وا رر لأننانرى مۋسسي 
التصوف E N‏ البلمن الا وتلا 


وفيما يلوح لي أن منشأ ذلك فينا جملة أمور» منها: كون علماء الشافعية 
بعيدين عن الإمامة والسياسة العامة إلا عهدًا قصيرًا. ومنها كون المذهب الشافعي 
مؤسّسّا على الأحوط والأكمل في العبادات والمعاملات» أي على العزائم دون 
الرخحص» ومنها كون المذهب مبنيًا على مزيد العناية في النيّات. 


فالشافعي في شغل شاغل بخويصة نفسه» وَهَمٌ مستمرٌ من جهة دين 
ومحمول على تصحيح النيات وتحسين الظنون» ومن كان كذلك مال بالطيع 
إلى الزهد والإعجاب بالزاهدين» وحمل أعمال المتظاهرين بالصلاح على 
الصحة والاإخلاص» بخلاف العلماء الحنفية؛ فإنهم من عهد أبي يوسف لم 
ينقطع تقلبهم في النظر في الشئون العامة في عموم أسياء وكذا المالكية في الغرب 
وإمارات إفريقياء والحنابلة والزيدية في الجزيرة» ومن لوازم السياسة الحزم وتغليب 
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سوء الظن» وإتقان النقدء والأخذ بالجروح» ومحاكمة الشئون لأجل العمل 
بالأسهل الأنسب. 


وقد امتاز أهل الجزيرة في هذا الخصوص بأنهم كانوا ولا زالوا بعيدين عن 
التوسع في العلوم والفنون» 2 لم يزالوا آهل عصبية وصلابة رأي وعزية» وقد 
ورد قول النبي اطا فيهم : إن ال فا ا المسلمون في جزيرة 
العرب ولكنْ في التحُريش»"' أي إغراء بعضهم ببعض» وكذلك أهل الجزيرة لم 
یزل EEG e‏ القرآن أو الحديث أو 
الأثر أو السير يفهمون المعنى المتبادر باطمئنان» فينفرون من التوسع في البحث» 
ولا يعيرون سمعًا للإشكالات» فلا يحتاجون للتدقيقات والأبحاث التي تسبب 
التشديد والتشويش» وأما غيرهم من الأم الإسلامية فيتلقون العربية صنعة» 
ويقاسون العناء في استخراج المعاني والمفهومات» ومن طبيعة كل كلام في كل 


لخة أنه إذا مخضتّه الأذهان تشعبت» وتشّت فيه الأفهام. 

ورا جاز أن يقال في السادة الشافعية - ولا سيمافي علماء مصر منهم: 
إن انطباعهم على سهولة الانقياد سهُل أيضا دخول الفنون الدينية المستحدثة 
)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث جابر بلفظ «إن الشيطان قد يئس (وفي رواية أيس) أن يعبده المصلون في 


جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» وعجيب أن لفظ «في جزيرة العرب» سقط من الجامع الصغير المطبوع» مع 
أنه مثبت في أصله الجامع الكبير. [المنار] 


۹۳ 


اَم الة ی 
٤‏ اا 9 


عليهم» ودماثة أخلاقهم تأبى عليهم إساءة الظن ما أمكن تحسينه» فلذلك حازت 
فا الترق الضرة السخحة فر خت علا العا لن 

هذا وحيث قلنا إن من خلق المصريين سهولة الانقياد» ولا سيما للحق» 
وكذلك علماء الشافعية الأكراد كلهم أهل نظر وتحقيق» فلا يصعب حمل 
الشافعية على النظر في البدع الدينيةء خحصوصًا ما يتعلق منها بمظنات الشرك 
الجالب للمقت والضنك» ولا شك أنهم يتشلون أوامر الله في قوله تعالى #إإتَماكانَ 
قول لوین ذا دعوأ لى آله وسوا ل بت ان يووا E‏ وأۇتیک 
همألْمَفْلْح ) [النور / ]٥۱‏ وقوله تعالی قان رع ف سىء ردوه لانتو والرسول 
إن 2 ومنو بال واوو الگ 4 ۹] وقوله تعالى # يتأما لي 
AEE‏ دكم لما میم [الأنفال / ]۲٤‏ وقوله 
ھال اتا ا ال کک دیول ئشان ون لاء 4 [الأعراف / ]٣‏ 
هذا وكثير من علماء الشافعية الأقدمين والمتأخرين المنتصرون للمذهب السّلفيّ 
السديد المقاومون للبدع والتشديد» والحتق أن التصوف المتغالي فيه لا تصح نسبته 
لذهب مخصوص, فهذا الشيخ الجيلي طه حنبلي وصوفي. 


قال الأستاذ الرئيس 


)١(‏ عبد القادر الجيلي شافعي المذهب» ثم صار يؤلف ويفتي مذهب أحمد إحياء له. [امنار] 
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إن أخانا العالم النجدي» يعلم أن ما أفاض به علينا لا غبار عليه بالنظر 
إلى قواعد الدين وواقع الحال» وكفى با استشهد به من الأيات البينات براهين 
دامغة ولله على عباده الحجة البالغةء وعبارة التردد التي ختم بها خطابه» يترك بها 
الحكم لرأي الجمعيةء ما هي إلا نزعة من فقد حرية الرأي والخطابةء فأرجوه وأرجو 
سائر الإإخوان الكرام أن لا يتهيبوا في الله لومة لائم» ورأي كل منا هو اجتهاده 
وما على المجتهد سبيل» وليعلموا أن رائد جمعيتنا هذه الإخلاص» فاه كافل 
بنجاحها وغاية كل منا إعزاز كلمة اللّه» والله ضامن إعزازه. قال تعالى: #إن 


لنصروا أله خصبرك 4 [محمد / ۷]. 


نعم هذا النوع من الإرشاد - أعني الانتقاد على الاعتقاد - هو شديد 
الوقع والصدع على التائهين في الوهلة الأولى؛ لأن الآراء الاعتقادية مؤسسة 
غالبا على الوراثةء والتقليد دون الاستدلال» والتحقيق» وجارية على التعاند 
دون التقانع . على أن أعضاء جمعيتنا هذه وكافة علماء الهداية في الأمة يشربون 
والحمد لله من عين واحدة» هي عين الحتى الظاهر الباهرء الذي لا يخفى على 
أحدء فكل منهم يختلج في فكره ما يخالج فكر الآخرين عينه» أو شبهه لكنه 
يتهيب التصريح به لغلبة الجهل على اا ال ا ا م ا 
من الانفراد في الانتقادء في زمان فشا فيه الفساد» وعم البلاد والعباد أنصار 
اء وکر التخاذل بن ابلق . 


۹ ا 96 

ويسرني واللّه ظهور الثمرة الأول من جمعيتنا هذه» أعني اطمئنان كل 
متا على إصابة رأيت زاطلاعة على أن لد لفان راتا ورون ما براه ورون 
مسراه» فيقوى بذلك جنانه» وينطلق لسانه» فيحصل على نشاط وعزم في إعلاء 
كلمة الله ويصبح غير هياب لوم اللائمينء ولا تحامل الجاهلين. ومن الحكمة 
استعمال اللين والتدريج والحزم والثبات في سياسة الاإرشاد» كما جرى عليه 
الأنبياء العظام - عليهم الصلاة والسلام - وقد بسطت ذلك في اجتماعنا 
الأول» وسنلاحظه في قانون الجحمعية الدائمة الذي نقرره - إن شاء الله - بعد 
استيفاء البحث في طريقة الاستهداء من الكتاب والسنة في اجتماعاتنا الأتيةء 


أما اليوم فقد انتهى الوقت وانتصف النهار. 


الأجتماع الخامس 
الاستهداء بالكتاب والسنة 


يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ٠١١١‏ 


في الوقت المعين في اليوم تكامل الاجتماع» واستعدت الهيئة للمذاكرة 
والسّماع» وقرأ كاتب الجحمعية ضبط الجلسة السابقة حسب القاعدة المرعية. 


قال الا ستاة الرس 

سنبحث بعد يومين في وضع قانون للجمعية الدائمة» وإني أرى أن نفوض 
للجنة مثا من الذين سبق لهم دخول في جمعيات علمية أو الذين لهم وقوف 
على مباني الجحمعيات القانونيةء ولا سيما الغربية المعروفة باسم (أكاديات)» 
لتنظم لنا هذه اللجنة سانحة قانون" نضعها تحت البحث في الجمعية. 


وإني أكلف بهذه اللجنة أخانا السيد الفراتي ليقوم بكتابتهاء وأخانا 
السعيد الإنكليزي ليفيد اللجنة عما يعلمه عن الأكادييات» وعن مجريات 


جمعيات ليفربول» ورأس الرجاءء وإخواننا: العلامة المصري والصاحب الهندي 


)١(‏ سانحة قانون: المراد: مشروع قانون. (م). 


اَم الة ی 
۹۸ ا 98 


والمدقق التركي وهذا يرأسهم لأنه أسنهم" وهؤلاء خمسة أعضاء فهل تستصوب 
الجمعية ذلك وترى فيه الكفاية والكفاءة ام تستدرك شيًا؟ 


ثم ابتدر السعيد الاإنكليزي للمقال مخاطبًا الأستاذ الرئيس فقال: 


إننا مسلمي (ليفربول) حديثو عهد بالاإسلام» ولنا إشكالات مهمة 
تتعلق ببحث اليوم» أعنى بطريقة الاستهداء من الكتاب والسنة؛ لأن أكثرنا قد 
اهتدينا والحمد لله إلى الإسلاميةء منتقلين إليها من (البروتستانتية) أي الطائفة 
الأغيلبة لا من الكارليك» أي الطائفة التقليديةء فنميل طبعًا لاتباع الكتاب 
والسنة فقط» ولا نق بقول غير معصوم فیما ندین . وقد تر کنا دين آبائنا وقومنا؛ 
لنتبع دين محمد نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - لا لنتبع الحنفي أو 
الشافعى أو الحنبلى أو المالكى» وإن كانوا ثقاة ناقلين . 
أن نسعى سعيًا حثيثا في الدعوة للدين السامي اللإسلامي المبين والأقوام الذين 
ندعوهم غالبهم متمدنون» أي أفكارهم متنورة بالعلوم والمعارف» وأكبر أملنا معقود 
هدا فن اتنعن آلا و البرو تسان والناية ال نادقة. 

أما أملنا في البروتستان فلأنهم منقلبون حديثا من الكاثوليكية انقلا 
ناشئًا عن ترجيحهم الاقتصار على الإنجيل» ومجموعة الكتب القدسة خر نا فق 


)١(‏ هو من ترك كاشغر لا من أتراك الروم. (ك). 
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أي بإهمال الشروح والتفسيرات والمزيدات التي لا يوجد لها أصل صريح في 
الإنجيل» والبروتستان في أوربا وأمريكا يزيدون على مائة مليون من النفوس» كلهم 
مفطورون على التدين» قليلو العناد في الاعتقاد» مستعدون لقبول البحث والانقياد 
للحق» بشرط ظهوره ظهورًا عقليًاء ولا سيما إذا كان احق ملائمًا لأسباب هجرهم 
الكاثوليكية من نحو إنكارهم الرياسة الدينيةء والرهبانية والتوسل بالقديسين» 
وطلب الشفاعة منهم» واحترام الصور والتماثيل» والدعاء لأجل الأموات» وبيع 
الخفران» والقول بأن للبطارقة قوة قدسية»ء وقوة تشريعية» وأن للبابا صفة العصمة 
عن الخطأً في الدين» وأن للأساقفة ومن دونهم من القسيسين مراتب مقدسة» 
إلى غير ذلك عا ينتج في النصرانية سلطة دينية» وتشديدات تعبديةء لا يوجد لها 
أصل في الاإنجيل . 


وقد يشبه هؤلاء البروتستان في رأيهم فئة قليلة من اليهود» تعرف 
باسم القرائين» وهم الآخذون بأصل التوراة والمزاميرء النابذون للتلمودء أي 
لتفسيرات» ومزيدات الأحبار» والحاخامين الأقدمين. أما الفئة الثانية فهم 
الزنادقة المارقون من النصرانية كليّاء لعدم ملاءمتها للعقل»ء وهؤلاء في أوربا 
وأمريكا كذلك يزيدون على مائة مليون من النفوس» غالبهم مستعدون لقبول 
ديانة تكون معقولة حرة سمحة» تريحهم من نصب الكفر في الحياة الحاضرة» 
شا ن العذاب في الأخرة. 


َم الة ی 
۹۰ ا 100 

ومن غريب نتائج التدقيق أن أفراد هذه الفثة كلما بعدوا عن النصرانية 
نفورًا من شركها وخرافاتها وتشديداتها يقربون طبعًا من التوحيد والإسلامية 
وحکمتها وسماحتها. 

فبناء على هذا ا لجال وهذه الآمال تری جمعية (ليفربول) أهمية عظية 
لي الا سداد من الكاب وال وسر حك وماك الدين 
الإسلامى للعالم المتمدن» فارچو حضرة الأستاد الرئيس أن يسح ل بتفهم 
مسألة الاستهداء على أسلوب المحاورة والمساجلة» مع بعض اللإخوان الأفاضل 
في هذا المحفل العلمي العظيم. 


فأجابة الأستاذ الرئيس بقوله له: 


مں ر کن ر و 
حکماء. 


فقال السعيد الاإنكليزي مخاطبًا العالم النجدي: 


وألزمته الخمل بالات والسنة فارجرك أن رى آرلا: ما عو الكاي؟ ونا 
هى السنة؟ 
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فقال العالم النجدي: 


اما (الكتاب) فهو هذا القرآن الذي وصل إلينا بطريق لا شبهة فيهء 
لاجتماع الك فاق ا عله وافها ا اا عن حل ,قاف 
الصدور» وضبطا في السطور» مع الحرص العظيم على كيفية أدائه لفظاء وعلى 
هيئةء إملائه كتابةء ومع الاعتناء الكامل في تحقيق أسباب النزول ومكانه ووقته» 
ومع حفظ اللغة العربية المضرية القرشية التي نزل بها بإتقان لا مزيد عليه» وبقاء 
ا ا ا راي وجات الل ا اة 
رة أعجازة جي جا صد لقره تال که | ی را اد ور 
طون 4 [الحج ر ٩/‏ ]. 

أما السنة فهي ما قاله الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو فعله أو 
أقره ولم يكن صدر منه ذلك على سبيل الاختصاص أو الحكاية أو العادة 
وقد اعتنى الصحابة ولا سيما التابعون وتابعوهم ذا ك بحفظ السنة: حديثها 
وآثارها وسيّرها غاية الاعتناءء وتناقلوها بالرواية والسند المتسلسل» متحرين 
الوثوق منتهى مراتب التحري والتثبت» وقد حازت بعض مدونات السنة 
la ROS ES OEE‏ 
الكتب الستة. 


ام الة ی 
1۰۲ ا ا 102 


فال السعية الاتكاى: 


شأو المسلمين في اعتنائهم بحفظ القرآن الكريم» وضبطهم التاريخ النبوي أو 
الستةء وكذلك يقال في اعتنائهم باللغة العربية التي هي آلة فهم الخطاب . 


وبالنظر إلى ذلك كان يجب أن نحرر الشريعة الاسلامية أحسن تحريرء فلا 
يوجد فيها ما وجد في غيرهاء بسبب عدم ضبط أصولها من اختلافات ومباینات 
مهمة بين العلماء الأئمةء فأرجوك أن تبين لى ما هو منشأً هذا التشتت الذي نراه 
في الأحكام. 


اچاد العالم النجدي : 


إن الاختلافات الموجودة في الشريعة ليست كما يظن شاملة للأصول» 
بل أصول الدين كلها والبعض من الفروع متفق عليها؛ لأن لها في القرآن أو 
السنة أحكامًا صريحة قطعية الثبوت» قطعية الدلالةء أو ثابتة بإجماع الأمة الذي 
لا يجوز العقل فيه أن يكون عن غير أصل في الشرع. 


)١(‏ هذا القول غير مسلَم إذ يُجَوزْ العقل أن يقول المجتهدون في زمن من الأزمان قولا مبنيًا على خطاً لا سيما إذا كانوا 
قليلي العدد كما هو الواقع بعد الصدر الأول وقد حصل مثل هذا في جميع الملل والذي لا يُجَوّرّه هو الذي لا يكن 
أن يقع. [المنار] 
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أما الخلافات فإنغا هي في فروع تلك الأصول» وفي بعض الأحكام التي 
لس لان الفراد أو ال رصن صرو يل مقن علماء الحا د 
وفقهاء التابعين» ومن جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين» أخذوا تلك الأحكام 
التي تخالفوا فيهاء إما تلقيّا من بعض الصحابة» فكل قلد من صادف"" وإما 
استنبطوها اجتهادا من نصوص الكتاب أو السنة بالمدلول المحتمل» أو بالمفهوم» 
أو بالاقتضاءء أو من قرائن الحال» أو قرائن القال» أو بالتوفيق» أو بالتخريج» أو 
التفريع» أو بالقياس» أو باتحاد العلةء أو باتحاد النتيجة» أو بالتأويل» أو الاستحسان» 
وهذه الأحكام الخلافية كلها ترجع إلى دلائل إما قطعية الثبوت» ظنية الدلالة 
أو ظنية الثبوت» ظنية الدلالةء ولكل واحد من المجتهدين أصول في التطبيق 
وقوانين في الاستنباط» يخالف فيها الآخرء ومنشأً معظمها الخلافات النحوية 
والبيانية. 

ثم إن أكثر الخلافات هي في مسائل المعاملات» وعلى كل حال جاحدها 
لا يُكفر باتفاق الأئمةء بل المتخالفون لا يفسّتق بعضهم بعضًا إذا كان التخالف 
عن اجتهادء لا عن هوى نفس أو تقصير في التتبع الممكن للمقيم في دار الإسلام. 


(مرحی). 


)١(‏ وهذا أيضا غير صحيح فإن هؤلاء الأئمة ما كانوا مقلدين للصحابة. [ا منار] 


اَم الة ی 
۰ مشر 104 


فال السعيا الانكارى: 


اشباب الاخحتلاف في اعتبار الناسخ والمنسوخ eT‏ أو حدیثین ا ية 
وحديث» وإني أظن أن ذلك من أعظم أسباب الاختلاف في الأحكام. 


أجابه العالم النجدي : 


إن نواسخ الأحكام قليلة ومعلومةء والخلاف فيها أقل» لأن النسخ في 
زمن التشريع لم يبحصل إلا عن حكمة ظاهرةء كالتدريج في منع السكرء كالنهى 
عنه حالة الصلاة ثم تعميم منعه. وكتغير المقتضى للتوارث بالإخاء وهو القطيعة 
التي حصلت بين المهاجرين وذوي أرحامهم» في بداً الأمرء ثم لما تلاحقوا بعد 
فتح مكة نسخ ذلك» وجعل التوارث بالنسب. وكالدعوة في أول الإسلام إلى 
التوحيد والدين بمجرد الموعظة بدون جدال» ثم به بدون صدع"")» ثم به بدون 
قتال» ثم في أهل جزيرة العرب فقط "» ثم بتعميمه مع قبول الجزية والخراج من 
غیرهم. (مرحی). 


(۱) صدع: جهر وإعلان. (م). 
(۲) شرع الاإسلام أو السيف خاصا بأهل جزيرة العرب بقصد أحكام الوحدة السياسية في الوحدة الجنسية» لا كما 
يتوهم الطاعنون في الإسلامية أنها لم تقم إلا بالسيف (ك). [المنار] : «وما ذكره في الدعوة وفي تحري الخمر ليس 


النسخ ف شی٤ء).‏ 
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فال السعيد الانكارى: 


إن ما وصفت من أصول الاجتهاد وقوانين استنباط الأحكام قد أنتج 


حلاف ما يأمر الله به في قوله تعالى #أقموا لين ولا رفوأ ِي [الشورى / ]١١‏ 
وخلاف ما تقتضيه الحكمةء فهل من وسيلة سهلة لرفع هذا التفرق . 


أجابه العالم النجدي : 


ا آهتدي لذلك e‏ ولعل في الاإخوان من يتصور وسيلة لهذا 
الأمر المهم. 


فابتدر العلامة المصري مخاطًا السعيد اللإنكليزي وقال: 


إن رفع الخلاف غير مكن مطلقاء ولكن يكن تخفيف تأثيراته؛ وذلك أنه 
لما كان معظم الاختلاف كما قرره أخونا العالم النجدي في الفروع دون الأصول› 
وفي السنن والمندوبات والصغائر والمكروهات دون الشعائر والواجبات والكبائر 
والمنكرات» وكان أكثر الأمة هم العامة الذين لا يقدرون أن ييزوا بين الواجب 
والسنة وا مندوب» وبين التفل والمباح» أو يفرقوا بين الكفر والحرام» وبين الكبيرة 
والصغيرة» والمكروه تنزيها والتقوى» بل تنقسم الأحكام كلها في نظرهم إلى 
)١(‏ الأديان والمذاهب كلها مصابة بالانشقاق» فهذه البروتستانية في ظرف مائتي سنة تفرقت إلى ما يزيد على مائتي 


فرقةء وهذه أحكام الأحوال الشخصية من نكاح ونحوه في النصرانية مختلف فيها بين الكنائس» أو بين رؤساء كل 
كنيسة» اختلافا لا بُهتدى معه إلى نتيجة. (ك)» 


اَم الة ی 
ا ا 106 
نوعين أصليين فقط : مطلوب ومحظورء وبتعبير آخر إلى حلال وحرام» وكانت 
أحكام الشريعة كثيرة جذًا فالعامة يجدون أنفسهم مكلفين با لا يطيقون الإحاطة 
عرفته» فضلاً عن القيام به» ويرون أن لا مناص لهم من التهاون في أكثره أو 
بعضه» فيقوم أحدهم بالبعض دون البعض» فيأتى بالنفل ويتهاون بالواجب» 
ويتقي المكروه ويقدم على الحرام» وذلك کما قلنا لاستکٹاره الأحكام» وجهله 
مراتبها في التقدي والتأخير. 
بناء على ذلك أرى لو أن فقهاء الأمة كما فرٌقوا مراتب الأحكام على 
السائلة فرقرن اسائ أبصاعلى الراتب ف شرن رة وة لكل 
مذهب من المذاهب كتابًا في العبادات ينقسم إلى أبواب وفصول» تذكر في كل 
منها الفرائض والواجبات فقط» وتنطوي ضمنها الشرائط والأركان» بحيث يقال 
إن هذه الأحكام في هذه المذاهب هي أقل ما تجوز به العبادات. 
ويعقدون كتابًا خر ينقسم إلى عين تلك الأبواب والفصول» تذكر فيها 
السنن بحيث يقال إن هذه الأحكام ينبغي رعايتها في أكثر الأوقات. 
ثم کتابا اا ل ا رفن قهن الوا حبك فال إن هده 
الأحكام رعایتها أولى من تركها. 
وعلى هذا النسق يوضع كتاب للمنهيات» يقسم إلى أبواب وفصول» 


)١(‏ كالأتراك يهتمون بالسنن وا مكروهات أكثر من الواجبات والمنهيات. (ك). 
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المعاملات على طبقات من الأحكام الإجماعية أو الاجتهادية أو الاستحسانية. 


فبمثل هذا الترتيب يسهل على كل من العامة أن يعرف ما هو مكلف 
به في دینه؛ فیعمل به على حسب مراتبه وإمكانه» وبهذه الصورة تظهر سماحة 
الدين الحنيف» ويصير المسلم مطمئن القلب» مثله كمثل تاجر له دفاتر وقيود 
وحسابات وموازنات منتظمة» فيعيش مطمئن الفكرء وكم بين هذا التاجر وبين 
تاجر خر حساباته في أوراق منتثرة» ومعاملاته مشتتة متزاحمة في فكره» لا يعرف 


ماله وما عليه» فيعيش عمره مرتبك البال مضطرب الحال. (مرحی). 
ل ا 


إننا معاشر أهل اليمن ومن يلينا من أهل الجزيرة كما أننا لم نزل بعيدين 
عن الصنائع والفنونء فكذلك لم نزل على مذهب السلف في الدين بعيدين 
عن التفثن فيه» ومسلكنا مسلك أهل الحديث» وأكثرنا یخرج الأحكام على 
أصول اجتهاد الاإمام زيد بن علي بن يك العاندينء أو أصرل الإمام اخمد د 
حنبل» وإني أذكر للإخوان حالتنا الاستهدائية عسى أن الذكرى تنفع المؤمنين› 
وعسى أن يعلم المسلمون ولا سيما الأتراك ومن يحكمون أننا من أهل الستةء لا 
كما يوهمون أو يتوهمون,» فأقول : إن المسلمين عندنا على ثلاثة مراتب: العلماء 
والقرّاء والعامة. 


اَم الة ی 
۱۰۸ ا ا 108 


فالطبقة الأولى: (العلماء)» وهم كل من كان متصفا بخمس صفات: 


NC ES‏ القرشية بالتعلم والمزاولة معرفة كفاية 
لفهم الخطاب» لامعرفة إحاطة بالمفردات ومجازاتهاء وبقواعد الصرف 
وشواذه» والنحو وتفصيلاته» والبيان وخلافاته» والبدیع وتکلفاته» ما لا 
يتيسر إتقانه إلا لمن يفني ثلثي عمره فيه» مع أنه لا طائل تحته» ولا لزوم 
لأكثرة إلا لن آراد الأدب: 


(۲) أن یکون قارثا کتاب الله تعالی قراءة فهم للمتبادر من معاني مفرداته وتراکیبه» 
مع الاطلاع على أسباب النزول ومواقع الكلام من كتبها المدونة الأخوذة من 
السنة والآثار وتفاسير الرسول اط أو تفاسير أصحابه - عليهم الرضوان - 
ومن المعلوم أن آيات الأحكام لا تجاوز المائة والخمسين آية عدا . 


(۳) أن يكون متضلعًا في السنة النبوية المدونة على عهد التابعين وتابعيهم أو 
تابعي تابعيهم فقط بدون قيد ائة لف أو مائتي لف حدیث» بل یکفیه ما 
کی ا في موطئه» وأحمد في مسنده» ومن المعلوم أن أحاديث الأحكام 
وخا ديت ادا . 


)١(‏ وقد أحاط بها التفسير الأحمدي الهندي. (ك). 
(۲) وقد أحاط بها الإمام الشوكاني اليمني. [المارا. «لعل المؤلف يشير إلى كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه 
الشوكاني». (ك). 
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3 ن یکون واسع الطلاع على سيرة النبي - اة وأحوالهم من کتب 
السير القديةء والتواريخ المعتبرة لأهل الحديث» كالحافظ الذهبي» وابن 
كثير» ومن قبلهم» وكابن جرير» وابن قتيبة» ومن قلبهم» كمالك والزهري 


واضرابهم . 


)١(‏ أن يكون صاحب عقل سليم فطري لم يفسد ذهنة بالمنطق والجدل 
التعليميين"' والفلسفة اليونانية والإلهيات والفيثاغورسيةء وبأبحاث الكلام 
وعقائد الحكماء ونزعات المعتزلة وإغرابات الصوفيةء وتشديدات الخوارج» 
وتخريجات الفقهاء المتأخرين» وحشويات الموسومين» وتزويقات المرائين» 
وتحريفات المدلسين. (مرحى). 

فأهل هذه الطبقة يستهدون بأنفسهم» ولا يقلدون إلا بعد الوقوف على 
دليل من يقلدون» فإذا وجدوا في المسألة قرآتًا ناطقا لا يتحولون عنه لغيره مطلقاء 

ا ر فال فا ف 


ثم مالم یجدوه في کتاب الله أخذوه من صحيح سنة رسول الله و سواء 
کان الحديث مستقيضا أم غير مستفيض» عمل به أكثر من واخدامن الصحابة 
المجتهدين» أم لم يعمل به إلا واحد فقط» ومتى كان في المسألة حديث صحيح 
)١(‏ قد حقق الغربيون أن لا ثمرة من المنطق كليًاء فأهملوه» مع أنهم يعتنون بالبحث عن وسائط تفاهم العجماوات. 


[المنار]: «إن المؤلف يعبر بالمنطق عن المنطق المحضء» لأن الغربيين لم يهملوا المنطتق كليًاء وإنغا خرجوا به عن 
النظريات المحضة». 


أم القرى 

٣ ۱1۰‏ 110 
لا يعدلون عنه إلى اجتهادء ثم إذا لم يجدوا في المسألة حديثًا يأخذون بإجماع 
علماء الصحابةء ثم بقول جماعة من الصحابة والتابعىن» ولا يتقيدون بقوم دون 
قوم» فإن وجدوا مسألة يستوي فيها قولان رجحوا أحدهما رجح يقوم في الفكرء 
لا يتبعون فيه أصولا موضوعة غير مشروعة» او طرقا مقررة غير مرفوعة» واهل 
هذه الطبقة عندنا ينورون أذهانهم بأصول استدلالات الإمام زيد ظا أو غيره 
من i‏ ي تخريجهم الأحكام» واستنباطهم من النصوص بدون تقيد بتقليد 
أحدهم خاصة دون غيره؛ لأنهم لا يجوزون اتباع إمام إذا رأوا ما ذهب إليه في 
السا بدا غن لضو اب ف بقلدرة أا لدا فا کا ی مرسل: 


والطبقة الثانية: هم (القراء)ء وهم الذين يقرءون كتاب الله تعالى قراءة 
فهم بالإجمال» مع اطلاع على جملة صالحة من سنة رسول الله 5 فهؤلاء 
يستهدون في أصول الدين بأنفسهم؛ لأنها مبنية غالبا على قرآن ناطق» أو سنة 
صريحة» أو إجماع عام مفسر لغير الناطق والصريح. 


وأما في الفروع فيتبعون أحد العلماء الموثوق بهم عند المستهدي من 
الأقدمين أو المعاصرين» بدون ارتباط مجتهد مخصوص أو عالم دون آخرء 
مع سماع الدليل والميل إلى قبوله» كما كان عليه جمهور المسلمين قبل وجود 
القتعضب للمة اهب 
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والطبقة الثالثة: هم (العامة)ء وهؤلاء يهديهم العلماء مع بيان الدليل 
بقصد الإقناع» فالعلماء عندنا لا يَجُسرون على أن يفتوا في مسألة مطلقاء ما لم 
يذكروا معها دليلها من الكتاب أو السنة واللإجماع» ولو كان المستفتي أعجميا 
أميًا لا يفهم ما الدليلء وطريقتهم هذه هي طريقة الصحابة كافةء والتابعين عامة» 
والأئمة المجتهدين» والفقهاء الأولين من أهل القرون الأربعة أجمعين. (مرحى). 


والتزام علمائنا هذه الطريقة مبني على مقاصد مهمة» أعظمها تضييق 
داثرة الجراءة على الإفتاء بدون علم» وفي هذا التضييق على العلماء توسعة على 
اللسلمينء وسد لباب التشديد في الدين» والتشويش على القاصرين» ولهذه 
الحكمة البالغةء بالغ الله ورسوله في النكير على المتجاسرين على التحليل 
والتحري» والمستسلمين لمحض التقليد. 


فالعالم عندنا لا يستطيع أن يجيب إلا عن بعض ما يسأل» ولا يأنف أن 
يقف عند: «لا أدري» بل يحذر ويخاف من غش السائل وتغريره إذا أجابه بأن 
فلات امجتهد يقول: إن الله أحل كذا أو حرم كذاء لأن السائل لا يعلم ما يعلم 
هو من أن هذا المجتهد الذي ليس بمعصوم كثيرًا ما يخالف في قوله من هو أفضل 
منه من الصحابة والتابعين» ومن أنه يتردد في رأيه وحکمه كم اجتهد وكم رجع» 
ومن أن أكثر دلائله إما ظنية الثبوت» أو ظنية الدلالةء أو ظنيتهماء ومن أنه لم 
يدون ما قاله» ولکن نقله عنه الناقلون» وکم اختلفوا في الرواية عنه بين سلب 


وإيجاب» ونفی واثبات» وکم زيف ااه اجتهاده» ورأوا غير ما رآ ومن نه ا 


اَم الة ی 

11۲ ا 112 

المجتهد إنما اجتهد لنفسه»ء وبلغ عذره عند ربه» وصرح بعدم جواز آن غه اح 
فيما اجتهد وتبرا من تبعة اطنطا. 


فهذا الإمام مالك طف4 يقول: «ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه 
ومردود عليه» إلا رسول الله » ونقل المؤرخون أن المنصور لما حج واجتمعوا 
مالك» أراده على الذهاب معه ليحمل الناس على المواطاً كما حمل عثمان 
الناس على المصحف» قال مالك : «لا سبيل إلى ذلك؛ لأن الصحابة افترقوا بعد 
وفاة النبي - عليه الصلاة السلام - في الأمصار» يريد السنة ليست بجمرغةف 


وحكى في اليواقيت والجحواهر أن أباحنيفة له كان يقول : «لا ينبغى لمن 
لا يعرف دليلى أن يأخذ بكلامى» وكان إذا أفتى يقول: «هذا رأي النعمان بن 
ثابت - يعنى نفسه - وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاء بأحسن منه فهو أو 


بالصواب». 


وروى الحاكم البيهقي أن الشافعي ط4 كان يقول: «إذا صح الحديث 
فهو مذهبي» وفي رواية: «ٳِذا رأيتم كلامي يخالف الحديث» فاعملوا بالحديث» 
واضربوا بكلامي الحائط» وإنه قال يوما للمزّني: «يا إبراهيم لا تقلدني فيما قول› 
وانظر في ذلك لنفسك» فإنه دين» وكان يقول : «لا حجة في قول اخد درن رسول 


E الله‎ 
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ویروی عن أحمد بن حنبل ظا أنه ری بعضهم یکتب کلامه فأنکر 
عليه» وقال : اکپ را لی ارجم عه ركان ترك لین لأحدمع اله ور سره 
كلام» وقال لرجل: «لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي ولا الحنفي ولا 
غيرهم» وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة» وأسس مذهبه على 
ترك التأويل والترقيع بالرأي واتباع الغير فيما فيه طريق العقل واحد. 


ونقل الثقات أن سفيان الثوري ط4 لا مرض مرض الموت دعا بكتبه 


فغرّقها جميعها. 


وروي عن ابي يوسف وزفر - رحمهما الله تعالی - أنهما کانا يقولان: «لا 
يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا؟» وقيل لبعض أصحاب أبي 
حنيفة: «إنك تكثر الخلاف ا دة قال ولا نه وتي من الفهم مالم نؤت› 
فأدرك مالم ندرك» ولا یسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم دلیله ونقنع». (مرحی). 


ثم قال : 


أيها الإإخوان الكرام قد أطلت المقال فاعذروني» فإني من قوم ألفوا ذكر 
الل را اا مر م ار دكت و عا لی ى ا 
منوهًا بفضلها لا بفضلهم على غيرهم» بل غالب علماء ساثر الجهات أحد ذهتّاء 
وأدق نظرًاء وأغزر مادة» وأوسع علمًا ولذلك لم نزل نحن في تعجب وحيرة من 


أم الة 
۱٤‏ اا 114 
نظر أولئك العلماء المتبحرين في أنفسهم العجز عن الاستهداء» وقولهم بسد باب 
الاجتهاد. 


نعم لم يبق في الإمكان أن يأتي الزمان بأمثال ابن عمر وابن العباس أو 
النخعي وداود أو سفيان ومالك أو زيد وجعفر أو النعمان والشافعي أو أحمد 
والیغارى 4# أجمعن» ولكن مى كلف الله تعال غباده بدين لا يفقهه إلا 
أمثال هؤلاء النوابغ العظام؟! ليس أساس ديننا القرآنء وقد قال تعالى عنه 
فیه: # إا جلت را عَرَبيا غلم تَعَيَلوت 4 [الزخرف / ]٣‏ وقال 
تعالی: کنب فصت ءابه فاا عرَیّا 4 [فصلت / ۳] وقال تعالی : # وقد 
تال٤ا‏ للد فهر من مَدَكر ‏ [القمر/ ۱۷] وقال تعالى: # ومد 
ازا إلك ءات بيَسٍَ ‏ [البقرة/٩۹‏ ] وقال تعالى: # أفلا كرود 
قران 4 [النساء / ۸۲] فما معنى دعوى العجز والتمثل بن قالوا فوا 
عَلَف 4 [البقرة / ۸۸]؟ حمانا الله تعالى. (مرحی). 


أما الستة النبوية أفلم تصل إلينا مجموعة مدونة بهمة أثمة الحديث - 
جزاهم الله خيرًا - الذين جابوا الأقطار والبلاد التي تفرق إليها الصحابة خلا 
بسبب الفتوحات والفتن» فجمعوا متفرقاتها ودونوهاء وسهلوا الإحاطة بها ا لم 
يتسهل الوقوف عليه لغير أفراد من علماء الصحابة الذين كانوا ملازمين النبي 
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وكذا يقال في حت أسباب النزول ومواقع الخطاب ومعاني الغريب في 
القرآن والسنةء فإن علماء التابعين وتابعيهم والناسجين على منوالهم ¬ رحمهم 
الله - لم يألوا جهدًا في ضبطها وبيانها. 


وكذلك الأئمة المجتهدون والفقهاء الأولون علمونا طراثق الاستهداء 
أرشدونا إلى الاستهداء وما أحد منهم دعانا إلى الاقتداء به مطلقا. (مرحى). 


ثم إننا إذا أردنا أن ندقق النظر في مرتبة علم أولثك المجتهدين العظام 
لا نجد فيهم علمًا وهبيًا أو كسبيًا خارقا للعادة فهذا الإمام الشافعي = رحمه 
اله وهر أغررهم ماده وأول وأعظ من وضع أصرلا فة ده قد اسن 
مذهبًا على اللغة فقط من حيث المشترك, والمتباين» والمترادف» والحقيقة» والمجازء 
والاستعارة» والكناية» والشرط, والجزاء» والاستثناء المتصل والمنفصل والمنقطع» 
والعطف المرتب والغير مرتب» والفور والتراخي» والحروف ومعانيهاء إلى قواعد 
أخرى لا تخرج عن علم اللغة. واتبع أبا حنيفة في إدخاله في أصول مذهبه بعض 
قواعد منطقية» مثل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام» ومعرفة الجنس والنوع 
الفصل» والخاصة والعرض» والمقدمتين والنتيجة» والقياس المنتج. واتبعه أيضا 
في قياس لم يرد فيه قرآن أو حديث على ما ورد فيه» وهكذا فتح كل من أولئك 
الأئمة العظام لمن بعده ميداتا واسعًاء فجاء أتباعهم ومدوا الإطناب» وأكثروا من 
الأبواب» وتفننوا في الأشكال وتنويع الأحكام» وأحدثوا على الأصول والكلام. 


اَم الة ی 

0 ا 116 

وهذا التوسیع کله لیس من ضروريات الدين»ء بل و فة وها أشبة 

الأمور الدينية بالأمور المعاشية كلما زاد التأتق فيها بقصد استكمال أسباب 
الراحة اتسلیت الراحة. 


والقول الذي فيه فصل الخطاب أن الله سبحانه وله الحكم» لم ير 
منا أن نتبع الأعلم الأفضل» بل كلفنا بأن نستهدي من كتابه وسنة رسوله على 
حسب إمکاننا وطاقتناء وهو يرضی من بجهدناء حخبٿث قال تعالى : #لایکلف 


مھ 


الله فسا إلا وْسَمَها ‏ [البقرة/ ]۲۸١‏ فنسأل الله التوفيق لسواء السبيل. 

قال الا ساد الر تيس 

إني أحمد الله على توفيقه إيانا إلى هذا الاجتماع المبارك الذي استفدنا 
منه مالم نكن نعلمه من قبل عن حالة إخواننا وأهل ديننا في البلاد المتباعدة» 
ولم يكن يسمع بعضنا عن بعض شيئا إلا من السياح المتكبرين الجهلاء الذين لا 
يعرفون ما يصفون» أو من أهل السياسة والعلماء المتشيعين لهم» الذين را هون 
ا لحت بالباطل بقصد تفريق الكلمة ومنع الائتلاف . (مرحى). 


ثم قال : 


هذا واليوم قد انسحب ذيل الظل» وقرب الزوال» وأذن لنا الوقت 


بالانصراف . 


الأجنماع السادس 
التصوف والتقايد وطرق رفع الاختلاف 


يوم اللإثنبن الثانى وا لعشرين من ذي القعدة سنة ٠۳١١١‏ 


في الضحى الأول من اليوم المذ كور تألفت الجمعية حسب معتادهاء 
وقرئ الضبط السابق» واستعدت الأذهان لتلقى ما يفيضه الله على ألسنة أهل 
الإهان من الإخوان. 


قال الأستاذ الرئيس مخاطبًا الشيخ السندي: 


إنك يا مولانا لم تشاركنا في البحث إلى الآنء فنرجوك أن تتكرم على 
إخوانك بنبذة من عرفانك تنور بها أفكارناء ونرجوك أن لا تحتشم من التلعثم 
في بعض التعبيرات اللغوية لغلبة العجمَّة عليك» فإن لك أسوة بالفيروزآبادي 
والسعد والفخر وغيرهم. 


فقال الشيخ السندي: 


إنكم يها السادة والإإخوان سراة أفاضل الزمان» وسباق فرسان كل 
میدان» قد أفدم وأجدت» ولم تتركوا لقائل من مجال» ولا لمثلي غير الإصغاء 


اَم الة ی 
۱۱۸ ا ا 118 


والامتثال» وإني أحب أن أذكر لكم حالتي وفكرتي قبل هذه الاجتماعات» وما 


أثرته في هذه المفاوضات فأقول : 


إتني من خلفاء الطريقة النقشبنديةء وإذ كان والدي المرحوم هو ناقل 
هذه الطريقة للأقاليم الشرقية والجنوبية في الهندء وقد صرت بعد والدي مرجعًا 
لعامة خلفائهاء ثم جرت لي سياحات مكررة في تلك الأرجاءء وفي إيالات كاشغر 
وقازان حتى سيبيريا وتلك الأنحاء» وبسبب حرصنا على تعميم طريقتنا صار لها 
شيوع مهم وانتشار عظيم بين مسلمي هاتيك الديار. 


ومن المعلوم أن طريقتنا من أقرب الطرائق للإخلاص» وأقلها انحرافا عن 
ظاهر الشرع» وهي مؤسسة على الذكر القلبي» وقراءة ورد خواجكان» ومراقبة 
المرشد» والاستمداد من الرُوحانيات» وإني لم أكن أفكر قط في أن الذ كر وقراءة 
الورد على وجه راتب» فيه مظنة البدعةء أو الزيادة في الدينء ولا أن المراقبة 
والاستفاضة والاستمداد من أرواح الأنبياء والصالحين فيها مظنة الشرك إلى أن 
خضرت هذه الاجتماعات الباركة معت وفعت وأقلعت وا مد اله 


على أنى عزمت أيضا على أن أتلطف في الأمر بالنصيحة والموعظة 
الحسنة» عسى أن أوفق لهداية جماهير النقشبندية في تلك البلادء وإلى تصحيح 
وجهتهم بأن يذ کروا الله قلبًا ولساتا بدون عدد مخصوص معين» قيامًا وقعودًا 


وعلی جنوبهم» بدون هيئة أو كيفية معينة متى شاءوا وأرادوا بدون وقت مرتب» 
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فرادى ومجتمعين بدون تداع» وأن يتركوا المراقبة ويستعوضوا عنها بالدعاء 
بالغفران والرحمة لكل من الشيخ بهاء الدين النقشي مرشدهم الأعلى» ومخليفته 


مرشدهم الأدنى الذي هم مبایعوه. 


وقد فتح الله على ببركة جمعيتنا هذه فهم أسباب ميل المسلمين في 
هاتيك البلاد صالحهم وفاسقهم للانتساب إلى إحدى الطرائق الصوفيةء وكنت 
قبلا أحمل ذلك على مجرد إخحلاص المرشد» والآن اقضح لي أن السبب هو أن 
السادة الفقهاء عندنا من الحنفية والشافعية قد ضيقوا على المسلمين العبادات 
تضييقا لا يُعلم أن الله تعالى يطلبه من عباده وكثروا الأحكام في المعاملات 
تكثيرًا ضيع الناس وشوش الاإفتاء والقضاء» حتى صار المسلم لا يكاد يمكنه أن 
يصحح عبادته أو معاملته ما لم يكن فقيها. 


فتوسيع الفقهاء دائرة الأحكام أنتج تضييق الدين على المسلمين تضييقاء 
أوقع الأمة في ارتباك عظيم ارتباكا جعل المسلم لا يكاد مكنه أن يعتبر نفسه مسلمًا 
ناجيًا لتعذر تطبيق جميع عباداته ومعاملاته على ما يتطلبه منه الفقهاء المتشددون 
الآخذون بالعزائم» فبذلك أصبح الجمهور الأكبر من المسلمين يعتقدون في 
أنفسهم التهاون اضطرارًاء فيهون عليهم التهاون اختيارًا كالغريق لا يحذر البلل! 


لأنه كيف يطمئن الحنفي العامي حت الاطمئنان في الاستبراء لتصح 
طهارته؟ وكيف يحسن مخارج الحروف كلهاء وقد أفسدت العجمة لسانه لتصح 


ام الة ی 
2 ا ا 120 
الصادة: أر يعرف شدات الفاة الثلات عكشرة وينتبة لاظهارها كلها ليكون 


أدی فریضته؟ 


بل أي عامي يعرف وصف الكلام» ومعنى الاستواءء وتأويل الوجه 
واليد والبدين»وتعين الخزء الأختيارى» وإضافة الأعمال له أو نله إل غير ذلك؛ 
ليكوت عند التفية رة والقافة الأشاعرة سلما مادا برجي له قبرل 
الإيان؟! ومَّن من العامة يحيط علمًا بكل ما ثبت بالنص القاطع حتى صفرة 
بقرة بني إسرائيل مثلاًء لكيلا يعتقد خلافة» فیكفر فيحبط علمه» ومن جملته 


“ 


انفساخ نکاحه؟! 


وکم من مسلم يحکم عليه الفقيه الشافعي اة نسل سفاح ۳ ومقيم 
على السفاح» وراض محارمه بالسفاح» إلى غير ذلك عا ينافي سماحة الدين» 
ومزية التدين به في الدنيا قبل الأخرة! 

فبهذا التضييتق صار المسلم لا يرى لنفسه فرجًا إلا بالالتجاء إلى صوفية 
الزمان الذين يهونون عليه الدين كل التهوين. (مرحى). 

وهم القائلون إن العلم حجاب» وبلمحة تقع الصلحة. وبنظرة من المرشد 
الكامل يصير الشقى وليًاء وبنفخة في وجه المريد» أوتفلة في فمه» تطيعه الأفعى» 


(۱) سفاح: زنا. (م). 
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وتحترمه العقرب التي لدغت صاحب الغار - عليه الرضوان"" - وتدخل تحت 
أمره قوانين الطبيعة. 


وهم المقررون بأن الولاية لا ينافيها ارتكاب الكبائر كلها إلا الكذب» 
وأن الاعتقاد اول من الانتقاد. وأن الاعتراض یو جب الحرمانء آي ن تسين 
الظن بالفساق والفجار أولى من الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك 
من الأقوال المهونة للدين» والأعمال التي تجعله نوعا من اللهو الذي تستأنس به 
نفوس الجاهلين. 


على أن الناس لو وجدوا الصوفية الحقيقيين» وأين هم» لفروا منهم فرارهم 
من الأسد؛ لأن ليس عند هؤلاء إلا التوسل بالأسباب العادية الشاقةء لتطهير 
النفوس من أمراض إفراط الشهوات وتصفية القلوب من شوائب الشره في حب 
الدنياء وحمل الطبائع بوسائل القهر والتمرين على الاستئناس بالته وبعبادته 
عوضًا عن الملاهي المضرة» وذلك طلبًا للراحة الفكرية والعيشة الهنية في الحياة 
الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرةء وأين التهوين السالف البيان لصوفية الزمان 
من هذه المطالب التهذيبية الشاقة؟ ومن حقائق العرفان المعنوية التي لا يعرفها 
ويتلبس بها إلا من وفقه الله وكشف عن بصيرته» وذلك نحو العرفان عن يقين 
وإمان أن من أعرّ كلمة الله أعزه الله ومن نصر الله نصره الله» ومن توقع الخير أو 
الشر جازمًا نال ما توقع» ومن تصف نفسُه يُلهم رشده» ومن اتل على الله حقا 


ES 


)١(‏ المنقول أن الصديق لسعته حية لا عقرب ولم يصح. [المنار] 


أ القرى 
i‏ ا 152 
كفاه الله ما أهمّه» ومن دعا الله مضطرًا أجاب دعاءه» إلى غير ذلك من الحقائق 


E 
قال الاستاد الر تيس‎ 


قد أحسن أخونا الشيخ السندي توصيفه المتفقهة المتشددة والمتصوفة 
المحففةء وإنى ملحق تقريره با يناسب أن يكون مقدمة تاريخية لبحث التصوف 
فاقول : 


فك كان السك في السلمين شيمة لأكثر الصحابة والتايعين» ثم إن 
التوسع في الدنيا قلل عدد المتنسكين» فصار لأهله حرمة مخصوصة بين الناس» 
وصار بعض المتفرغين يقصدون نوال هذه الحرمة بالتلبس بالتنسك» وإلزام النفس 
الصوف دثارًاء واسم الفقر شعارًاء فغلب عليهم اسم الصوفيةء واسم الفقراى ثم 
ا ااام ا ي ااك أ ال ازا اا قا 
يدعون الناس إلى التنسك» ويرشدونهم إلى طرائق التمرن عليه» ومن هنا جاء 

وحيث كانت إرادة الاعتزار بالدين إرادة حسنة؛ لأن فيها إعزازًا لكلمة 
الل فلا يؤخ بشىء على المرشدين. الأولين» ولا غلى البعض النادر من 
المتأخحرين» ولو من أهل عهدنا هذا كالسادات السنوسية في صحراء إفريقيا. 
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أما دخول الفساد على التصوف» وإضراره بالدين وبالمسلمين غا ذكره 
أخونا الشيخ السندي وغيره من الإخوان الكرام» فقد نشأ من أن بعض المرشدين 
من أهل القرن الرابع لما رأوا توسع الفقهاء في الشرع» وتفنن المتكلمين في العقائدء 
فهم كذلك اقتبسوا من فلسفة فيثاغورس تلامذته في الإلهيات قواعد» وانتزعوا 
من لاهوتيات الكتابيين والوثنيين جملاء وألبسوها لباسًا إسلاميًا» فجعلوه علمّا 
مخصوصًا ميزوه باسم علم التصوف أو الحقيقة أو الباطن. 

رف ب ا نالرت غاا فيد مجفا جا ا ف اقا ا 

ثم جاء منهم في ا وا ى ا 
في جهل أكثر الأمة لأن يحوزوا بينهم مقامًا كمقام النبوةء بل الألوهية باسم 
الولاية والقطبانية أو الغوثيةء وذلك ما يدعون من القوة القدسية والتصرف 
في الملكوت» فوسعوا فلسفة التصوف بأحكام تشبه الحكي بنوها على زخرف 
التأويلات والكشف والتحكمات» والمثال والخيال والأحلام والأوهام» وألفوا في 
ذلك الكتب الكثيرة» والمجلدات الكبيرة» محشوة بحكايات مكذوبة» وتقريرات 
مخترعة» وقاضايا وتركيبات» لا مفهوم لها البتة» حتى ولا في مخيلة قائليهاء كما 
أن قارئيها أو سامعيها لا يتصورون لها معنى مطلقاء وإن كان بعضهم يتظاهر بحالة 
الفهم» ويَلمّظ" بأن للقوم اصطلاحات لا تدرك إلا بالذوق الذي لا يعرفه إلا 
ن شرب مرم 


)١(‏ يتلمّظ: المراد: يردد القول متشدقا به. (م). 


124 ا ا‎ ۱۲٤ 
وبعض هؤلاء الغلاة قتلوا كفرًا ومع ذلك شاعت كتبهم ومقالاته»‎ 
وحازوا امقام الذي ادعوه بعد ماتهم؛ لأن في تعظيم شأنهم ترويج مقاصد المقتفين‎ 
لآثارهم كالاإباحيين» وبعضهم لم يكن من الغلاةء ولكن أخلافه إعظامًا لأنفسهم‎ 
في نظر حمقى الأمة" نسبوا إليه الغلوء وعزوا إليه كتبًا ومقالات لا يعرفهاء ومنهم‎ 
الأفاعيون يفعلون ذلك حتى في عهدنا هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 


ثم قال الأستاذ الرئيس للخطيب القازاني : 


إن الإخوان يترقبون منه أيضا أن يفيدهم ا يلهمه الله ما يناسب موضوع 


فقال الخطيب القازاني : 


إن الإخوان الأفاضل لم يتركوا قول لقائل» ولذلك لا أجد ما أتكلم 
فيه وإغا أقص عليهم مساجلة جرت في الاستهداء بين مفتي قازان وفر نجي روسي 
من العلماء المستشرقين العارفين باللغة العربية الولعين باكتشاف وتتيع العلوم 
الشرقية ولا سيما الإسلاميةء وقد هداه الله إلى الدين المبين» فاجتمع مفتي قازان» 
وقال له إنه أسلم جديدًاء وهو بالغ من معرفة لخة القرآن والسنة مبلغا كافيًاء وعالم 


موارد ومواقع الخطأً علمًا وافيًاء فيريد أن يتتبع القرآن وما مكنه أن يتحقق وروده 


)١(‏ لعلمهم بأن أكثر الناس حمقى لا سيما الأمراءء ودأبهم تعظيم العظام البالية» حتى لو فرض أن أحيى الله 
أصحابهاء لأعراضوا عنهم ومالوا إلى أموات غيرهم. (ك). 
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غ سو اله فیعمل با یفهم» ومکنه تحقیقه على حسب طاقته لأنه لا پری 
وجها e‏ للوثوق بزيد أو عمرو أو بكر أصحاب الأقوال المتضاربة المتناقضة 
لأن حكم العقل في الدليلين المتعارضين التساقطء وفي البرهانين المتباينين 
التهاتر"» فهل من مانع في الإسلامية ينعه من ذلك؟ 


فأجابه المفتي : إن أكثرية الأمة مُطبقة"' منذ قرون كثيرة على لزوم اعتماد 
ما حرره اخد المجتهدين الارة المنقولة مذاهبهم» فاطباق الأكثرية دلیل على 
الصحةء فلا يجوز الشذوذ. 


فقال المستشرق: لو كان الصواب قائمًا بالكثرة والقدم» وإن خالف 
المعقول» لاقتضى ذلك صوابية الوثنيةء ورجحان النصرانية» ولاقتضی كذلك 
عكس حكم ما صح وروده عن النبي بي من أن أمته تفترق إلى ثلاث وسبعين 
فرقةء كلها في النار إلا واحدة» هي التي كان هو وأصحابه عليهاء وقد وقع ما أخبر 
به» وكل فرقة تدعي أنها هي تلك الواحدة الناجية» ولا شك أن الاثنتين وسبعين 
فق اکر من 4 واحدة كانت منهاء فأين يبقى حكم الأكثرية؟ 

فأجابه المفتى: إنه قد سبقنا من أهل التحقيق والتدقيق الذين تشهد 


آثارهم جزید علمهم ألوف من الفضلاءى وکلهم اعتمدوا لزوم اتباع أحد تلك 


(1) التّهاتر: الشهادات التي كدب بعضها بعضًا. (م). 
(۲) مطبقة: متفقة مجمعة. (م). 


آَم الة ی 

126 ا‎ ۱۲٢ 

امذاهب القديةء حتى بدون مطالبة أهلها بدلائلهم؛ لأن مداركنا قاصرة عن أن 

توازن الدلائل وقيز الصحيح والراجح من غيرهاء ومثلنا في ذلك كالطبيب لا 

يلزمه أن يجرب طبائع المغردات كلها ليعتمد عليهاء بل يأخذ علمه بطبائعها عما 
دو آنا الطب. 


فقال المستشرق: نعم إن الطبيب يعتمد على ما حققه الأولون ولكن 
فيما اتفقوا عليه» وأما ما اختلفوا فيه على طرفي نقيض بين نافع أو سام فلا يعتمد 
فيه أحد القولين» بل يهملهما ويجدد التجربة بمزيد الدقة والتحقيق» لأن اعتماده 
على أحدهما يكون ترججًا بلا مرجح» هذا وإننا لنرى ببادئ النظر أن هؤلاء 
الأئمة الأقدمين لم يقدروا أن يطلعوا على ما لا يقدر المتأخرون أن يطلعوا عليه 
ويكفينا برهانًا على ذلك أولا: تخالفهم في كل الأحكام إلا فيما قل وندٌر تخالمًا 
مهما ما بین موجب وسالب» ومحلل ومحرم» حتی لم مکنهم الاتفاق في نحو 
مسائل الطهارة وستر العورة» وما يحل أكله أو ما لا يحل . 
ثانيًا: ترددهم في الأحكام» وتقلبهم في الأراء» وذلك كحكم أحدهم eT‏ 
ثم عدوله عنه إلى غيره» كما يقول أصحاب الشافعي إنه کان له مذهبان» رجع 
بالثاني منهما عن الأول . 
ثالثا: اختلاف أتباعهم في الرواية عنهم» كأصحاب أبي حنيفة الذين قلما 


يتفقون على رواية عنه» ويول ذلك لهم بعض المتأخرين بتعدد مذاهبه في 
السالة ال دة 
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والحاصل أن الإنسان الذي يتقيد بتقليد أحد أولئك الأئمةء ولا سيما 
الإمام الأعظم منهم» لا يتخلص من قلق الضميرء أو يكون كحاطب ليل بناء 
وغلى ذلك لا بد اللمفخرى ف ديه من أن هدي يتفه لنفسة: أو راخ عمن 
يث بعمله ودينه» وصوابية رأيه» ولو من معاصريه؛ لأن الدين مر عظيم لا يجوز 
العقل ولا النقل فيه المماشاة واتباع التقليد. 


اجات المفتى : نحن لا نحتم بان الصواب مقطوع فيه في جانب أحد تلك 
المذاهب بل المقلد منا إما يقول بإصابة الكل» أو يرجع الخطا في جانب من ترك 


فقال المستشرق: هذا القول يستلزم تعدد الحق عند التهء أو القول 
بالترجيح بلا مرجح» لأنكم تتحامون المفاضلة بين الأئمةء واعترافكم باحتمال 
مذ اهب للخطأ يقتضي جواز تركها كلهاء مع أنكم توجبون اتباع أحدهاء آفلیست 
هذه قضايا لا تتطابق ولا تعقل» فلماذا لا تجوزون وأنتم على هذا الارتباك أن 
يستهدي المبتلى لنفسه» فإذا تحقق عنده شيء عن يقين أو غلبة ظن اتبعهء وإلا 
کان مختارًا» ولا یکلف الله نفسًا إلا وسعها؟!. 


أجابه المفتي: إننا لبعد العهد لم يبق في إمكاننا التحقيق» فمالنا من 
سبیل غير اتباع أحد المتقدمين» ولو كان تعقيقه يحتمل الخطاً. 


)١(‏ حاطب الليل: المراد: يجمع الأشياء على غير بصيرة. (م). 


أم القرى 
۱۲۸ 128 

قال المستشرق : ما الموجب لتكليف النفس مالم يكلفها به الله؟ أليس 
من الحكمة أن يحفظ الإنسان حريته واختياره» فيستهدي بنفسه لنفسه حسب 
وسعه» فإن أصاب كان مأجورًاء وإن أخطأً كان معذورًاء ويكون ذلك أولى من أن 
يأسر نفسه للخطأ المحتمل من غيره. 

أجابه المفتى: إن هذا الغير أعرف منا بالصواب» وأقل منا خطأء فتقليده 
أقرب للحق . 

قال المستشرق: هذا مُسلم فيما اتفق عليه الأقدمون, أما في الخلافيات 
فالعقل يقف عند الترجيح بلا مرجح» لاسيما إذا كنتم لا تجوزون أيضًا البحث 
عن الدليل ليحكم المبتلى عقله في الترجيح» بل تقولون نحن أسَرَاء النقل» وإن 


أجابه المفتي: إننا إذا أردنا أن لا نعد من شرعنا إلا ما نتحقق بأنفسنا دليله 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع» تضيق حينئذ علينا أحكام الشرع» فلا تفي 
بحل إشكالاتنا في العبادات» ولا لتعيين أحكام حاجاتنا في المعاملات» فيحتاج 
كل منا أن يعمل برأيه في غالب دقائق العبادات والمعاملات» ويصير القضاء غير 
مقيد بإيجابات شرعية» وهل من شك في أن اطراد الآراء وانتظام المعاملات أليق 
بالحكمة من عدم الاطراد والنظام؟ 
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قال المستشرق: لا شك في ذلك» ولكن أين الاطراد والانتظام منكم» 
ولا يكاد توجد عندكم مسألة في العبادات أو المعاملات غير خلافية إن لم تكن 
في المذهب الواحد, فبين مذهبين أو ثلاثة؟ هذا وريا يقال إن توفيق العمل على 
قول من اثنين أو أكثر أو أقرب للاطراد من الفوضى المحضة في تفويض الأمر 
لرأي المبتلى» أو تفويض الحكم لحرية القاضي» فيجاب على ذلك أن الأمر أمر 
ديني» لیس لنا أن نتصرف فيه برأيناء ونعزوه إلى الله ورسوله كذبًا وافتراء» وإفسادا 
لدين الله على عباده ولو أن الأمر نظام وضعي» لا كان أيضا من الحكمة أن يلتزم 
أهل زماننا راء من سلفوا من عشرة قرون» ولا أن يلتزم هل الغرب قانون أهل 
الشرق» وعندي أن هذا التضييق قد استلزم ما هو مشاهد عندكم من ضعف 
حرمة الشرع المقدس. 


ثم قال المستشرق: وأعيد قولي إنكم تحبون أن تكلفوا أنفسكم با لم 
يكلفكم به اللّه» ولو أن في الزيادات خيرًا لاختارها الله لكم» ولم يمنعكم منها 
بقوله تعالی مَاقرّطتا نی الکتب من سى [الأنعام / ۳۸] أي ما تعلق بالدین 
وقوله تعالی لوم ا ملت کم یکم وأَمَمَتُ عَم نعمت وََضِيت کم 
سكم يتا # [المائدة/ ۴] وقوله تعالى يلك حدذود آله ف E‏ 
و ا اوك هم آلظلوت 4 [البقرة/ ۲۲۹] ولكن علم الله الخير في القدر 
الذي هداكم إليه» وترك لكم الخيار على وجه الاإباحة في باقي شئونكم لتوفقوها 


)١(‏ يريد أن القرآن محيط بأحكام الدين وما يناسبه» لا بكل ما في علم الله كما يتوهم الكثيرون. (ك). 


۹ القرى 

٣ ۰‏ 130 
على مقتضايات الزمان أبى الغير""» وموجبات الأحوال التى لا تستقرء فبناء 
عليه إذا ینہ اک أعمالكم ا لحيوية باطمئنان قلب بإباحتهاء یکون خيرًّا من 
أن تأتوها وأنتم حيارى» لا تدرون هل أصبتم فيها أم خالفتم أمر الله» فتعيشون 
وأفئدتكم مضطربةء تحاذرون في الدين شؤم المخالفةء وفي الآخرة عذابًا عظيمًاء 
وليس هذا من مخافة الله التي هي رأس الحكمةء ولا من مراقبة الوازع التي هي 
مزية الدين» بل هذا من الارتباك في الرآي» والاضطراب في الحكم» ونتيجة ذلك 
فقد الحزم والعزم في الامور. 


ثم قال: اعلم أيها المفتي المحترم أن هذه الحالة التي أنتم عليها من 
التشديد والتشويش في أمر الدين هي أكبر أسباب انحطاط المسلمين بعد القرون 
الأولى في شئون الحياةء كما انحط قبلهم الإسرائيليون با شدده وشوشه عليهم 
أهل التلمودء وكما انحطت الأم النصرانية لما كانت (أرثوذكسية) مغلظة أو 
(كاثوليكية) متشددة» يتحكم فيها البطارقة والقسيسون با يشاءون تحت اسم 
الدين» فكانوا يكلفون الناس أن يتبعوا ما يلقنونهم من الأحكام بدون نظر ولا 
تدقيق» حتى كانوا يحظرون عليهم أن يقرءوا الإنجيل» أو يستفهموا معنى التثليث 
الذي هو أساس النصرانية» كما أن التوحيد أساس الإسلاميةء وبقي ذلك 
كذلك إلى أن ظهرت (البروتستان) أي الطائفة الإنجيلية» التي رجعت بالنصرانية 


)١(‏ الغيّر: تير الأحوال. (م). 
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إلى بساطتها الأصليةء وأبطلت المزيدات والتشديدات التي لا صراحة فيها في 
الأناجيل» وإلى أن اتسع من جهة أخرى عند الأم النصرانية نطاق العلم والفنون» 
رغمًا عن معارضة رجال الكهنوت لهاء فتلطفت أيضا الكاثوليكية والأرثوذكسية 
عند العوام» واضمحالتا بالكلية عند الخواص» لأن العلم والنصرانية لا يجتمعان 
بدا كا أن الأسلذة لخر محفو ا تمن تفال الوك وشوق انعا 
أما الإسلامية السمحة الخالصة من شوائب الزوائد والتشديدء فان صاحبها 
يزداد إيانًا كلما ازداد علمّاء ودق نظرًا؛ لأنه باعتبار كون الإسلامية هي أحكام 
القرآن الكري» وما ثبت من السنة وما اجتمعت عليه الأمة في الصدر الأولء لا 
يوجد فيها ما يأباه عقل أو يناقضه تحقيق علمي . 


وكفى القرآن العزيز شرفا أنه على اختلاف مواضيعه من توحيد وتعليم 
وإنذار وتبشير وأوامر ونواه وقصص وآيات آلاءء قد مضى عليه ثلاثة عشر قرنا 
تمخحضه أفكار الناقدين المعادين» ولم يظفروا فيه ولو بتناقض واحد» كما قال الله 
تعالى فيه وون من عند عبرأل لوَجدوأفيه يسما ثرا 4 [النساء / ۸1[ 
بل الأمر كما تنبه إليه المدققون المتأخرون أنه كلما اكتشف العلم حقيقة وجدها 
الباحثون مسبوقة التلميح أو التصريح في القرآنء أودع الله ذلك فيه ليتجدد 
إعجازه» ويتقوى الاإعان به أنه من عند الله» لأنه ليس من شأن مخلوق أن يقطع 
برأي لا يبطله الزمان. 


ام الة ی 
۱۳۲ ا 2 
فهذه القضايا التي قررها حكماء اليونان وغيرهم على أنها حقائق» ولم 
تتردد فيها عقول عامة البشر ألوف سنين» أصبحت محكومًا على أكثرها بأنها 
خرافات. 
وكذا يقال: كفى السنة النبوية شرفا أنه لم يوجد أعاظم الحكماء 
المتقدمين والمتأخرين من يربو عدد ما يعزى إليه من الحكم التي قررها غير 
مسبوق بها على عدد الأصابع» مع أن في السنة المحمدية - على صاحبها أفضل 
التحية - من الحكم والحقاتق الأخلاقية والتشريعية والسياسية والتعلمية» ألوفا 
المقررات المبتكرة» ويتجلى عظم قدرها مع تجدد الزمان» وترقي العلم والعرفان. 
وكفى بذلك ملزمًا لأهل الإنصاف بالاقرار والاعتراف لصاحبها اكلا 
بالنبوة والأفضلية على العالمين» عقا وغلما وحكمة وحزمًا وأخلاقا وزهدًا 
واقتدارًا وعزمًاء وكفى أيضا بهذه المزايا العظمى ملزمًا بتصديقه في كل ما جاء 
به» واتباعه في كل ما أمر أو نهى» لأن الدهر لم يأت رشد للبشر أكمل وأفضل 
ثم قال المستشرق للمفتي: وهذا ما دعاني إلى الإسلام» فلبيت والحمد 
لله» وعندي أن لوقام في الاإسلام سراة حکماء دعاة مقدمون» لا بقى على وجه 
الأرض عاقل يكفر بالله. 
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ثم قال : وإني أرى أنه لا عضي قرن إلا ويكثر المهتدون من المستشرقين 
ويرسخون في الدين» فيتولون تحرير شريعة الإسلام» ويفيضون بها على الأنام 
حتی على آهل الركن والمقامء ولا بعد أن تأتی الأيام بالبرنس محمد المهتدي 
الروسي» أو الإنكليزي مثلا قائمًا مقام الإمام» معيدًا عر الإسلام بأكمل نظام. 


أجاب المفتي: لا مانع ما ذكرت» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ودين 
الله دين عام لا يختص بقوم من الأقوام. 

ثم قال المستشرق: أيها المفتي المحترم لا يطاوعني لساني أن أدعي 
الغيرة على الملة البيضاء الأحمدية أكثر منك» إغا أناشدك بالله وبحبك لدينك› 
أن تترك هذه الأوهام التقليدية القائمة في فكرك» وتعينني على اليف كاب 
يصور حكمة دين الإسلام وسماحته» ليكون سعينا هذا ذخرًا عظيمًا ننال به 
فخر وثواب إهداء عشرات ملايين بل مثات ملايين من الناس إلى هذا الدين 
المبين» ولا يكبرن ما أقول على فكرك» فإن أهل هذا الزمان المستنيرين الأحرار لا 
يقاسون بأهل الأزمنة المظلمة الغابرةء نعم وتنال أيضا ثواب حفظ ال ملايين الكثيرة 
من أبناء المسلمين العريقين تلامذة المدارس العصرية» من هجر الإسلامية على 
صورتها الحاضرة المشوهة باختلاط الحكم بالخرافات المعطلة بثقل التشديدات 
المبتدعة فالبدًار البدَارً"' لأن نفوز بهذه الخدمة التي يكاد يعادل أجرها أجر نبي 
مرسل» والته المعين الموفق. 


)١(‏ البدار: السرعة. (م). 
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أجابه المفتي: أصبت فيما تفكرت» ولنعم ما أشرت به» ولكن هذا عمل 

مهم» يحتاج القيام به لعناية جمعية» يتكون من تضلع أعضاثها في فروع العلوم 

الدينية علم كاف للإحاطة وحصول الثقة» ولسوء الحظ لا يوجد من فيهم الكفاءة 

في هذه البلا ولذلك يتحتم علينا أن نترك هذا الفكر آسفين» وندعو الله تعالى» 
أن يلهم علماء مكة أو صنعاء أو مصر أو الشام القيام بأداء هذا الواجب. 


ولا انتهى الخطيب القازانى إلى هنا قال : 

هذه هي المساجلة» وقد سمعت المفتي يقول : انه اجتمع بکثير من 
المستشرقين فوجدهم كلهم يحسنون العربية أكثر من علماء اللإسلام غير العرب» 
مع أنهم يشتغلون في علوم اللغة عمرهم كله» وما ذلك إلا من ظفر مدارس اللغات 
الشرقية الإفرنجية بأصول التعليم العربية أسهل من الأصول المعروفة عندنا. 

قال المجتهد ازى" 

إني أرى أن الإسلام أصابه فتنتان عظيمتان» ولولا قوة أساسه البالغة 
فوق ما يتصوره العقل لما ثبت الدين إلى الآن. 

أما الفتنة الأولى: فقد قدرها الله ومضت على وجههاء وهى حين تشاجروا 


ف الخلافة واللك وانقسموا على أنفسهم» بأسهم بينهم» يقتل بعصهم بعضاء 
وتفرقوا في الدين» لتفرقهم في السياسة: 
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وأما الفتنة الثانية: فلم تزل مستمرة» وهي أن الخلفاء العباسيين مالو إلى 
تعميتق النظر في العقائدء فخدمهم من خدمهم من علماء الأعجام تقربًا إليهم 
في علم الكلام» وأكثروا من القيل والقالء» ثم سرت العدوى إلى المناظرة في 
الفقه» وبيان الأولى من المذاهب» فأقبلوا على التدقيق والجدل في الخلافات 
بين أبي حنيفة والشافعي» وأثاروا بينهما فتنة عمياءء وحربًا صماء» وتركوا بقية 
المذاهب فاندرست» ولم يبق منها سوى مذهب زيد وأحمد في جزيرة العرب» 
ومذهب مالك في الغرب» ومذهب جعفر في بلاد الخزر وفارس» فأكثروا التأليف 
والتصنيف في هذه المذاهب» كل مؤلف يحب أن يبدي ما عنده ليشهر فضله» 
وينال حظه من دنياه» زاعمًا أن غرضه استنباط دقائق الشرع»وتقرير علل المذاهب» 
فتزاحموا وتجادلواء وناقض بعضهم بعضاء وكان من العلماء بعض الصلحاء 
الغفلين شاركوهم في الفتنة وهم لا يشعرون» كما قال الله تعالى # لذا هيل لهم 
لا یدوا ف الأرضِ فالا نما ڪن مصخت . آلاإِنَہَ هم اَلْممیدوت وکن 
aN ENS‏ قل هل ی لسرن اعا . لذن 


ل 


صل سيم فی الیو الدنیا وھ سیون امم ون صنْمًا [الکهف / .]٠١٤ -٠١۳‏ 

وهكذا اتسعت دائرة الأحكام في الشرع فصار الخلف عاجزين عن 
التقاط الفروع» فضلاً عن الرجوع إلى الأصول» فاطمأنت الأمة للتقليد» وأقبل 
الجن؛ لأنه غير مطالب بدلیل» ويتفحص الحد ت عن نوادر الأخباروالاثارء ولو 


آَم الة ی 

6 ا‎ ۱۳٢ 

موضوعة؛ لأنه غير مسئول عن سنده» ویستنہبط الفقيه الحكم ولو بالشبه من 

وجه للازم اللازم للل لأآن مجال التحكم واسع»› وهذه الفتنة لم تزل مستمرة 
إلى أن أوقفها قصور الهمم عند الأكثرين. 


على أن هؤلاء المتأخرين أخلدوا إلى التقليد الصرف حتى في مسألة 
التوحيد التي هي أساس الدين ومبدأ الإان واليقينء والفارق بين الكفر 
والإسلام» وجعلوا أنفسهم كالعميان لا ييزون الظلمة من النورء ولا احق من 
الزور» وصاروا يحسنون الظن في كل ما يجدونه مدونا بين دفتي كتاب لأنهم 
رأوا التسليم أهون من التبصرء والتقليد أستر للجهل . وصار أهل كل أقليم أو 
بلد يتعصبون لمؤلفات شيوخهم الأقدمين» ويتخذون الخلافيات مدارًا لتطبيق 
الأحكام على الهوىء» لا يبالون بحمل أثقال الناس في الدين على عواتقهم» 
يزعمون أن التسليم أسلم» وأنهم أسراء النقل وإن خالف ظاهر النص» ويتوهمون 
أن اختلاف الأئمة رحمة للاأمة. 

نعم اختلاف الأئمة يكون رحمة إذا حسن استعماله» ويكون نقمة إذا 
صار سببًا للتفرقة الدينية والتباغض» كما هو الواقع بين هل الجزيرة السلفيين› 
وبين أهل مصر والغرب» والشام والترك» وغيرهم من المستسلمين» وبين أهل 
عراق العجم وفارس» والصنف الممتاز من أهل الهند الشيعيين» وبين هل زنجبار 
ومن حولهم من الإباضيين» فهذه الفرق الكبرى يعتقد كل منهم أنهم وحدهم 
أهل السنة والجماعةء وأن سواهم مبتدعون أو زائغون» فهل - والحالة هذه - 


۱۳۷ 137 


يتوهم عاقل أن هذا التفرق والانشقاق رحمة لا نقمة؟! وسببه وهو التوسع في 


الأحكام سبب خير لا سبب شر. 


وكذلك اختلاف المجتهدين ف کل فرقة من تلك الفرق» لا يتصور 
العقل أن يكون رحمة إلا بقيد حسن استعماله» وإلا فيكون نقمة حيث يوجب 


ف ا بن الاک رهی زفاتی اد 


والمراد من حسن استعمال الخلاف هو أن كل قوم من المسلمين قد 
اتبعوا مذهبًا من المذاهب» ترجيًا أو وراثة أو تعصبًا ولا بد أن يكون في المذهب 
الآخذ به كل قوم بعض الأحكام الاجتهادية التي لا تناسب أخلاق أولئك 
القوم» أو لا تلائم أحوالهم المعاشيةء أو طبائع بلادهم» فيضطرون إلى الإقدام 
على أحد أمرين: إما التمسك بتلك الأحكام» وإن أضرت بهم» أو الجنوح إلى 
تقليد مذهب اجتهادي آخر في تلك الأحكام فقط» وقد كان أكثر علماء وفقهاء 
المسلمين إلى القرن الثامن بل التاسع» يختارون الشق الثاني؛ فيقلدون في هذه 
الحالة المذاهب الأخرى» ولكن بعد النظر والتدقيق في الأدلةء كما كان شأنهم 
في نفس مذاهبهم الأصلية؛ لثلا يكونوا مقلدين تقليدًا أعمى» لا يجوّزه الدين 
أساسًا إلا للجاهل بالكلية. 


وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة إلى اليوم في بلاد فارس» والعلماء 
المتصدرون لذلك هم أفراد من نوابغ العلماء المتضلعين في علوم مأخذ الدينء 


۱۴۸ 8 
أكثرهم ولا سيما الإيرانيون منهم» متفقهون ومتخرجون على مذهب الإمام 
جعفر الصادق له المدون عندهم» ويطلق أهل فارس على هؤلاء العلماء اسم 
مجتهدين تجوزا واتباعًا لعادة الأعجام في التغالي في التبجيل» ونعوت الاحترام» 
ومن ذلك يعلم أن ما يظنه فيهم إخوانهم المسلمون البعيدون عنهم غير الواقفين 
على أحوالهم» إلا من تفوهات السياسيين غير صحيح» فما هم كما يقولون عنهم 
مجتهدون في أصول الدين» مجوزون الرأي في اللإجماعيات» مخرجون الأحكام 
أخذا من الدلائل الظنيةء ولو لم يقل بها أحد من علماء الصحابة أو التابعينء 
وأعاظم أئمة الهداية الأولين» فما أحرى مجتهدي فارس بأن يلقبوا مرجحين أو 


مخرجين أو فقهاء مدققین . 


ثم إن بعض الناس دعوا المقلد لأحد المذاهب إذا أخذ في بعض الأحكام 
ذهب آخر ملفقا وسموا أخذه تلفيقاء واستعملوا لفظة تلفيق في مقام التلاعب 
في الدين» أو الترقيع القبيح» والحال أن ما سموه بالتلفيق ليس إلا عين التقليد 
من كل الوجوه» ولا بد لكل من أجاز التقليد أن يجيزه؛ لأنه إذا تأمل في القضية 
يجد القياس هكذا: يجب على كل مسلم عاجز عن الاستهداء في مسألة دينية 
بنفسه أن يسأل عنها من أهل الذ كرء أي يقلد فيها مجتهدًاء كل مقلد» عاجز طبعًا 
عن الترجيح بين مراتب المجتهدين» فبناء عليه يجوز له أن يقلد في كل مسألة 
د مهدا 
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وما المانع على هذا الاعتبار للمسلم المقلد أن يتعلم كل مسألة من الطهارة 
والغسل والوضوء والصلاة من مجتهد أو فقيه تابع لمجتهد» فإذا اغتسل ياء دون 
E a‏ 
کماعلمه عالم ج حنفي» وبعد حدث موجب توضأً مسح شعرات من الرأس 
علمه عالم شافعي» وصلى بعد خروج دم قليل منه كما علمه عالم حنبلي» صلاة 
الصبح بعد طلوع الشمس كما علمه عالم زيدي» ووصل الفرض بصلاة أخرى 
بدون خروج من الأولى كما علمه عالم جعفري. 


أفلا يكون هذا المقلد صلی صلاة تزه عند الله؟ بلی» ثم بلی» تجزئه 
بالضرورة حتى لا يقوم دليل على أن ذلك خلاف الأولى كما يقال في حق 
الخروج من الخلافات؛ لأنه لا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه كله من 
عالم واحد لأن الصحابة طك مع اجتهادهم وتخالفهم في الأحكام» كان يصلي 
ا ا ا و ا ا 
صلاة إمامه» واشتراطه صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام. وهل يتوهم 
مسلم أن أبا حنيفة كان يتمنع أن يأغ بمالك» أو يأبى أن يأكل ذبيحة جعفر؟ كلا 
E NN A EES‏ 
إلا من اغا كل م ا 


ويوجد في كل مذهب من المذاهب جماعة من تلاميذ الإمام أو الفقهاء 


المعروفين بالمرجحين» كل منهم کان تیدا لم يتقيد بمذهب إمامه تمامًا» وخالفه 


اَم الة ی 
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في كثير أو قليل من الأحكام مخالفة اجتهاد» بسبب اطلاعه على أدلة مجتهد 

آخر» أو الفتح عليه با لم يفتح به على إمامه» ولأن الدين يلزم المسلم بأن يتبع 

في كل مسألة منه الشارع لا الإمام وأن يعمل في مواقع الاجتهاد باجتهاده لا 
باجتهاد غیره» وإن کان أفضل منه. 


وهذا أبو حنيفة وأمثاله - رحمهم الله تعالى - كانو أفضل من أن يعتقدوا 
في أنفسهم الأفضلية على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ومع ذلك خالفوهما 
في كثير من الأحكام الاجتهاديةء وفقهاء كل مذهب من المذاهب لم يزالوا إلى 
الآن يجوزون الأخذ تارة بقول الإمام» وتارة بقول أحد أصحابه» مع أن ذلك هو 
عن اللن: فا5 لا يخر اة مقا الافيق بن آفرال أبي حنيفة والشافعي 
أو غيره» وليس فيهم من يقول إن أصحاب إمامهم أفضل من الشافعي ومالك 
وابن عباس» فما هذا إلا تفريق بلا فارق» وحكم بعكس الدليل . 


وقد نتج من التفريق بين المسلمين والتشديد عليهم في دينهم ومصالحهم 
بدون موجب غير التعصب» المخالفة لأمره تعال #أقبوا ألرين ولا عرفا فر 4 
[الشررئ /۴١]ء‏ (مرخى)؛ 

ثم ختم | لمجتهد التبريزي مقاله بقوله: 


وليس مقامنا الآن مقام استيفاء لهذا البحث» وإغا أوردت هذا المقدار 
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منه بقصد بیان جواز التلفیق إذا کان عن غرض صحیح» كما جوزه كثير من 
فقهاء كل المذاهب. 


ولا شك أن ضرورة التلفيق أهم من الضرورة التي لأجلها جوز الفقهاء 
الحيل الشرعية» من أتها وصمة عار على الشرع» حيث لا يعقل أن يقال مثلا 
إن الشفعة مشروعة دفعًا للضرر عن الشريك والجار» ولكن يجوز هذا اللإضرار 
للمحتال أو أن الربا حرام» ولكن إذا أضيف للقرض ثمن مبيع خسيس بنفيس» 
جاز استباحة مقصد الرباء أو أن إيتاء الزكاة فرض» ولكن إذا أخرج رب الال 
ماله قبل الحول» ثم استعاده» سقطت عنه الزكاة» إلى غير ذلك من إبطال الشرع» 
وجعل التكليف تخييرًا والتقييد إطلاقاء ولا حجة لهم في هذا غير ما رخص الله 
به لأيوب الط من التوصل للبر باليمين في قوله تعالى 3 وَُدََدِكٌ ضِفْااضّرب 
ِء ولا صَسَتٌ ‏ [ص / ]٤٤‏ وما أبعد القياس بين الحنث وبين إبطال الشرع» ولا 
شك أن بذلك صار المسلمون كأنهم لا شرع لهم» وقد غضب الله على اليهود 
لتحيلهم على صيد السبت فقط ونحن نجوز لف حيلة مثلها بضرورة وبلا ضرورة. 


بناء عليه» من الحكمة أن نلتمس للضرورات أحكامًا اجتهاديةء فيأمر 
بها الإمام إن وجد وإلا فالسلطان؛ ليرتفع الخلاف» فتعمل بها الأمة مادام 
المقتضى باقيًاء فإذا ألجاً الزمان إلى تبديلها بقول اجتهادي آخرء فكذلك يأمر 
به الإمام أو السلطان رفعًا للخلاف» وشل هذا التدبير الذي لا يأباه شرعناء ولا 
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تنافيه الحكمة» نستبدل بتلك المحيل المعطلة للشرع» المسلمة لترقعيات كل فقيه 
ومتفقه بأحكام شرعية إيجابية لا زيغ فيهاء وبنحو ذلك يسلم شرعنا من التلاعب 
والتضارب» ويتخلص القضاء والإفتاء من التوفيق على الأهواء» وحينئذ يتحقق 
أن الخلاف في الفروع رحمة» والحاصل أنه يقتضي على علماء الهداية أن يقاوموا 
فكر التعصب لمذهب دون الآخر» فيكون سعيهم هذا منتجًا للتأليف وجمع 
الكلمة في الأمة. 


قال الأسقاد الرتيس' 


إنا نشكر أخانا المجتهد التبريزي على بيانه لنا حالة إخواننا أهل فارس» 
وعلى غيرته للدين» وقصده التأليف بين المسلمين» أما تقريره بخصوص أن حكم 
الإمام إن وجد وإلا فالسلطان يرفع الخلاف» وبخصوص أن التلفيق هو عين 
التقليدء فتقرير يحتاج إلى نظر وتدقيق» وستقوم ثل هذه التدقيقات في المسائل 
الدينية التي بحث فيها الإخوان الكرام الجمعية الدائمةء التي ستتشكل إن شاء 


الله» واليوم قد قرب وقت الظهرن وآن أوان الانصراف. 


الأجتماع السابع 
مجمل أسباب الفتور 


يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ٠١١١‏ 


ف صباح اليوم المذ كور انتظمت الجمعية» وقرئ الضرط السابق حسب 
القاعدة المرعية. 

قال الأستاذ الرئيس مخاطبًا السيد الفراتى : 
الريك 6 يدها شارف الذاتى في سبب الفتور المبحوث فيه» وذلك بعد 
أن تقرر لها مجمل الأراء التي أوردها الإخوان الكرام» إذ أحطت بها علمًا مكررًا 
بالسمع والكتابة والقراءة والمراجعةء فأنت أجمعنا لها فكرًا. 

هذا والجمعية ترجو الفاضل الشامي» والبليغ الإإسكندري» أن يشتركا في 
ضبط خطابك بأن يتعاقبا تلقى الجمل الكلامية وكتابتها؛ لأنهما كباقى الإخوان 
لا يعرفان طريقة الاختصار الخطي المستعمل في مثل هذا المقام . 

نظر الفاضل شامي إلى رفيقه» واستلمح منه القول» ثم قال : 
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إنتا ستتحدان اتشرف بهذة ا لدمة 


قال السيد الفراتى حبًا وطاعةء وإن كنت قصير الطول» كليل القولء 
قليل البضاعة. 
اللإسكندري» وها لث ان شرع في کلامه» فقال : 

يستفاد من مذاكرات جمعيتنا المباركة أن هذا الفتور الميحوث فيه ناشىء 
من عن مجموع أسباب كثيرة مشتركة فيه» لا عن سبب واحد أو أسباب قلائل 
تمكن مقاومتها بسهولة» وهذه الأسباب منها أصول» ومنها فروع» لها حكم 
وأسباب أخلاقيةء وإني أقراً عليكم خلاصاتها من جدول الفهرست الذي 
استخر جته من مباحث الجمعية» رامرا للأصول منها بحرف (الألف)» وللفروع 
منھا بحرف (الفاء)» ا 
النوع الأول: الأسباب الدينية 


-١‏ تأثير عقيدة الجبر على أفكار الأمة (أ). 
۲- تأثير المزهدات في السعي والعمل وزينة الحياة (ف). 


۳- تأثير فتن الحدل في عقائد الدين (أ). 
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وت الاسترسال فى الخال والغر قن الدين:(): 
-٥‏ الذهول عن سماحة الدين وسهولة التدين به (أ). 
-٦‏ تشديد الفقهاء المتأخرين فى الد کا اف ا 

ی خرين في الدين )1( 
۷- تشويش أفكار الأمة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الدين (ف). 
۸-فقد إمكان مطابقة القول للعمل في الدين» بسبب التخليط والتشديد (ف). 
۹ إدخال العلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخرافات وبدعا مضرة (أ). 
-٠١‏ تهوين غلاة الصوفية الدين وجعلهم إياه لهوًا ولعبًا (ف). 
-١‏ إفساد الدين بتفنن المداجين مزيدات ومتروكات وتأويلات (ف). 
۲- إدخال المدلسين والمقابرية" على العامة كثيرًا من الأوهام (أ) 
۴- خلع المنجمين والرمًالين والسحرة والمشعوذين قلوب المسلمين بالمرهبات (ف). 
٤-إيهام‏ الدجالين والمداجين أن في الدين أمورًا سريةء وأن العلم حجاب (أ). 
-٠١‏ اعتقاد منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين (أ). 
-١‏ تطرق الشرك الصريح أو الخفي إلى عقائد العامة (ف). 
۷- تهاون العلماء العاملين في تأييد التوحيد (ف). 


۸- الاستسلام للتقليد وترك التبصر والاستهداء (ف). 


)١(‏ المقابرية: المراد: الأفراد الذين يعظمون قبور الأولياء والصالحين» ويستغلون تلك البدع في التكسب. (م). 
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۹- التعصب للمذاهب ولاآراء المتأخرين» وهجر النصوص ومسلك السلف (ف). 
١-الغفلة‏ عن حكمة الجامعة والجمعة وجمعية الحج (أ). 

أت العناد على جك ارج الذيية جهلا مرها (ف): 

١-التزام‏ ما لا يلزم لأجل الاستهداء من الكتاب والسنة (ف). 

النوع الثاني: الأسباب السياسية 

-٤‏ السياسة المطلقة من السيطرة والمسثولية (أ). 

-٥‏ تفرق الأمة إلى عصبيات وأحزاب سياسية (ف). 

-١‏ حرمان الأمة من حرية القول والعمل وفقدانها الأمن والأمل (ف). 
۷-فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة (ف). 

۸- ميل الأمراء طبعًا للعلماء الدلن وجهلة المتصوفين (ف). 

۹- حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكري (أ). 
٠-اعتبار‏ العلم عطية يحسن بها الأمراء على الأخصاءء وتفويض خدم الدين 


-١‏ قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها الفقراء (أ). 
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۲- تكليف الأمراء القضاة والمفتين أمورًا تهدم دينهم (ف). 

۳- إبعاد الأمراء النبلاء والأحرارء وتقريبهم المتملقين والأشرار (أ). 
-٤‏ مراغمة الأمراء السراة والهداة والتنكيل بهم (ف). 

-٥‏ فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفريق (ف). 

١‏ - حماقة أكثر الأمراءء وت#مسكهم بالسياسات الخرقاء (ف). 

١‏ إصرار أكثر الأمر اة على الاأسعيدادغناد ا واستكارا (ف): 


۸- انغماس الأمراء في الترف ودواعي الشهوات» وبعدهم عن المفاخرة بغير 
الفخفخة والمال (ف). 


۹- حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فقط (أ). 

النوع الثالث: الأسباب الأخلاقية 

٠-الاستغراق‏ في الجهل والارتياح إليه (أ). 

١-استيلاء‏ اليأس من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا (ف). 
۲-الإخلاد إلى الخمول ترويخًا للنفس (ف). 


۳-فقد التناصح وترك البغض في الله (أً). 


-٤‏ انحلال الرابطة الدينية الاحتسابية (أ). 
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-٥‏ فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد (ف). 

-٦‏ فقد التربية الدينية والأخلاقية (أ). 

۷- فقد قوة الجمعيات وثمرة دوام قيامها (أ). 

۸-فقد القوة المالية الاشتراكية بسبب التهاون في الزكاة (أ). 

۹- ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال (ف). 

فال ف اق الا ج وو ن الال رف 
-١‏ غابة التخلق بالتملق تزلفا وصَغارًا (ف). 

۲- تفضيل الارتزاق بالجندية والخدم الأميرية على الصنائع (ف). 
ع ی ی ا کل ا ری کات ا 
-٤‏ معاداة العلوم العالية؛ ارتياحا للجهالة والسفالة (أ). 

-٥٠‏ التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشئون العامة (أ). 
-١‏ الذهول عن تطرق الشرك وشئومه (أ). 


ثم قال الق الفراتي: 


هذه هى خلاصات أسباب الفتور التى أوردها إخوان الجمعية» وليس فيها 
مكررات كما يظن» وإذ كان للخلل الموجود في أصول إدارة الحكومات الإسلامية 
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دحل مهم في توليد الفتور العام» فإني أضيف إلى الأسباب التي سبق البحث 
فيها من قبل الإخوان الكرام الأسباب الاآتيةء أعددها من قبيل روس مسائل 
فقط؛ إذ لو أردت تفصيلها وتشريحها لطال الأمرء ولخرجناعن صدد محفلنا هذا. 


والأسباب التي سأذكرها هي أصول موارد الخلل في السياسة والإدارة 
الجاريتين في المملكة العثمانية» التي هي أعظم دولة يهم شانها عامة المسلمن: 
وقد جاءها أكثر هذا الخلل في الستين سنة الأخيرة» أي بعد أن اندفعت لتنظيم 
أمورهاء فعطلت أصولها القديةء ولم تحسن التقليد ولا الإبداع» فتشتت حالهاء 
ولا سيما في العشرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلا المملكة» وخرب الثلث 
الباقي» وأشرف على الضياع لفقد الرجال» وصرف حضرة السلطان قوة سلطنته 
كلها في سبيل حفظ ذاته الشريفةء وسبيل الإصرار على سياسة الانفراد. 


n E E Ew)‏ و 
هذه الأصول» کما 1 فيها أخرالا ای أضر وام يطول بیانها واستقصاۋهاء 
والأسباب المراد إلحاقها ملخصة هى: 
الأسباب السباسية والادارية الغتماتيخن 
۷- توحيد قوانين الإدراة والعقوبات مع اختلاف طبائع أطراف المملكة 


واختلاف الأهالى في الأجناس والعادات" (أ). 


)١(‏ من هم الضروريات أن يحصل كل قوم من أهالي تركيا على استقلال نوعي إداري يناسب عاداتهم وطبائع= 
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۸- تنويع القوانين الحقوقيةء وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة (أ). 

۹- التسمك بأصول الإدارة المركزية» مع بعد الأطراف عن العاصمة 
وعدم وقف رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة 
وشفات اھا (نه 

SN‏ التزام اصول عدم تو جیه المسئولية على رؤساء الادارة والولاة عن اعمالهم 
مطلقا (ف). 

-١‏ تشويش الإدارة بعدم الالتفات لتوحيد الأخلاق والمسالك في الوزراء 
والولاة والقوادء مع اضطرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس والأقوام 
الموجودين ف المملكة. رقصد استرضاء الكل (ف). 

۲- التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمال بقصد تعسر التفاهم بين 
العمال والأهالي» وتعذر الامتزاج بينهم» لتأمن الإدارة غائلة الإتفاق عليها 
(ف). 

۳- التزام تفويض الإمارات المختصة عادة ببعض البيوت» كإمارة مكة وإمارات 
العشاثر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات» من لا يحسن إدارتها لأجل 

=بلادهم» كما هي الحالة في إمارات الانيا وولايات أمريكا الشماليةء وكما يفعله الإنكليز في مستعمراتهم» والروس 
في أملاكهم. (ك). 


(1) ولذلك كانت الحالة في الدولة قبل التنظيمات الخيرية خيرًا منها بعدهاء حيث كان العمال مسثولين لدى حضرة 


السلطان» ثم أطلق سراحهم في عهدنا من كل مسئوليةء إلا في الأعمال بل الأقوال بل الخواطر التي تتعلق بحقوق 
السلطنة. (ك) 
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أن يكون الأمير منفورًا من ولي عليهم» مکروها عندهم» فلا يتفقون معه 
شد الدوة (): 

٤‏ - التزام تولية بعض ال مناصب المختصة ببعض الأصناف» كالمشيخة الإسلامية 
والسر عسكرية لمن يكون منفورًا في صنفه من العلماء أو الجندء لأجل أن 

۱ )( 1 N 

لا يتفق الرئيس والمرؤوس على أمر مهم (ف). 

-٠‏ التمييز الفاحش بين أجناس الرعية في الغنم" والغرم. 

- التساهل في انتخاب العمال والمأمورين والإكثار منهم بغير لزوم» وإنغا بقصد 
إعاشة العشيرة والمحاسيب والمتملقين الملحبن. 

۷- التسامح في المكأفاة والمجازاة تهاونا بشئون الإدارة» حسنت أم ساءت» كأن 
ليش للك ضاعب: 

۸-عدم الالتفات لرعاية الشئون الدينية» كوضع نظامات مصادمة للشرع 
بدون لزوم سياسي مهم» أو مع اللزوم ولکن بدون اعتناء بتفهيمه للامة 

)١(‏ هكذا تكون احتياطات الحكومات العاجزة. (ك). 

(۲) العنْم: الفوز بالشيء» مضاده: العْرّم. (م). 

(۳) كهضم الدولة العثمانية حقوق العرب في المناصب والارتزاق من بيت المال» هضمًا لا نسبة فيه لأنها ميزة عليهم» 

حال کونهم ثلثي رعيتها كلا من الجركس والبشناق والأكراد والأرناؤوط والروم والأرمن والخروات والبلغار 
والعربكير. وكاستثاء أهل العاصمة والحجاز وغيرهم» حتى بعض البيوت من الخدمة العسكريةء والتكاليف 


الشرعية والعرفيةء وكاستغناء غير المسلمين من الخدمة العسكرية» لمجرد كونهم لا يتحملون حالة الضنك التي 
عليها جيشها. (ك). 


ام الة ی 
0۲ ا ا 152 


والاعتذارء لها جلبًا للقتاعة والرضاء". 


۹- تضييع حرمة الشرع وقوة القوانين» بالتزام عدم اتباعها وتنفيذهاء والاإصرار 
غل آذ ناد طا اا ا 

١-التهاون‏ في مجاراة عادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم؛ استجلابًا لحبتهم 
القلبية فوق طاعتهم الظاهرية. 

1-الغفلة أو التغافل عن مقتضيات الزمان» ومباراة الجيران» وترقية السكان» 
بسبب عدم الاهتمام بالمستقبل . 

-١‏ الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع نوها وسموهاء واطلاعها على 
مجاري الاإدارة» محاسنها ومعايبهاء وإن كان الضغط على النمو الطبيعي 
عبعًا محضاء ويتأتى منه الإغراء والتخفزء وينتج عنه الحقد على الإدارة. 

۳- ييز الأسافل فضلا وأخلاقا وعلمّاء وتحكيمهم في الرقاب الحرة» وتسليطهم 
على أصحاب المزاياء وهذا التهاون بشأن ذوي الشئون يستلزم تسفل 


الاإدارة. 


)١(‏ كاستخدام اليهود قابضي مال» أي أمناء صناديق» وقابضي أعشار السوائم» وفي ذلك عدم رعاية المذاهب التي 
تستوجب أن لا تسقط الزكاة عن الدافعينء وكاستخدام قضاة بالرسوم» أو برواتب جزئية جدًا. (ك). 

(۲) تعطيل بعض أحكام الشرع كاف رق حرمته» وأما الأحكام النظامية فمع» كثرتها البالغة عشرات ألوف قضايا لم 
يتفق إلى اا ايا سى ا ماق ت الأموال. (ك). 
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\or 153 


V€‏ إدارة بیت الال إدارة إطلاق بدون مراقبة» وجزاف بدون موازنة» وإسراف 


بدون عتاب» وإتلاف بدون حساب» حتى صارت المملكة مديونة للأجانب 


6G: 


بديون ثقيلة توفي بلادا ورقابًا ودماء وحقوقا. 
-٥‏ إدارة المصالح المهمة السياسية والملكيةء بدون استشارة الرعية» ولا قبول 
مناقشة فيهاء وإن كانت إدارة مشهودة المضرة في كل حركة وسكون. 

-٦‏ إدارة املك إدارة مداراة وإسكات للمطلعين على معايبهاء حذرًا من أن 
ينفثوا ما في الصدورء فتعلم العامة حقائق الأمور؛ والعامة من إذا علموا 
قالواء وإذا قالوا فعلواء وهناك الطامة الكبرى. 

۷- إدارة السياسة الخارجية بالتزلف والإرضاءء والمحاباة بالحقوق» والرشوة 
بالامتيازات والنقودء تبذل الإدارة ذلك للجيران» قابلة تعاميهم عن 
المشاهد المؤلمة التخريبية» وصبرهم على الروائح المنتنة الإداريةء ولولا تلك 
المشاهد والروائح لما وجد الجيران وسيلة للضغط مع ما ألقاه الله بينهم من 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. 

ثم قال السيد الفراتي: 

إن بعض هذه الأسباب التي ذكرتها هي أمراض قدية ملازمة لإدارة 
الحكومة العثمانية منذ نشأتها ومنذ قرون» وبعضها أعراض وقتية تزول بزوال 
مُحُدثهاء ورا كان يكن الصبر عليها لولا أن الخطر قرب - والعياذ بالله - من 


ام الة ی 
e‏ ا 154 


القلب كما أشار إليه الأستاذ الرئيس في خطابه الأول . 


ثم قال : ويلتحق بهذه الأسباب» بعض أسباب شتى» أفصلها بعد تعد ادها 
إلحاقا بالخلاصات› وھی : 


آسباب شتی 
۸- عدم تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة. 
۹- الغرارةء أي الغفلة عن ترتيب شئون الحياة. 
-٠‏ الغرارة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات. 
-١‏ الغرارة عن الاذعان للإتقان. 
۲- الغرارة عن موازنة القوة والاستعداد. 
۳- ترك الاعتناء بتعليم التسات 


4~ عدم الالتفات للكفاءة ف الزوجات. 


)١(‏ أشار حضرة الرئيس» وهو الأستاذ ا لمكي» في خطابه الأول للحالة السيئة في الحجازء من فقد الأمن في بلد اله الأمينء 
والجور الفظيع الذي يقع على أهل الحرمين وزوارهماء من تنازع السلطات الثلاث: الإمارة والولاية والعسكرية» وغير 
ذلك من الأحوال التي لا تطاق» وصار يتشكى منها عامة الحجاج» لا سيما الداخلين تحت سلطة الأجانب» وهم 
السواد الأعظم من المسلمين» ولا غرو أن هذه الجال تستدعيهم لأن يدعوا حكوماتهم للمداخلة في شئون إدارة 
الحجاز لأجل حصولهم على الأمن والراحةء وحينئذ لا قدر اله يتفانى العرب دون حفظ بيضة اللإسلام» كما تفانوا 
قبلاً وحدهم في دفع الصليبيين عن المسجد الأقصى. (ك). 
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-٥‏ الور في الطبيعةء أي سقوط الهمة. 
-٦‏ الاعتزال في الحياة والتواكل. 

أما عدم التطابق في الأخلاق بين الرعاة والرعيةء فله شأن عظيم كما 
يظهر للمتأمل المدقق في تواريخ الأم» من أن أعاظم الملوك الموفقين» والقرّاد 
الفاتحين كالإكسندرين» وعمر» وصلاح الدين - رضي الله عنهما - وجنكيزء 
والفاتح» وشرلكان الألاني» وبطرس الكبيرء وبونابرت» لم يفوزوا في تلك العظائم 
إلا بالعزائم الصادقة» مع مصادقة تطابقهم مع رعاياهم وجيوشهم في الأخلاق 
قاري ااا بخيت كارا ووا ا لك الأجساب ل راس جل 
على جسم ثور أو بالعکس» وهذا التطابق وحده یجعل الأمة تعتبر رئيسها رأسهاء 
فتتفانی دون حفظه» ودون حکم نفسها بنفسهاء حیث لا یکون لها في غير ذلك 
فلاح أبدًا كما قال الحكيم المتنبي: 

وإنغا الاس بالملوك وهل يُفلح عرب ملوكها عَجم 

وما لا خلاف فيه أن من أهم حكمة الحكومات أن تتخلق بأخلاق 
ذاتهاء ولا أقل من أن تجاري الحكومة الأجنبية أحلاق الرعية ولو تكلفا وقتيًا 
إلى أن توفق لاجتذابهم إلى لغتهاء فأخلاقهاء فجنسيتهاء كما فعل الأمويون 
والعباسيون والموحدون» وکما تهتم به الدول المستعمرة الاإفرنيجة في هذا 


156 کک‎ ٦ 
العهدء وكما فعل جميع الأعاجم الذين قامت لهم دول في اللإسلامية كال‎ 
بويه والسلجوقيين والأيوبيين والغوريين والأمراء الجراكسة» وآل محمد علي‎ 
فإنهم مالبثوا أن استعربواء وتخلقوا بأخلاق العرب» وامتزجوا بهم» وصاروا جزءًا‎ 
منهم» وكذلك المغول التاتارء صاروا فرسًا وهنوداء فلم يشذ في هذا الباب غير‎ 
المغول الأتراك أي العثمانيين» فإنهم بالعكس يفتخرون محافظتهم على غيرية‎ 
رعاياهم لهم» فلم يسعوا باستتراكهم» كما أنهم لم يقبلوا أن يستعربواء والمتأخرون‎ 
منهم قبلوا أن يتفرنسوا أو يتألنوا. ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم‎ 
للعرب» كما يستدل عليه من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى الأمثال‎ 
في حق العرب» ذلك كإطلاقهم على عرب الحجاز (ديلنجي عرب) أي العرب‎ 
الشحاذين» وإطلاقهم على المصريين (كور فلاح) بعنى الفلاحين الأجلاف‎ 
و(عرب جنكنه سي) أي تور العرب» و(قبطي عرب) أي النور المصريين» وقولهم‎ 
عن عرب سوريا (نه شامك شکري ونه عربك يوزي) آي دع الشام وسکرياتهاء‎ 
ولا تر وجوه العرب. وتعبيرهم بلفظة (عرب) عن الرقيق وعن كل حيوان أسود»‎ 
وقولهم (بيس عرب) آي عربي قذر٬ و(عرب عقلي) أي عقل عربي» آي صغيرء‎ 
و(عرب طبيعتي) آي ذوق عربي» أي فاسد٬ و(عرب جکه سي) آي حنك عربي‎ 
أي كثير الهزرء وقولهم (بوني يبارسه م عرب آوله &( أي إن فعلت هذا أكون م‎ 
العرب» وقولهم (نرده عرب نرده طنبوره) أي أين العرب من الطنبور""؟‎ 


)١(‏ الطنبور: آلة موسيقيةء والمراد: أين العرب من فن الموسيقى. (م). 


الاجتماع السابع - مجمل أسباب الفتو 
7 ا ۱0۷ 
هذا والعرب لا يقابلونهم غل كل ذلك سری بكلمتن: الأول : هي 
قول العرب فيهم: «ثلاث خلقن للجور والفساد: القمل والترك والجراد». 


والكلمة الثانية تسميتهم بالأروام» كناية عن الريبة في إسلامهم» وسبب 
الريبة أن الأتراك لم يخدموا الإسلامية بغير إقامة بعض جوامع» لولا حظ نفوس 
ملوكهم بذ كر أسمائهم على منابرها لم تقم» وأنهم أتوا اللإسلام بالطاعة العمياء 
للكبراء» وبخشية الفلك أبي المصائب» وباحترام مواقد النيران (أوجاقات)»ء 
فزادوا بذلك بلات في طین الخرافات. 


ثم قال السيد الفراتي: 


اج رة من الو الرومي» لأنه يعلم أني ما أفرطت» ولولا الضرورة 
الدينية التي يعلمها لما صرحت» والناصح الغيور من يبكيك لا من يضحكك . 

E RL 

أن أخانا السيد الفراتى خطيب قوّال» وفارس جؤال» والأبحاث التى 


أشار إليها ذات ذيول طوال» مع أن اليوم قد قرب وقت الزوال» فموعدنا غدًا إن 
شاء المولى المتعال. 


الاجتماع الثامن 
غرارة المسامين 


يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ٠۳١١١‏ 


في صباح ذلك اليوم انتظمت الجمعيةء» وقرأً البليغ الإسكندري ضبط 
اليوم السابق على العادة المألوفة وأذن الأستاذ الرئيس للسيد الفراتي بإتعام 


فقال السيد الفراتي: 


إن من أعظم أسباب الفتور في المسلمين غرارتهم أي عدم معرفتهم كيف 
يحصل انتظام المعيشة» لأنه ليس فيهم من يرشدهم إلى شيء من ذلك» بخلاف 
الأم الأخرى» فإن من وظائف خدمة الأديان عندهم رفع الغرارةء أي الإرشاد إلى 
الحكمة في شون الحياة. وأما الأقوام الذين ليس عندهم خدمة دين أو الشراذم 
الذين لا ينتمون لخدمة دينهم» فمستغنون عن ذلك بوسائل أخرى» من نحو 
العربية الد رسية وا لا غامن كقب الأ خلاق :و كدت كدير المئر ل ومقضلات فن 
الاقتصاد والتواريخ المتقنةء والرومانات الأخلاقية والتمثيلية» أي كتب الحكايات 


اَم الة ی 
a‏ ا ا 160 
على أن الخاصة السالمين من الغرارة علمًا لا يقوون غالبًا على العمل با 
يعلمون لأسباب شتى» منها بل أعظمها جهالة النساء المفسدة للنشاة الأوى 
وقت الطفولية والصبوة» ومنها عدم التمرن والألفة"» ومنها عدم مساعدة 
الظطروف المحيطة بهم للاستمرار على نظام مخصوص في معيشتهم . 
ثم قال : 


لا أرئ لزوما للإستدلال على ايلاء الغرارة غليناء لأنها مدركة 
اا عند الكافة» وهي ما ينطوي تحت أجوبتنا عند التساؤل عن هذه الحال 
بقولنا: إن المسلم مصاب» وإن الله إذا أحبّ عبدا ابتلاه» وإن أكثر أهل الجنة البُله 
وإن وحسب ابن آدم لقیمات يقمن صابه» وإِن غیرنا مستدرجون» وإنهم کلاب 
الدنياء وإنهم يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياء وإنهم في غفلة عن الموت» وغفلة عن 
اا شات 


ثم قال : 
فمن الغرارة في طبقاتنا كافة من الملوك إلى الصعاليك أننا لا نرى ضرورة 
للإتقان في الأمورء وقاعدتنا أن بعض الشىء يغنى عن كلهء والحق أن الإتقان 


ضروري للنجاح في أي أمر كانء بحيث إذا لم يكن مستطاعا في أمرء يلزم ويتحتم 
ترك ذلك الأمر كليًاء والتحول عنه إلى غيره من المستطاع فيه إيفاء حق الإتقان. 


)١(‏ كما يتربى أولاد أكثر أمراثنا على أيدي اللالات أو الخادمات» وما أدراك ما تلك الحيوانات؟! (ك). 


الاجتماع الثامن - غرارة المسلمين 
۱١۱ 161‏ 


وه الخ رار هما أن د شئون الحياة سهلة بسيطة» ي 
ا وف بدون تمرن عليه» يكفي للعمل به» فیقدم ادنا غاا عا الامارة 
بمجرد نظره في شك :آنه عاقل مدبر قبل أن یعرف ما هى الاإدارة علمّاء ویتمرن 
علا عا وکس ها که رة نو على الفا هاا 


ويقدم الآخر منا على الاحتراف مثلا ببيع الماء للشرب» بمجرد ظنه أن 
هذه الحرفة عبارة عن حمله قربة وقدحاء وتعرضه للناس في مجتمعاتهم» ولا یری 
لزومًا لتلقي وسائل إتقان ذلك عمن يرشده مثلا إلى ضرورة النظافة له في قربته 
وقدحه» وظواهر هیئته ولباسه» وکیف يحفظ برودة مائه» وکیف يستبرقه» ویوهم 
بصفائه ليشهى به» ومتى يغلب العطش ليقصد المجتمعات» ويتحرى منها الخالية 
لعن الاين ركف يتزلف العا ويره سان اة أ مرف بال اء 
ا » إلى نحو هذا من دقائق إتقان الصنعة المتوقف عليها نجاحه فيهاء 
وإن كانت صنعته بسيطة حقيرة. 


ومن الغرارة ظننا أن الكياسة في وأقدر» جوابًا للنفس في مقاصد 
كثيرة ان الكياسة لا تتحقق في الاإنسان إلا في فن واحد فقط» 
یتولع فيه" فیتقنه حق الإتقان کما قال تعالی # ما جعل ال لرل من قب فی 
فد » [الأحزاب / ]٤‏ فالعاقل من يتخصص بعمل واحد» ثم يجاوب نفسه 
عن كل شيء غيره: (لا أدري لا أقدر)؛ لأن الأول يتكلف أعمالا لا يحسنهاء 


(۱) يتولع فیه: يتعلق به تعلقا شديدًا. (م). 


أم القرى 

۱۹۲ 1 162 
فتفسد عليه كلهاء والثاني يتحرى لكل عمل لازم له من يحسنه» فتنتظم أموره 
فاللك مثا وظيفته النطارة العامة» وانتخاب وزير یثق بأخلاقه» ويعتمد 

على خبرته ف انتخحاب رقية الوزارءء والسيطرة عليهم ف الكليات» فاللك مهما 
كان عاقلا حكيمًا لا يقدر على إتقان أكثر من وظيفته المذكورةء فاللك إذا تغرر 
وتنزل للتداخحل في أمور السياسة أو الإدارة الملكيةء أو الأمور الحربية أو القضاء 
فلا شك أنه یکون کرب بیت يداخل طباخه في مهنته» ويشارك بستانيه في 


صنعته» فیفسد طعامه ویبور بستانه» فیشتکی ولا يدري أن آفته من نفسه. 


ومن الخرارة اللوث في الأمور» أي تركها بلا ترتيب» والحكمة قاضية 
علی کل إنسان ولو کان زاهدا منفردا فی كهف جبل» فضلا عن سائس رعية أو 


ولا: أوقائة جمدت شال ویرتب أشغاله حسب أوقاته» والشغل الذي لا يجد 
له وقتا كافيًا يهمله بالكليةء أو يفوضه لمن يفي حق القيام به عنه. 

ثانيًا: يرتب نفقاته على نسبة | لمضمون من كسبه» فإن ضاق دخله عن المبرم من 
خرجه یغیر طرز معیشته» ولو بالتحول مقلا ن بلده الغالية الاشان أو التی 
مظهره فيها متعة من الاقتصاد إلى حيث مكته تر تيبهاغلى نسبة كسبة: 
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ثالًا: يرتب تقليل غائلة عاثلته عند أول فرصةء ملاحظا إراحة نفسه من الكد في 


اشد مک آ0 وخی کته فة مد اغلی کسید الد اتی ولر ی روطت 


رابعًا: يرتب أموره الأدبية على نسبة حالته المادية» أعني يرتب أموره الدينية 
ولذاته الفكرية وشهواته الا ا س ا اا ق 


خامسًا: يرتب ميله الطبيعي للمجد والتعالي على حسب استعداده الحقيقي» 
فلا يترك نفسه تتطاول إلى مقامات ليس من شأن قوته المادية أن يبلغها إلا محض 
الحظء أي المصادفة» وخلاصة البحث أن الغرارة من أقوى أسباب الفتور» وقد 
أطلت في توصيفها وإيضاحهاء ليتأكد عند السادة الإخوان أن إزالة أسباب الفتور 
الت صي ليس من عقيمات الا مور 


ثم قال : إن لانحلال أخلاقنا سببًا مهمًا آخر أيضا يتعلق بالنساء وهو 
ترکهن جاهلات على خلاف ما کان عليه أسلافنا» حیث کان يوجد في نسائنا 
كأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - التي أخذنا عنها نصف علوم دينناء 
وکات من الصامات رالانعات رابات الخدم والضفهات فصلا عد 
ألوف من العا مات والشاعرات» اللاتي في وجودهن في العهد الأول بدون إنكار 
حجة دامغة ترغم أنف غيرة الذين يزعمون أن جهل النساء أحفظ لعفتهن› 


164 ا ا‎ ٤ 
فضلا عن أنه لا یقوم لهم برهان على ما یتوهمون» حتى يصح الحكم بأن العلم‎ 
يدعو للفجورء وأن الجهل يدعو للعفةء نعم را كانت العالمة أقدر على الفجور من‎ 
ا لجاهلةء ولكن الجاهلة أجسّر"" عليه من العالمة» ثم إن ضرر جهل النساء وسوء‎ 
تأثيره في أخلاق البنين والبنات أمر واضح غني عن البيان» إنغا سوء تأثيره في‎ 
: أخلاق الأزواج فيه بعض خفاءء يستلزم البحث فأقول‎ 


إن الرجال ميالون بالطبع لزوجاتهم» والمرأة أقدر مطلقا من الرجل في 
ميدان التجاذب للأخلاق» ولا يتوهم عكس ذلك إلا من استحكم فيه تغرير 
زوجته له بأنها ضعيفة مسكينة مسخرة لاإرادته» حال كون حقيقة الأمر أنها قابضة 
على زمامه» تسوقه کیف شاءت» وبتعبیر خر يغره أنه أمامها وهي تتبعه» فيظن 
أنه قائد لهاء والحقيقة التي يراها كل الناس من حولهما دونه أنها إنغا تشي وراءه 
بصفة سائق لا تابم» وما قدر قَذر دهاء النساء مثل الشريعة الإسلامية حيث 
مرت بالحجب والحجر الشرعيين» حصرًا لسلطتهن وتفرغهن لتدبير المنزل» 
فأمرت باحتجابهن احتجابًا محدودا بعدم إبداء الزينة للرجال الأجانب» وعدم 
الاجتماع بهم في خلوةء أو لغير لزوم» وأمرت باستقرارهن في البيوت إلا لحاجة» 
ولا شك أن ما وراء هذه الحدود إلا فتح باب الفجورء وما هذا التحديد إلا مَرْحَمة 
بالرجال» وتوزيعًا لوظائف الحياة. 


)١(‏ أجسر: أجرأ. (م). 
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والصينيون وهم أقدم البشر مدنية التزموا تصغير أرجل البنات بالضغط 
عليهاء لأجل أن يَعسُر عليهن المشي والسعي في إفساد الحياة الشريفةء ذاك 
الشرف الذي هو من أهم مقاصد الشرقيين» بخلاف الغربيين الذين لا يهمهم 
غير التوسع في الماديات والملذات. 

وقد أمرت الشريعة برعاية الكفاءة في الزوج» وذلك أيضا مرحمة 
بالرجال» وأكثر الأئمة المجتهدين أغفلوا لزوم تحري الكفاءة في جانب للمرأة 
لارجل» وأوجبوا أن يكون هو فوا لها فقط» کي لا تهلکه بفخارها وتحکمهاء 
على أن لرعاية الكفاءة في المرأة بالنسبة إلى الرجل أيضا موجبات عائلية مهمةء 
منها التخير للاستسلام» والتخير لتربية النسل» وللتساهل في ذلك دخل عظيم 
في انحلال الأخلاق في المدن؛ لأن التزوج بمجهولات الأصول أو الأخلاقء أو 
بسافلات الطباع والعادات» أو الغريبات جنسًا أو الرقيقات» مفاسد شتى؛ لأن 
الرجل ينجر طوعًا أو كرهًا لأخحلاق زوجته» فإن كانت سافلة يتسفل لا محالة 
وإن كانت غريبة بغضت إليه قومه وجرته إلى موالاة قومها والتخاق بأخلاقهم ولا 
شك أن هذه المفسدة تستحكم في الأولاد أكثر من الأزواج. 


ورا كان أكبر مسبب لانحلال أخلاق الأمراء من المسلمين أتاهم من 
جهة الأمهات والزوجات السافلات» إذ كيف يرجى من امرأة نشأت سافلة 
رقيقة ذليلة"' أن تترك بَعْلها وهو في الغالب أطوع لها من خلخالها أن يجيب 


)١(‏ كالكرجيات الأرمنيات» والرقيقات الجر كسيات» أمهات أكثر الأمراء وزوجاتهم. (ك). 


5 اا 166 
داعي شهامة أو مروءة» أو أن تغرس في رؤوس صبيتها مقاصد ساميةء أو تحمسهم 
على أعمال خطرة. كلا لا تفعل ذاك أبدًاء إغا تفعله الشريفات اللاتي يجدن في 
أنفسهن عزة وشهامة وهذا هو سر أن أعاظم الرجال لا يوجدون غالبًا إلا من 
أبناء وبعول نسوة شريفات» أو بيوت قروية» وهذا هو سبب حرص أمراء العرب 
والإفرنج على شرف الزوجات. 


ثم قال السيد الفراتي u‏ 


واني أرى أن هذا الفتور بالغ في غالب أهل الطبقة العليا من الأمه 
ولاسيما في الشيوخ» مرتبة (الخور في الطبيعة)ء لأننا نجدهم ينتقصون أنفسهم 
في کل شيء» ويتقاصرون عن کل عمل» ويحجمون عن کل إقدام» ويتوقعون 
الخيبة في كل أمل» ومن أقبح آثار هذا الخور نظرهم الكمال في الأجانب» كما 
ينظر الصبيان الكمال في أبائهم ومعلميهم» فيندفعون لتقليد الأجانب واتباعهم 
فيما يظنونه رقة وظرافة وتمدناء وينخدعون لهم فيما يغشونهم به» كاستحسان 
ترك الب في الدين والافار به فمتهم من بستحي من الصلاة في غير 
الخلوات» وكإهمال التمسك بالعادات القومية» فمنهم من يستحي من عمامته» 
وكالبعد عن الاعتزاز بالعشيرة كأن قومهم من سقط البشر""» وكنبذ التحزب 
للرأي» كأنهم خلقوا قاصرين» وكالغفلة عن إيثار الأقربين في المنافع» وكالقعود 


')١(‏ كبنات بيوت المجد الحريصات على الفخرء وبنات أهل البادية والقرى الأبيّات النفوس. (ك). 
(۲) سقط البشر: أراذلهم وأقلهم شأتا. (م). 


الاجتماع الثامن - غرارة المسلمين 
167 ۱17۷ 


عن التناصر والتراحم بينهم» كي لا يشم من ذلك رائحة التعصب الديني» وإن 
تع ی ال و ذلك الال الة ن آل اك رجن الان 
الحميدة في الأجانب» لأن الأجانب يوّهون عليهم بأنهم يحسنون التحلي بها 
دونهم. 


وهؤلاء الواهنة يحق لهم أن تشق عليهم مفارقة حالات ألفوها عمرهم» 
كما قد يألف الجسم السقم» فلا تلذ له العافيةء فإنهم منذ نعومة أظفارهم تعلموا 
الأدب مع الكبيرء يقبلون يده أو ذيله أو رجله» وألفوا الاحترام فلا يدوسون 
الكبير» ولو داس رقابهم» وألفوا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق» وألفوا الانقياد 
ولو إلى المهالك» وألفوا أن تكون وظيفتهم في الحياة دون النبات» ذاك يتطاول» 
وهم يتقاصرون» ذاك يطلب السماء وهم يطلبون الأرض» كأنهم للموت مشتاقون. 

وهكذا طول الألفة على هذه الخصال قلب في فكرهم الحقائق» وجعل 
عندهم المخازي مفاخر» فصاروا يسمون التصاغر أدبًاء والتذلل لطفاء والتملق 
فصاحة» واللكنة رزانةء وترك الحقوق سماحة» وقبول الاهانة تواضعًاء والرضاء 
بالظلم طاعة» كما يسمون دعوى الاستحقاق غرورًاء والخروج عن الشأن الذاتي 
نش و ا ال اله ا والإقدام تهورًا» والحمية حماقةء والشهامة 


شراسة» وحرية القول وقاحة» و حب الوطن ا 


اَم الة ی 
۱۸ ا 168 


ثم قال : 


وليعلم أن الناشئة الذين تعقد الأمة آمالها بأحلامهم» عسى يصدق 
منها شيء» وتتعلتق الأوطان بحبال همتهم» عساهم يأتون فعا مذ كورًا هم أولئك 
الشباب» ومن في حكمهم المحمديون المهذبون» الذين يقال فيهم إن شباب رأي 
القوم عند شبابهم» الذي يفتخرون بدينهم» فيحرصون على القيام ببانيه الأساسية» 
ر ا وااو و ای بات فر ا و کرات الذين لا 
يقصرون بناء قصور الفخر على عظام نخرها الدهرء ولا يرضون أن يكونوا حلقة 
ساقطة بين الأسلاف والأخلاف الذين يعلمون أنهم خلقوا أحرارًاء فيأبون الذل 
والاسار الذين يودون أن يوتوا كرامًاء ولا يحيون لامًا. الذين يجهدون أن ينالوا 
حياة رضية» حياة قوم کل فرد منهم سلطان مستقل في شئونه» لا يحکمه غير 
الدين» وشريك أمين لقومه» يقاسمهم ويقاسمونه الشقاءء والهناء وولد بار بوطنه» 
لا يبخل عليه بجزء طفیف من فکره ووقته وماله» الذين يحبون وطنهم حب 
من يعلم أنه خلق من ترابه» الذين يعشقون الإنسانيةء ويعلمون أن البشرية هي 
العلم» والبهيمية هي الجهالةء الذين يعتبرون أن خير الناس أنفعهم للناس» الذين 
يعرفون أن القنوط وباء الآمال» والتردد وباء الأعمال» الذين يفقهون أن القضاء 
والقدر هما السعي والعمل» الذين يوقنون أن كل ما على الأرض من أثر هو من 
عمل أمثالهم البشرء فلا يتخيلون إلا المقدرة» ولا يتوقعون من الأقدار إلا خيرًا. 


الاجتماع الثامن -غرارة المسلمين 
169 ۱۹ 


وأما النشء المتفرج فلا خير فيهم لأنفسهم» فضلاً عن أن ينفعوا أقوامهم 
وأوطانهم شيئاء وذلك لأنهم لا خلاق لهم» تتجاذبهم الأهواء كيف شاءت» لا 
یتبعون مسلکا ولا یسرون علی ناموس مطردء يحكمون الحكمة فيفتخرون 
بدینهم» ولکن لا یعملون به تھاونًا وکسلاً ( ويرون غيرهم من الام يتباهون 
بأقوامهم» ویستحسنون عاداتهم ومیزاتهم» فیمیلون لمناظرتهم» ولکن لا يقوون 
على ترك التفرجح» كأنهم خلقوا أتباعا" ويجدون الناس يعشقون أوطانهم» 
فيندفعون للتشبه بهم في التشبيب والإحساس فقطء دون التشبث بالأعمال 
التي يستوجبها ا لحب الصادق» والحاصل أن شون النشء المتفرنج أيضا لا تخرج 
عن تذبذب وتلون ونفاق» يجمعها وصف لا خلاق" والواهنة خير منهم لأنهم 
متمسكون بالدين ولو رياءء وبالطاعة ولو عمياء» على أنه يوجد في المتفرنحة أفراد 


غيورون» كالراسخين من أحرار الأتراك الملتهبين غيرة تقتضي احترام مزيتهم . 
ثم قال السك الفراتي 
إن الخور المبحوث فيه عله معدية» تسري من الشيوخ إلى الشبان» ومن 


)١(‏ أكبر ما يشق عليهم ويتكاساون عنه الصلاة التي هي عماد الدين» ولنخاطبهم بلسانهم فنقول: إن الطهارة والوضوء 
هما عين (التواليت) أو بعضه» ويتمان بدقيقتين أو ثلاث» وأفعال الصلاة هي عين (الجمنستيك) وأكمل منه؛ لأنها 
موزعة ولا تستغرق الركعة منها أكثر من دقيقة» فأطول صلاة تطول عشر دقائق. بناء عليه؛ فليبك على نفسه من 
يقصر نشاطه عن الصلاة والصوم اللذين لولم يكن فيهما حكمة غير أنهما شعار يعرف بها المسلم أخاه لكفى. (ك). 

(۲) هذه حكمة الشرع في حظره ترك سَنّة الأسلاف» وتقليد الأغيار» ولو في اللباسء وهذه الأم الإفرنجية تنفر من 
التقليد حتى في القياسات والموازين. (ك). 

(۳) لا حلاق: لا نصیب لهم من الخیرء ولا قدر لهم. (م). 


اَم الة ی 
۱۷۰ ا 170 
الطبقة العليا إلى العامةء وليت الشيوخ والكبراء يرضون با كتبه الله عليهم من 
الذلة والمسكنة والخمول وسقوط الهمة والدناءة والاستسلام» فيتركوا أهل 
النشأة الجديدة. وشأنهم لا یستهزئوںن ولا يعطلون ولا Tw‏ ولا یثبطون» وما 
أظنهم بفاعلين ذلك أبدًا إلا أن تتصدى لهم جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم 
والتبكيت» وتتسلط عليهم أقلام الأدباء وألسنة الشعراء بوضع أهاجي وأناشيد 
بعبائر بسيطة» محلات بنكت مضحكةء لكي تنعشر حتى على ألسنة العامة 
ا اا ر س ان ال و اع في ن ن 
بانكسار الفغة الثائيةء أولعك البائسين الفاشلين المتراكلين المتقاعسنن التخاذلين 
المتشاكسين العاجزين عن كل شىء إلا التعطيل . 


ومن راجع تواريخ الأم التي استرجعت نشأتها والدول التي جددت 
عصبیتها يجد من حكمائها ونجباٹها مثل حسان قريش» وكميت العباسيين؛ ولور 
الألمانبين وفولتر الفرنساويين قد تغلبوا على الفكر الواهن وأنصاره من الأشراف 
والشيوخ» وأهل العناد والفسادء بحمل لواء النشءء» وإثارة حرب أدبية حماسية 
بين الفئتين» على أننا نحن تكفينا الضوضاءء ولا نحتاج قط للفوضى لأن واهنتنا 
أضعف من أن تحوجناء ننتظر أم حسان تلد حساتاء ورب حيلة أنفع من قبيلة. 


YEYTITIITEIIIAEAAAEVVIYTEETTTY1) 
NEVTTTETOOLTETEATTITEVIITTEIVETITA 


ANIYTETELELYTTItIVVITTAVOTITVETToTotYTAIATE 


الاجتماع الثامن - غرارة المسلمين 
۱۷١ 171‏ 


VETYTYAANAToV€to014۰o0o0FTEVATNTEooYEEY 
ا ) وهذا نجع دواءء والله‎ 
ولي النيات.‎ 

ثم خحتم السيد الفراتي كلامه بقوله هذا ما سنح لي في هذا المرام. 

وقام وتبادل ت الفاضصل الشامي والبليغ اللإسكندري المقام . 

قال الا ساد الرتیسی: 

إن مباحث الجمعية قد استوفت حقهاء وكفانى السيد الفراتى تلخيص 
اسبات الفتور منهاء ولا ری لزومًا لتلخيص بقية المباحث الدينية. 

وقد أعطانى أخوانا المدقق التركى رئيس لحنة القانون (السانحة) التى 
وضعتها اللجنة» مطبوعة في نسخ على عدد الإخوان لتوزع عليهم» فيطالعها كل 
منهم» ويدققها قبل وضعها في اجتماعنا غذا في موقع المذاكرات» حيث يبحث 
فيها قضية قضية بدون جزاف» وأما اليوم فقد حل أوان الانصراف. 


بادر السيد الفراتى وفرّق على كل واحد من أعضاء الجمعية نسخة من 


الأجتماع الناسع 
مناقشة قانون الجمعية 
[ویتىعه الاجتماع العاشر› والحادي عشر] 


يوم الست السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ٠۳١١١‏ 


في صباح اليوم المذ كور انعقدت الجمعية وقراً كاتبها السيد الفراتي ضبط 
مفاوضات اليوم السابق حسب الأصول المرعية. 

فال عاد ال یس 

إننا نقرأً اليوم قانون الجمعيةء وقد علم الإإخوان من مطالعة السانحة التي 
وضعتها اللجنةء أن هذا القانون هو الآن في حكم قانون مؤقت إلى أن تتشكل 
ا لجمعية الدائمة إن شاء اللهء وتزاول وظائفهاء فهي تعيد النظر فيه وتعتني بتطبيقه 
على الموجبات والتجربات» ثم تعرضه على الجمعية العامة التي سيأتي ذكرها 
ف ا مهه ضار ا قاو راما 

فلنقراً الآن قضايا القانون فقرة فقرة» حتى إذا كان لأحد الإخوان ملاحظة 


على بعض الفقرات» منه فليبدها عند قراءتهاء وبعد المناقشة إما تقبل أو ترد أو 


أ القرى 
۱۷٤‏ ا ا 174 


تعدل بالأكثرية» وعلى كل حال تضبط المناقشة في سجل مخصص يكون كشرح 


ثم أمر الأستاذ الرئيس بقراءة سانحة القانون» فقرئت» وجرت على بعض 
القضايا وبعض الفقرات منها مناقشات» وتولى المدقق التركي رئيس اللجنة إعطاء 
الإيضاحات اللازمة عن المقاصد التى لاحظتها اللجنة فيه» فقبل أكثر قضاياه 
ف بعضهاء وضبطت المناقشات على حلدة. 

وقد استغرقت مباحث القانون جلسة ذلك اليوم وكذلك جلسة الاجتماع 


العاشر المنعقد يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهرء وجلسة الاجتماع الحادي 
عش ر انعفد مساء الأحته أن ليله الأئئن؛ 


الاجتماع الثانى عشر 
قانون الجمعية 
يوم اللإثنبن التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ٠۳١١١‏ 

ف صباح اليوم المذ كور انتظمت الجمعية حسب معتادها. 

أمر الأستاذ الرئيس بقراءة القانون الذي تقرر في الاجتماعات الثلاث» 
السابقة متنا مجرداء فقرئ» وهذه صورته: 

قانون جمعية تعليم الموحدين 
المقدمة 

قد تقرر في الجمعية المنعقدة في مكة المكرمة في ذي القعدة سنة ست 
عشرة وتلاتمائة وألف» المسماة (جمعية آم القری) النتائج الاتية: 
-١‏ المسلمون في حالة فتور مستحكم عام. 
۲- يجب تدارك هذا الفتور سريعًاء وإلا فتنحل عصبيتهم كليًا. 
۳- سبب الفتور تهاون الحكام ثم العلماء ثم الأمراء. 


ام الة ی 
۱۷٦‏ ات e‏ 
-٤‏ جرثومة الداء الجهل المطلق . 
-٥‏ أضر فروع الجهل» الجهل في الدين. 


-٦‏ الدواء هو: إنارة الأفكار بالتعليم أولاء و إيجاد شوق للترقي في رؤوس الناشفة 


۷- وسيلة المداواة عقد الجمعيات التعليمية القانونية. 

۸- المكلفون بالتدبير هم حكماء ونجباء الأمة» من السراة والعلماء. 

٩‏ الكفاءة لاإزالة الفتور بالتدريج موجودة في العرب خاصة. 

١-يلزم‏ تشكيل جميعة ذات مكانة ونفوذ في دائرة القانون التي البيان» باسم 
(جمعية تعليم الموحدين). 


الفصل الأول 
في تشكيل الجمعية 


تتشكل الجمعية من مائة عضو منهم عشرة عاملون» وعشرة مستشارون» 
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يجب أن يكون الأعضاء كلهم متصفين بست صفات عامة» وهي : 

اسلامة اراس وكوت السن بين الكلائن والستن إبتداء 

- اللإسلام» من أي مذهب كان من مذاهب أهل القبلة. 

۳- العدالة بحيث يكون غير متجاهر بمعصية شرعية إجماعية» ولا متلبس أو 
معروف بخلة منافية للمروءة. 

٤‏ المزية بعلم أو جاه أو ثروة'. 


-٥‏ الكتابة بإتقان في لغة ما ولو عامية. 


ت النشاط بان بكرت ذا همة و دة وة 


يشترط في الأعضاء العاملين والمستشارين زيادة أربج صفات على ما 
سبق وهی : 
-١‏ القدرة على التكلم والكتابة بالعربية. 


-إمكان الإقامة ثمانية أشهر في مركز الجمعية» وهي ما عدا ذا الحجة ومحرما 


)١(‏ ليس المقصود من الثروة ذاتها بل إعانتها صاحبها على بعض الأخلاق الشريفة. (ك). 


ا القرى 
۱۷۸ ا ا 178 


وصفرًا وربيعًا الأول . 
۳- تفرع العاملين للحضور في نادي الجمعية أربع ساعات في كل يوم» ما عدا 


الجمعة والاعياد. 


-٤‏ تفرغ المستشارين لحضور جلسة يوم واحد في كل أسبوع. 


يشترط في الأعضاء الفخريين زيادة ثلاث صفات وهي : 


-١‏ القدرة على الكتابة في إحدى اللغات الأربعة وهى: العربية والتركية 


والفارسية والاوردية: 


۲- الاستعداد لمراسلة الجمعية بإحدى هذه اللغات في كل شهر مرة بقالة أو 
رسالة أو فصل من تاليف يقترح موضوعه من قبل الجمعية» أو هو يتخيره» أو 
والحمعية تستصوبه وتقرره. 


۳- الإذعان لانتقادات وتنقيحات الجمعية وتصحيحها' . 


)١(‏ قضية مؤقتة: يبتدئ تشكيل الجحمعية حسبما يتسهل للمؤْسّس» وهو يرأسها مؤقتًا - وله أن ينيب عنه من يشاء 
وعندما يبلغ عدد الأعضاء المكتتبين قدرًا كافيًا يجمعهم لينتخبوا الهيئة العاملةء والهيئة المستشارة. (ك). 
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۱٩ 179 


تتشكل جمعية عامة في كل سنة مرة في أوائل ذي القعدة» يدعى إليها 
جميع الأعضاء حتى المحتسبون» فيحضرها الأعضاء العا مون مطلقاء ومن شاء 


من الباقين . 


الجمعية العامة بالمذاكرة والانتخاب الخفى""' والأكثرية المطلقة» قيز 
ولا المترشحين للهيئة العاملةء ثم المترشحين للهيئة المستشارة. 


الفان الفة والفاة معان واد اة وآ كر القن قران 
المترشحين منهم للرياسة» ولنيابة الرياسة» وللكتابة الأولى وللكتابة الثانيةء ولأمانة 
المالء ثم تان هن ارقن رسال جل سنة واتب ريس ل جل سنكن: 
وكاتبًا أول لأجل ثلاث سنين» وكاتبًا ثانيّاء وأمين مال لأجل لأربع سنين. 


الهيشتان العاملة والمستشارة يدققون في صفات الذين يراد أن يكونوا من الأعضاء 
الفخريين» أو المحتسبين» ثم بالانتخاب الخفي» والأكثرية المطلقة يقبلون أو يردون. 


() الانتخاب الخفي : الاقتراع السّري. (م). 
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للهيشتين العاملة والمستشارة أن يرفعوا صفة العضوية عمن يعلم وقوع 
حالة مته ستو جب ذلك» وتتحقق خفيًاء وتصدق بأكثرية الثلشن. 


الجمعية العامة تقوم بأربع وظائف وهي : 
-١‏ تدقيتق إجمالي على جميع الأعمال التي أجرتها الجمعية في السنة الماضية. 
۲- التدقيق في حساباتها الماضية. 
۴- تقرير ما يلزم التشبث به من الأعمال الكبيرة في السنة المستقبلة. 
-٤‏ تقرير نفقات السنة القابلة. 
قضية )١١(‏ 
المركز الرسمي للجمعية مكة المكرمة» ولها شعبات في القسطنطينية 


ومصر وعدن وحائل والشام وتفلیس وطهران وخیوه وکابل وکلکته ودهلي 


وسنغابور وتونس ومراكش وغيرها من المواقع المناسبة. 
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)۱١( قضية‎ 


يكون تشكيل الشعبات على نغط تشكيل الحمعية المر كزية مصغرًا وتكون 
مرتبطة تماما بالجمعية فيما عدا ماليتهاء وجزئيات أمورهاء فإن لها الخيار أن تكون 
مستقلة المالية والادارة. 


قضية (۱۳) 
تتشكل الشعبات على التراخي» ويعطى للبعض المناسب الموقع منها 
ما تام مها ان تخا عا ضس الحاجاهي ال راا 
المصل الثانى 
في مباني الجممية 
قضية )٠٤(‏ 


اة ل تخل ف التغرة السا مله يما عدا إرشادات 
وتنبيهات بمسائل أصول التعليم وتعميمه. 


)١(‏ قضية مؤقته: المركز يكون في السنين الأولى للجمعية في بورسعيد أو الكويت» ثم ينتقل إلى مكة بعد الرسوخ» أو 
عند إقامة مراكش وأفغان وإيران وغيرها وكالات سياسية لها في مكةء وعلى كل حال يكون للجمعية يد قوية في 
مكة ولو خفية. (ك). 


أ القرى 
۱۸۲ ا ا 182 


)٠١( قضية‎ 


ليس من شأن الجمعية أن تكون تابعة أو مرتبطة بحكومة مخصوصة 
على أنها تقبل المعاونة أو المعاضدة من قبل السلاطين العظام» والأمراء الفخام 
المستقلين والتابعين» بصفة حماة فخرين . 
قضية )١١(‏ 


الإسلام مطلقا. 


قضية (۱۷) 
توفق الجمعية مسلكها الديني على المشرب السلفي المعتدل» وعلى نبذ 
كل زيادة وبدعة في الدين» وعلى عدم الجدال فيه إلا بالتي هي أحسن. 
قضية (۱۸) 
يكون شعار الجمعية القولي: (لا نعبد إلا الله) وشعارها الفعلي التزام 
(المصافحة) على وجه السنة» ووجهتها: (الغيرة على الدين قبل الشفقة على 


المسلمين) وأهم أعمالها (تعليم الأحداث وتهذيبهم) تراجع قضية ٤١‏ و ٤١‏ و 
۸ 
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قضية (۱۹) 


أعضاء الجمعية لا يتكلفون التناصر والتعاون فيما هو ليس من مقاصد 
الجمعية أي التعاون بالمال أو الجاه فيما بينهم إلا لمن يصاب ويتضرر بسبب 
اة 


تتكفل الجمعية بكفاية عدد مخصوص من أصحاب المزايا العلمية 
الخاصة» أو العزائم الخارقة العادة» بشرط أن يكونوا مجردين لا عيال لهم» أو 


شبيهين بالمجردين . 
المصل الثالث 
في مالية الجمعية 
قضية )۲١(‏ 
نفقات الجحمعية تبنى على غاية البساطة والاقتصاد» وهي تسعة آنواع: 


-١‏ إكمال كفاية الهيثة العاملة ا لا يزيد على ستبن ذهبًا إنكليزيًا لكل واحد 
فى السنة. 


۷ رواتب الكتاب والمترجمين والخدم. 


آم القرى 
۱۸٤‏ ا ا 184 


١‏ أجرة محلات ال ركز والشعبات غير المستقلة مالية. 
-٤‏ نفقات البعوث المتجولة. 
-٥‏ نفقات المطبوعات . 
-٦‏ نفقات التحرير والتأليف . 
۷- نفقات البريد والرسائل . 
۸- كفاية المذ كورين في القضية .)۲١(‏ 
-٩‏ النفقات المتفرقة. 
قضية (۲۲) 

تعتمد الحمعية في الحصول على نفقاتها على جهتين فقط : النصف من 
ربح مطبوعات الجحمعيةء أي طبع المؤلفات الآتي ذكرها في الفصل التالي» من 
نحو طبع المصحف الشريف بصورة متقنة للغاية» تستوجب الاختصاص بطبعه. 
والنصف الآخر من إعانات أصحاب الحمية والنجدة من أمراء وأغنياء الأمة 
وبعض الأعضاء المحتسبين" . 


)١(‏ ملاحظة مؤقتة: يكفى للجمعية في السنين الأولى مقدار خمسة آلاف جنيه ذهبًا إنكليزيًا فقط» وحصول ذلك ليس 
بذي بال . (ك). 
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قضية (۲۳) 


أمين الال يكون من أغنياء العجار المشهورين المفيمين في مركز الجمعية 
ویکون من جملة الأعضاء الملستشارين ويقوم بهذه الخدمة حسبة لربه ودینه» 
ویکون ا لمال في يده بوجه مضمون. 
قضية )۲٤(‏ 
أمين ال مال يعطى وصولات بقبوضاته تكون مطبوعة» مرقومًا عليها عدد 
قضية )۲٠(‏ 


أن الال لا تصرف ها إل بورقة صرف سطبرعة ايها عادد اسل : 
وموقع عليها من القابض وكاتب الجمعية ورئيسها. 


أ القرى 
۱۸٦‏ کک 186 


الفصل الرابع 
في وظائف الحمعية 
قضية )۲١(‏ 
الهيئتان العاملة والمستشارة بالاتفاق أو أكثرية الثلثين» تعيدان النظر في 
قانون الجمعية» مرة ابتداء ثم کل ثلاث سنن مرة» وتنظمان القوانين التى تلزم» 
رجت طلا آن بكرن تريب القرانن ابا القراعد الكروى والعدقق, التامن: 
ا 


ولا يصير القانون دستورًا للعمل إلا بعد قراءته في الجمعية العامة السنوية 
وقبوله» ويجوز للهيئتين عند الضرورة تقرير العمل بالبعض من أحكام تلك 
القوانين مؤقتاء ثم تعرض على الجحمعية العامة الأسباب المجبرة على التعجيل . 


قضية (۲۷) 


إيقاظ فكر علماء الدين إلى الأمور الخمسة الآتيةء وتنشيطهم للسعى في 
حصولهاء ومساعدتهم بإراءة أسهل الوسائل وأقربها إليها وهي : 


۱¬ تعمیم القراءة والكتابة مع تسهيل تعليمها. 
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۲- الترغيب في العلوم والفنون النافعة» التي هي من قبيل الصنائع مع تسهيل 
تعليمهما وتلقيهما. 


- تخصيص كل من المدارس والمدرسين لنوع واحد أو نوعين من العلوم 


والفنون» ليوجد في الأمة أفراد نابغون متخصصون. 


-٤‏ إصلاح أصول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وتسهيل تحصيلها بحيث 


-٥‏ الحد وراء توحيد أصول التعليم وكتب التدريس. 
قضية (۲۸) 
السعى في تأليف متون مختصرة بسيطة واضحة على ثلاث مراتب: 
-١‏ لتعليم المبتدئين أو المكتفين بالمبادئ. 
۲- لتعليم المنتهين الطالبين الإتقان. 
۴- لتعليم النابغين الراغبين في الاختصاص. 
قضية (۲۹) 


الاهتمام في جعل المتعلمين والمعلمين على أربع مراتب: 
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-١‏ العامة ومعلموهم أئمة المساجد والجوامع الصغيرة. 
۲- المهذبون ومعلموهم مدرسو المدارس العمومية والجوامع الكبيرة. 


-٤‏ النابغون ومعلموهم الأفاضل المتخصصون. 


السعي لدى أمراء الأمة معاملة كافة طبقات العلماء معاملة الأطباء أي 
بالحجر رسمًا على من يتصدر للتدريس والاإفتاء والوعظ والإرشاد ما لم يكن 
مُجازا من قبل هيئة امتحانية رسمية موثوق بها تقام في العواصم. 


)۳١( قضية‎ 


التوسل لدى الأمراء أن يعطوا لأحد العلماء الغيورين في كل بلدة صفة 
محتسب ديني على جماعة المسلمين في تلك البلدة ويجعلون له مستشارين 
منتخبين من عقلاء الأهالي» وتكليف هذه الجمعية الاحتسابية بأن تقوم 
بالنصيحة للمسلمين بدون عنف» وبتسهيل تعميم المعارف والمحافظة على 
الأخحلاق الدينية. 


الاجتماع الثانى عشر - قانون الحمعية 
189 ۱۸۹ 


قضية (۳۲) 


التوسل لنيل العلماء ما يستحقون من رزق وحرمة» ومنعهم عن كل ما 
(DD sS 2‏ 
يخل بصفتهم وشرفهم . 
قضية (۳۳) 


التوسل لحمل أهل الطرائق على الرجوع إلى الأصول الملائمة للشرع 
والحكمة في الإإرشاد وتربية المريدين» وتكليف كل فرقة منهم بوظيفة مخصوصة 
ن ها الآ الاساوة من ف اسا دة ادر لا برل 
وتعليم الأيتام» وأخرى مواساة المساكين وأبناء السبيل» وجماعة بتمريض الفقراء 
والبائسين» وفئة بالتشويق إلى الصلاة وغيرها بالتنفير عن المسكرات» ونحو ذلك 
من المقاصد النيرية الشرعيةء فيكون عملهم هذا عوضا عن العطل والتعطيل . 

)۳٤( قضية‎ 

حمل العلماء والمرشدين وجمعيات الاحتساب على السعي لإرشاد 
أفراد الأمة» خحصوصًا أحداثها إلى قواعد معاشية وأخلاقية متحدة الأصول› 
تلائم اللإسلام والحرية الدينيةء وتفيد ترويض الأجسام» وتقوية المدارك» وتثمر 
النشاط للسعي والعمل» وتولد الحمية والأخلاق الشريفة. 


)١(‏ كالقعود في محلات القهوةء والتجوال في المجتمعات» وركوب الحمير» ونحو ذلك ما لا يقدم عليه أمثالهم في 
الملل الأخرى. (ك). 


ام الة ی 
۱۹۰ ا ا 190 


)۳١( قضية‎ 


تعتني الجمعية بصورة مخصوصة» بوصع مۇلفات O E‏ للدين 
ولازمان» وتکون على مراتب من بسيطة ومتوسطة وعالية» بحیث تقوم هذه 
المؤلفات مقام مطولات الصوفية. 


وتقوم بوضع مؤلفات للغة: وسطى عربيةء لا مضرية ولا عاميةء وجعلها 
لخة لبعض الجحرائد ولمؤلفات الأخلاق ونحوهاء با يهم نشره بين العوام فقط . 


)۳١( قضية‎ 


تعتني الجمعية في حمل العلماء وجمعيات الاحتساب على تعليم 
الأمة ما يجب عليهم شرعا من المجاملة في ا لمعاملة مع غير المسلمين» وما تقتضيه 
الإنسانية والمزايا الإسلامية من حسن معاشرتهم» ومقابلة معروفهم بخير منه» 
ورعاية الذمة والتأمين والمساواة في الحقوق» وتجنب التعصب الديني أو الجنسي 


بالألف» وكقبول الوضع العامي المشهور. (ك). [المنار] : «هذا خطأ لا حاجة إليه؛ إذ يكن الوصول إلى المقصود 
باللغة الصحيحة السهلة». 
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قضية (۳۷) 
تنشر الجمعية رسالة دينية عربية في كل شهر يكون حجمها نحو مائة 
صحيفة» بحيث يتألف منها كتاب في كل عام» وتكون مباحثها ثمانية أنواع» 
يخصص لكل بحث قسم منهاء وهي : 
-١‏ مقررات الجحمعية وأعمالهاء وخلاصة المهم من مراسلاتها مع شعباتها. 
۲- مباحث دينية في موضوع سماحة الدين ومزاياه السامية» ودفع ما يرمى به من 
منافاته للحكمة والمدنية. 
-٣‏ قواعد أخلاقية ونصائح معاشية. 
-٤‏ فصول في العلوم والفنون النافعة والترغيب فيهاء وإراءة طرائق تلقينها وتلقيها. 
-٠٥‏ المقالات المفيدة التي يحررها الأعضاء الفخريون وغيرهم من فضلاء الأمة. 
-٦‏ الأخبار والإعلانات المتعلقة بالنهضة العلمية الاسلامية. 
۷- السؤالات والجوابات المهمة. 
۸- مباحث وفوائد شتی . 
قضية (۴۸) 
نكر الاعات واهاات الدهة ق لساك العهة اطا فا 
إجماع السلف أو الموافقة لمذهبين فأكثر من المذاهب المدونة المتبعة» ويتعين في 


أ القرى 
۱۹۲ اا 192 
المسائل المهمة الخلافية بأن يقرها بعض المشهورين عن علماء الهداية من المذاهب 
المختلفة. 


قضية (۳۹) 


تکون قيمة الرسالة معتدلة» قريبة من مصروف تحریرها وطبعها فقط» 
وترسل إلى المدارس والعلماء المشهورين بدون عوض» على حساب الأمراء 
والمحتسبين . 


تعتني الجمعية غاية الاعتناء في إيصال الرسالة إلى المرسلة إليهم بصورة 
منتظمةء وني إدخالها لكافة البلاد المأهولة بالمسلمين رغمًا عن كل مانع» فترسل 
ولو برا مع رواد على نجائب تخترق أسيا وإفريقيا إلى أقاصيهماء ولا تعدم الجمعية 
وسائل كثيرة للإيصال. 


)٤١( قضية‎ 


تخصص الجحمعيات لمنشوراتها وإعلاناتها أربع جرائد من أشهر الجرائد 
الأسلاة السياسية. (ا) فرية فى مضر. )١(‏ ر كة فى القسط ية( 
ا 
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)٤١( قضية‎ 


تسعى الجمعية في تأسيس مدرسة جغرافية تاريخية دينية في مركز 
الجمعيةء لأجل تثقيف تلامذتها وتأهيلهم للسياحة والبعوث. 


)٤۳١( قضية‎ 


اھا وا چ و ی ا 
القريبة والبعيدة» للاطلاع على أحوال البلاد وأهلها من حیث الدين والمعارف» 
ولإرشادهم لا يلزم إرشادهم إليه في ذلك» حسبما تقتضيه الأخوة الدينية بدون 


2 
ت 


عرض اللاحرال السباة قط 


قضية )٤٤(‏ 
المسلمين وأمرائهم لعقد مؤتر رسمي في مكة المكرمة» يحضره وفود من قبلهم» 


ویترأسهم مندوب أصغر أولئك الأمراءى ويكون موضوع المذاكرات في المۇتر: 
الساسة الد" 


)١(‏ راجع ما ورد في أواخر محاورة الصاحب الهندي والأمير المذ كورة بعد هذا القانون. (ك). 


آَم الة ی 
۱۹٤‏ اا 194 


)٤٥١( قضية‎ 


إذا صادفت الجمعية معارضة في بعض أعمالها من حكومة بعض البلادء 
ولا سيما البلاد التي هي تحت استيلاء الأجانب» فا جمعية تتذرع أولا بالوسائل 
اللازمة لمراجعة تلك الحكومة وإقناعها بحسن نية الجمعيةء فإذا توفقت لرفع 
التعنت فيهاء وإلا فلتلجاً الجمعية إلى الله القادر الذي لا يعجزه شيء. 
خاعة 
قضية )٤٦(‏ 


سياسة الجحمعية: جلب قلوب من تتخير جلبهم» بېڏذل المعروف محاباة» 
فتتحرى مواساة الإنسان عند مصابه» وتنقب عن أهم حاجاته أو غاياته فتعينه 
عليها. 

)٤۷( قضية‎ 

مظهر الجمعية: العجز والمسكنة» فلا تقاوم ولا تقابل إلا اا 
النصيحة والموعظة الحسنة» وتلاطف وتجامل جهدها من يعادي مقاصدهاء ولا 
تلجأ إلى الإ لجاء إلا في الضروريات. 
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)٤۸( قضية‎ 


قوة الجمعية: الإخلاص في النيةء وعمدتها الثبات على العملء 
ومسلكها تذليل العقبات واحدة فواحدة» وحصنها الدين الحنيف» وسلاحها 
العلم والتعليم» وجيشها الأحداث والضعفاءء وقوادها حكماء العلماء والأمراى 
ورايتها القدوة الحسنةء وغنيمتها بث الحياة في الموحدين» وغايتها خدمة المدنية 
والإنسانيةء وثمرة أعضائها وأنصارها لذة الفكر والفخر ونيل الأجر من الله. (غ 
القانون). 


ال الاد الرس" 
ها نحن أولاء قد استوفينا قراءة القانون للمرة الثانية أيضاء ولم يستدرك 
عليه واحد من الإخوان شيتاء فهل أتتم مقرُوه فأجاب جميع الأعضاء نعم نقرّه. 


قال العلامة اللصري : 


ات الاب عو ع اة أك لض الاستاد الک الرس 
براعته في حسن إدارة الجمعيةء كما أنني أقدر للمدقق التركي ورفقائه واضعي 
سانحة القانون»ء قدر فضلهم» وحسن إحاطتهم» وإني لأرى في هذا القانون أشعة 
تؤر بين القضايا والسطرن تور يشرق على ارات فييك ر الأهلة ويهر النسور: 


اَم الة ی 
۱۹٦‏ اا 196 


نور معقود اللواء لنشأة جديدة» وحياة حميدة» وعاقہة سعيدة. نور مزق دجو 


قال المحقق المدني : 


مناسبة أني جار للنبى ٤ة‏ أرى كأن رسول الله مسرور بكم أيها اللإخوان 
تلحقكم بالمجاهدين الصْدّيقين الأولين. 


قال الاستاد اريس 


اذ رر ان بكرن سيس اة الد ا اب اء ق رر مد اوالکروت 
بصورة غير علنية في الأول فأرى أن نفوض تعاطي أسباب هذه المهمة للعلامة 
اللصري والسيد الفراتي» فهما بعد ستة أشهر يجتمعان في مصر» وبعد تهيثة 
الأسباب» وترتيب ما يلزم به سان ارا بطبع هذه المذاكرات مع القانون» 
ثم يهتمان بترجمة ذلك إلى بقية أمهات اللغات الإسلامية التركية والفارسية 


والأوردية» فیطبعانها وینشرانها ذکری وبشریى للمؤمنين. 


ثم بعد استطلاعهما ما يلزم استطلاعه من أراء وأفكار ذوي الهمم 
الساميةء يباشران تعاطى أسباب تشكيل الجحمعية من التروي والتأنى اللازمين 


(۱) دیْجور: ظلمة. (م). 
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حكمة» ورجا لا يساعدهما الزمان فيحتاجان لترقب الفرصة»ء ولو تأخر الأمر إلى 
اجتماعنا الثاني . وأخونا السيد الفراتي يعدنا بأنه لا يقطع عنا رسائله وإعلامنا 
بسير المسألةء والأمل بعنايته تعالى» أن نجد في اجتماعنا الثاني بعد ثلاث سنين 
الجمعية الدائمة متشكلة على أحسن نظام . 


ثم قال الأستاذ الرئيس: 


وإنى على أمل أن الجمعية الدائمة ستلحقنا بأعضائها الفخريين»› 
فتخدم مقاصدها الجليلة المتعلقة بإعزاز ديننا وإخواننا وأنفسناء فننال بذلك أجر 


ثم قال : 


وإن جمعيتنا هذه قد اختارت أن تجعل مركزها المؤقت في مصر» ومصر 
دار العلم والحرية» وکانت أخذت في العمران بسرعة» ولولا تهاون سعيد وتطاول 
إسماعيل وسقوط نفوذ الفرنسيس بحرب السبعين» وانفراد الإنكليز ويأسهم من 
قبول المريض التمريض» وتهاتر قوات الدول بتوازنها لبقيت تلك الح ر كة العمرانية 
مستمرة ولا رجع الشيخ إلى دور الانحلال» ولا وقع الابن في دور الاحتلال'. 
(١)جاءت‏ هذه الفقرة في غير طبعة المنار على الصورة التالية : 
ثم قال : وإن جمعيتنا هذه إذا اختارت أن تجعل مركزها المؤقت في مصرء ومصر دار العلم والحريةء فلها أمل قوي في أن 


حضرة العزيز (عباس الثاني) يكون عضد| للقائمين بإعزاز الدينء وحاميًا فخريًا للجمعيةء ولا بدع فإنه خير أمير شاب 
نشأً على الغيرة الدينيةء والحمية العربية» خصوصًا جنابه السامي من آل بيت حازوا بين سائر ملوك الإسلام وأمرائها= 


أم الققرى 


198 ۹۸ 


ثم حاطب السيد الفراتي هيئة الجمعية» فقال : 


أيها السادة لا غرو أن أكون أكثر الإإخوان سرورًا بإنتاج سعيي وسياحتي 
هذه الخطوة الكبيرة في هذا السبيل» وإني مستبشر من تسهيل المولى تعالى 
البداية أن يسهل السير إلى النهايةء ولا يعز على الله شيء» والعزائم لا شك 
تذلل العظائم. 


وإني أيها السادة سأراسلكم إن شاء الله مهمات ما يحصل ويتم» ولا 
أستغني أن تردفوني بأرائكم ولو عن بعد» وتسعفوني بأدعيتكم بالتوفيق. هذا 
وليس هذا اليوم آخر عهد جمعيتناء بل يلزم أن تجتمع أيضا في هذا المحفل رابع 
أيام التشريق» فتكون تلك جمعية الوداع . 


قصب السّبتق في الاطلاع على أحوال الدنياء فاجتهدوا في الترقيات السياسية والعمرانية والعلمية والتنظيمية والمدنية. 
حتى إن النهضة العثمانية بكل فروعها مسبوقة في مصر» ومقتبسة عنهاء بل - كما يعلم العارفون - إنغا تقدمت الدولة 
لعلية العثمانية بعض خطوات في ميدان المدنية والعمران مدفوعة بأيدي المرحومين: محمد علي» وإبراهيم» وفاضل» 
وكامل» وغيرهم من الأمراء حتى والأميرات المصريات» فما كان رشيد وعلي وفؤاد وكمال ومدحت وعوني وبقية أحرار 
لأتراك» إلا وأكثرهم آلات أوجدها ومدها بالقوة هؤلاء العظام» ولا غرو» فقد يحمل الابن أباه على الرشد وإن أباه: 
ولولا تهاون سعيد» وتطاول إسماعيل» وسقوط نفوذ الفرنسيس بحرب السبعين» وانفراد الإنكليز ويأسهم من قبول 
لمريض التمريض» وتهاتر قوات الدول بتوازنهاء لبقيت تلك الحركة مستمرة» ولا رجع الشيخ إلى دور الاإنحلال ولا وقع 
لابڻ ف دور الاحتلال. 


ولهذا لا تفرط الحمعية إذا عقدت الأمل في مؤازرة هذا الأمر السهل الخطير بذاك العزيز الشاب الكبيرء إجابة 
لداعي الحمية» وسمو الفكرء واغتنامًا للثواب» وفخر الذكرء والله الملهم الموفق» ونسأله حسن الختام. 
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وفيها یکاشفکم حضصرة الأستاد الرئيس ببعضص تدابیر وبشائر یجب 
إسرارهاء فتوقر في الصدور لا تسجل ولا تذاع» وفي ذاك اليوم يتم بتسهيل الله 
طبع سجل مذاکرات جمعيتناء إلى هذه الساعة (مطبعة المجلاتبن) فيوزع عليكم 
نسخ منها كما يعطى لكم نسخ من ضبط المناقشات على القانون» ونسخ جديدة 
من مفتاح الكتابة الرمزيةء تبديلا للمفتاح المختصر الأول» مذيلا بتراجم الاإخوان 
بصورة أكثر تفصيلا من الأولى» وعلى الله التيسير. 

ثم قال الشتعل الفراتي: 


أخبركم أيها السادة بأني أخذت بالأمس رسالة من أخينا الأديب 
البيروتي الذي لم يكنه القدر من موافاة الجمعية كما بينت ذلك قبلاء فهو 
يقرئكم السلام» ويدعو للجمعية بالتوفيق» ويطلب أن أتلو عليكم قصيدة له 
يخاطب بها المسلمين. 


فقال الأستاذ الرئيس: وعليه السلام. 
وأمر بقراءة القصيدة فق ئت و اتبا متها اقارة الا ساد الرس جضن 
غيّرتمو یا حیاریى ما بأنقفسكم غفغيّر الله عنكم سَابغ النعم 


الله لا يهلك القرى إذا كفرث وأهلها مصلحون في شئونهم 
رك التأمر بالمعروف أورثكمْ ما حاق من تَذر يا رَلةَ القَدَم 


أم القرى 


إلى أن يقول 


یا قومَنا صخُحوا توحید بارتکم 
ونقحوا الشرعَ من حشو ومُختَرَع 
څُذوا بعكم يات منرَلة 
دَعُوا 9 في الدين وإن خسنت 
e‏ الذين ف فکر وي ل 
سا لين من الله خالقكم 
زافو ما را ا 
راقت فضائلها في کل فلسفة 


حتی یقول : 
هذي وسیلتكم لا غيرها أبدا 
في غير جَامعَّة التوحيد لن تجدوا 
سياسة الدّین أولى ما ساس به د 
فيها الحياةٌ وفيها حفظ رایتکم 


)١(‏ في الطبعات الأخرى 


... «جاءتا بأفصح الكلم)». (م). 


دون إفراك أحيّاء ولا رم 
رجعی إلى دين سلاف ذوي ذم 
وسنة بينت في الفعل والكلم() 
ولا و ك اویل محتکم 
خير من الإصر والأغلال والسقم 
ا علیکم دغوا الكفران بالنعم 
a a EE‏ 
قوامًها حكمة تفضي إلى شمم 


فاسْعَّوا لنهضتكم يا خيرة الأم 
من 5 لكمو لستم ذوي رحم 

شتی اغلاق من عرب ومن عجم 
خضراءَ سوداءَ حول لز والحرم 


(۲) في الطبعات الأخرى «وسمحاء جاءتكمو بكل مغتنم). (م). 
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قررت الجمعية في اجتماع الوداع المنعقد في رابع أيام العيد بعض أمور 
ينبغي أن تسر ولا تذاع» غير أنها رأت أن يلحق منها بهذا السجل ما يأتي فقط. 


إن الجمعية بعد البحث الدقيق والنظر العميق في أحوال وخصال 
جميع الأقوام المسلمين الموجودين» وخصائص مواقعهم» والظروف المحيطة بهم» 
واستعداداتهم» وجدت أن لجزيرة العرب ولأهلها بالنظر إلى السياسة الدينية 
مجموعة خصائص وخصال لم تتوفر في غيرهم» فرأت الجمعية أن حفظ الحياة 
الدينية متعينة عليهم لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقاء وأن انتظار ذلك من 
غيرهم عبث محض» على أن لبقية الأقوام أيضًا خصائص ومزايا تجعل لكل 
منهم مقامًا مهما في بعض وظائف ال جامعة اللإسلاميةء مثل : أن معاناة حفظ الحياة 
السياسية ولا سيما الخارجية متعينة على الترك العثمانيين"" ومراقبة حفظ الحياة 
لمدنية التنظيمية يليق أن تناط بالمصريينء والقيام بمهام الحياة الجندية يناسب أن 


)١(‏ لأنهم متقنون فن (الديبلوماتيك)ء أي المراوغة في المقال والتلون في الأحوال. (ك). 


اَم الة ی 
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يتكفل بها الأفغان وتركستان والخزر والقوقاس ييتاء ومراكش وإمارات إفريقيا 
شالا وتي ك اة ال وال فضا خر من جلها اران ورام 


أسيا والهند وما يليها. 
ولا كانت الجمعية لا يعنيها غير أمر النهضة الدينيةء رأت من الضروري 
أن تربط آمالها بالجزيرة وما يليها وأهلها ومن يجاريهم» وأن تبسط لأنظار الأمة 
ما هي خصائص الجزيرة وأهلها والعرب عمومًاء وذلك لأجل رفع التعصب 
السياسي أو الجنسي» ولأجل إيضاح أسباب ميل الجمعية للعرب» فنقول : 
-١‏ الجزيرة: هي مشرق النور اللإسلامي. 
- الجزيرة فيها الكعبة المعظمة. 
۳ الجزيرة فيها المسجد النبوي وفيه الروضة المطهرة. 
-٤‏ الجزيرة أنسب المواقع لأن تكون مركزا للسياسة الدينية؛ لتوسطها بين أقصى 
سيا شرقاء وأقصى إفريقيا غربًا. 
-٥‏ الجزيرة أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وأدياتا ومذاهب. 
-٦‏ الجزيرة أبعد الأقاليم عن مجاورة الأجانب. 
۷ الجزيرة أفضل الأراضي لأن تكون ديار أحرار» لبعدها عن الطامعين 


کیل 


۳ 203 


۸ عرب الجزيرة: هم مؤسسو الجامعة الاسلامية لظهور الدين ا 

۹- عرب الجزيرة مستحكم فيهم التخلق بالدين» لأنه مناسب لطبائعهم الأهلية 
اکثر من مناسبته لغیرهم. 

-٠١‏ عرب الجزيرة أعلم المسلمين بقواعد الدين» لأنهم أعرقهم فيه» ومشهود لهم 
باحادیت کثیرة بالنانة ی لاان 

-١‏ عرب الجحزيرة أكثر المسلمين حرصًا على حفظ الدين وتأييده» والفخار به 
خصوصًا والعصبية النبوية لم تزل قائمة بين أظهرهم في الحجاز واليمن 
وعمان وحضرموت والعراق وإفريقيا. 

۲- عرب الجزيرة لم يزل الدين عندهم حنيفا سلفيًا بعيدًا عن التشديد 

والتشويش. 

-٣‏ عرب الجزيرة أقوى المسلمين عصبية وأشدهم أنفة لما فيهم من خصائص 

البدوية". 

-٤‏ عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات» فلم 

10 عرب الجزيرة أقدم الأم مدنية مهذبة» بدليلي : سعة لغتهم» وسمو حكمتهم 
وأدبياتهم . 


)١(‏ وكذلك من يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات ودجاة والنازحين إلى أفريقيا. (ك). 
(۲) وبقوة ذلك ن يزالوا يأحذون خراجًا من يأخذون باسم هدية. 


204 اا‎ i 
عرب الجزيرة أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل مقاصدهم»‎ -١ 
وأنشطهم على التغرب والسياحات» وذلك لبعدهم عن الترف المذل أهله.‎ 
عرب الجزيرة أحفظ الأقوام لجنسيتهم وعاداتهم» فهم يخالطون ولا‎ -۷ 
یختلطون.‎ 
عرب الجزيرة أحرص الأم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإباء‎ -۸ 
الضيه".‎ 
۹-العرب عمومًا لغتهم أغنى لغات المسلمين في المعارف» ومصونة بالقرآن‎ 
الگرم من آت وت‎ 
مليون.‎ ٠٠١ لغتهم هي اللغة العمومية بين المسلمين» البالغ عددهم‎ برعلا-٠‎ 
العرب لغتهم هي اللغة الخصوصية لائة مليون من المسلمين وغير المسلمين.‎ -١ 
أقدم الأم اتباعا لأصول تساوي الحقوق» وتقارب المراتب في الهية‎ برعلا-١‎ 
الاجتماعية.‎ 


۳-العرب أعرق الأم في أصول الشورى في الشئون العمومية 


)١(‏ هذا سبب عدم انقياد أهل اليمن ومن يليهم للعثمانيين. (ك). 
(۲ ) يشهد لهم بذلك القرآن في قصة بلقيس مع سليمان | الا حيث قالت تخاطب الملا - أي المستشارين الأشراف: 


ا e‏ احق ېدو . الوأ حن ولوا وو اواو بای ررر 
فانظری مادا تام د فالتإ الماوك إا دكا فة اوها واو اة اها أذلهً 2 ولك 


خرو 


يقعلوت # .]٤ e‏ (ك. 


کیل 


۰0 205 


-٤‏ العرب أهدى الأم لأصول المعيشة الاشتراكية. 


-٥‏ العرب من أحرص الأم على احترام العهود عزة واحترام الذمة إنسانية 
واحترام الجوار شهامةء وبذل المعرف مروءة'. 
-١‏ العرب نسب الأقوام لأن يكونوا مرجعًا في الدين» وقدوة للمسلمين» فإن 
بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداءء فلا يأنفون من اتباعهم أخيرًا. 
فهذه هي الأسباب التي جعلت جمعية أم القرى تعتبر العرب هم 
الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينيةء بل الكلمة الشرقية. والجمعية تسأل 
الله تعالى أن يوفق ملوك المسلمين وأمراءهم للتصلب في الدين» وللحزم والعزم» 
عساهم يحفظون عزهم وسلطانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن 
يحميهم من التعصب السيى للسياسات والجنسيات» ومن الكبر والأنفة» ومن 
التخاذل والانقسام» ومن الانقياد إلى وساوس الأجانب الأضداد وإلا فينتابهم 
الخطر القريب المحدق بهم» وتتخاطفهم النسور المحلقة في سمائهم» والله الموفق 
وإليه ترجع الأمور. 


(۱( يكفي برهاتا على ذلك مجاملة أهل الجزيرة لسواح الإفرنج» ما عدا تلك الفعلة التي اندفع إليها ابن صباح» ونال 
عليها بعد عامين رتبة باشاء وترجيح اليهود الهجرة للبلاد العربية» وعدم اشتراك البلاد العربية العشثمانية في حوادث 
الأرمن الأخيرة کالموصل وماردین وسعرد ونصیبین والمدن العربية من ولاية حلب» وأما حوادث لبنان والشام 
وحلب في القرن السابق» فما كانت متولدة عن تعصب ديني أو جنسي» بل عن غرور جماعة من الدروز بالإنكليز 


يقول السيد الفراتي: 


بعد فرق اما بتر هرب ورد إل من الاب المدي كاب 
يذ كر فيه» أنه بعد مفارقته مكة المكرمة» اجتمع بأمير جليل فاضل من أعاظم نبلاء 
الأمة ورجال السياسةء فاستطلع رأي الأمير في شأن النهضة الإسلاميةء وبعد أن 
دار بينهما حديث طويل تحقق من خلاله سمو فكر الأمير والتهاب غيرته» ذكر 
له اطلاعه على سجل جمعية أم القرى وأشياء من مذاكراتها ومقرراتهاء فأظهر 
الأمير سروره من الخبر» وشديد شوقه للاطلاع على السجل الذي ذكره له 
فعندئذ وعده بإعارته نسخة من السجل» ثم أرسلها إليه. وبعد أيام تلاقياء فدارت 
بينهما المحاورة الاتية: 

قال الأمير: أشكر لك أيها الصاحب هذه الهدية العزيزةء ويا لذة ليلة 
أحييتها في مطالعة تلك المذاكرات النفيسة التي لم أقالك أن أتركها تلك الليلة 


خت انیت على آخرهاء ثم في الأيام التالية أعدت النظر فيها بالتدقيق. 


أم القرى 
۳۰۸ 208 
قال الصاحب: يظهر من عبارة مولاي الأمير استحسانه كيفية تشكل 
قال الأمير: كيف لا أعجب بذلك؟! ولطالما كنت أعنى انعقاد جمعية 
يتضافر أعضاؤها على مثل هذا المقصد» وتكون فيهم المزية التي ظهرت على 
E ae‏ 
وجود أكفاء كهؤلاء. وأعظم إعجابي هو في هذا الرجل ا ملقب بالسيد الفراتي؛ 
كيف اهتدى في رحلة قصيرة مع إقامته أيامًا قلائل في مكة لانتخاب هؤلاء 
الأ عفماء الا جلا 
قال الصاحب: لا بد أن يكون هذا الرجل مخلصًا في قصده» فأعانه الله 
عليه» كما ورد في الخبر: «إذا أَرَاد الله أمرّا هيا أسبابه» فلعل في الأقدار شينًا آن 


أواثه: 
قال الأمير: نعم» للأقدار دلائل» ولنعّمّ البشائر. 
قال الصاحب: اود أن أستفيد من مولاي الأمير وجوه إعجابه بهذه 


الجمعية ومذاكراتها؛ لأصحح رأبي في بعض انتقادات تختلج في فكري القاصرء 
فإن أذن لى أعرضها عليه مسألة مسألة. 


قال الأمير: قل» ولعلي أقف على ما لم أنتبه إليه. 


لاحقة 


قال الصاحب: يظهر أن أعضاء الجمعية ليس بينهم بعض من السياسيين 
اللحنكين» فلو وجد رعا كانت تأتى المقررات أشد إحكامًا. 


قال الأمير: لا أظن أن في الأمراء والوزراء المسلمين المعاصرين من هم 
أعلى كعبًا في السياسة من بعض هؤلاء الأعضاء الذين تشف آراۋهم عن سعة 
إطلاع وسمو فكر وبعد نظر» مع ملاحظات السياسة الدينيةء والحالة العلمية» 
والتدقيقات الأخلاقية. 


قال الصاحب: أرى أن الجمعية أعطت لمباحث السياسة الدينية الموقع 
الأول» وقد أصابت على أن السياسة الإدارية أيضا جديرة بالاهتمام فتركت 


ال هك ا 6 ق ا و اعدا ا 
بهاء ولکن رأيت أفضل وسيلة لحصول المطلوب هي رفع علة الفتورء إذ أنتجت 
ااا ان علة الفتور هي الخلل الديني» فحولت اهتمامها هة العلة» حتى 
إذا زالت العلة زال المعلول» ومع ذلك لم يترك السيد الفراتي في فصل الأسباب 
الإدارية شيئًا من أمهات أصول الاإدارة إلا وأشار إليه با يغني عن تفصيله. 


قال الصاحب: ليس بعض الأعضاء کالعالم النجدي والمجتهد التبريزي 
قد سهب کثیرًا ا کان بعضه یکفی عن باقیه؟ 


1۰ ا 210 

قال الأمير: إن مسألتي التوحيد والاستهداء ركنان مهمان في الدين› 
وقد تطرق إليهما الخلل منذ قرون كثيرة» فصار إصلاحهما وردهما إلى أصلهما 
من أصعب الأمور» وفي مثل ذلك لا بد من الإسهاب في البحث والتعميق فيه» 
أوّلا يرى - ولته المخل الأعلى - كيف جاء القرآن الكري بألف أسلوب في تأييد 
التنزيه والتوحيد والحث على اتباع الكتاب والنبي دون التقليد. 


قال لماعب إش أرى اغا بض مكرات ان اكات خاد ا 
قاله السيد الفراتي» ولذلك أرى أنه لو اهتم ذو غيرة في اختصارها يكون حستا. 


قال الأمير: إني لا أوافقك على هذا أيضا؛ لأنك إذا دققت النظر لا تجد 
مکررات» إنغا هي آراء» فلابد أن يعاد فيها بعض ما سبق» وعلی کل حال» هذا 
سجل قد ضبط فيه ما وقع» فلا يجوز اختصاره والتصرف فيه» وإني أرى من أكبر 
محاسن هذه المذاكرات» أن جاءت مباحثها متسلسلة مترقية» فكل موضوع فيها 
يتلوه ما هو هم منه» فلا يمل منها سامع ولا مطالع. 


قال الصاحب: ما هو رأي مولانا الأمير في القانون الموضوع لأجل تشكيل 
جمعية تعليم الموحدين؟ هل هو قانون محكم الترتيب؟ وهل هو قابل الإجراء 
والتطبيق على الأحوال الحاضرة والمنتظرة؟ 


قال الأمير: القانون هو أهم ما أثمرته الجمعية وقابل الإجراء مع الصعوبة. 


لاحقة 
211 ۱۱ 
قال الصاحب: لا أدري هل أصابت الجمعية أم أخطأت في تعليق أكبر 
أملها في إعزاز الدين بالعرب دون دولة آل عثمان وملوكها العظام؟ 
قال الأمير: لا يفوتك أن مطمح نظر الجمعية منحصر في النهضة الدينية 


الديني ويغار على الدين أمة مثل العرب. 


قال الصاحب: أليس دولة راسخة الملك إدارة وعسكرية وسياسة وافرة 
القوى مالا وعدة ورجالاء تكون أقدر على تمحيص الدين وإعزازه من العرب 
الضعفاء من كل وجه»ء وإذ قد ألفت الأمة سماع لقب خدمة الحرمين قدياء 
ولقب الخلافة أخيرًا في حضرة السلطان العثماني» فلا تستنكف عن الإذعان 
الديني له بسهولة. 

قال الأمير: إن حضرة السلطان ا معظم يصلح أن يكون عضدًا عظيمًا في 
الأمرء أما إذا أراد أن يكون هو القائم به» فلا يتم قطعيًا؛ لأن الدين شيء والملك 


قال الصاحب: ما فهمت المراد من أن الدين غير الملك» وأن السلطان 
غير الدولة» فهل يتفضل مولاي الأمير بإيضاح ذلك؟ 


1۲ ا ا 212 

قال الأمير: أريد أن احترام الشعائر الدينية في أكثر ملوك آل عثمان» هي 
ظواهر محضة» وليس من غرضهم» بل ولا من شأنهم» أن يقدموا الاهتمام بالدين 
على مصلحة الملك» وهذا مرادي بأن الدين غير الملك» وعلى فرض إرادتهم تقدي 
الدين على الملك» لا يقدرون على ذلك» ولا تساعدهم الظروف المحيطة بهم» 
لأن دولهم مؤلفة من لفيف أهل أديان ونل مختلفة كما أن الهيأة التي تتشكل 
منها الدولة - أعني الوزراء - هم كذلك لفيف مختلف الأديان والجنسيات» 
وهذا مرادي بأن السلطان غير الدولة. فخدمة الحرمين ولقب الخلافة ورسوخ 
الملك ووفرة القوى كلها لا تكفي للمرجع في الدين» نعم» إذا بذل آل عثمان 
العظام قوتهم في تعضيد وتأييد من يقوم بذلك يأتون بفضل عظيم . 

قال الصاحب: قد وجد في هذا البيت الكري بعض أعاظم خدموا إعزاز 
الدين خدمات كبيرة» كالسلطان محمد الفاتح» والسلطان یاوز سلیم» والسلطان 
سليمان» والسلطان محمودء والسلطان الحالي المعظم» فهم أولى وأجدر بالخلافة 
من عيرهم . 

قال الأمير: أرجوك أن لا تنظر للمسألة بنظر العوام» بل بنظر حكيم 
سياسي» فأبعد النظر ماضيًا ومستقبلا وقلب صفحات التاريخ بدقة تجد أن إدارة 
الدين وإدارة الملك لم تتحدا في الإسلام تماما إلا في عهد الخلفاء الراشدين 
وعمر بن عبدالعزيز فقط ات واتحدتا نوعًا في الأمويين والعباسيين» ثم افترقت 
الخلافة عن الملك» وأما سلاطين آل عثمان الفخام» فإني ك ا 


لاحقة 


9 213 


أعمال لهم أتوها رعاية للملك» وإن كانت مصادمة للدين» فأقول : هذا السلطان 
محمد الفاتجح» وهو أفضل آل عثمان» قد قدم الملك على الدين» فاتفقق سرا مع 
(فرديناند) ملك (الأراغون) الإسبانيولي» ثم مع زوجته (إيزابيلا) على تمكينهما 
من إزالة ملك بني الأحمر آخر الدول العربية في الأندلس» ورضي بالقتل 
العام» والإكراه على التنصر بالإحراق وضياع خمسة عشر مليونا من المسلمين 
بإعانتهما بإشغاله أساطيل أفريقية عن نجدة المسلمين» وقد فعل ذلك في مقابلة 
ما قامت له به روما من خذلان الإمبراطورية الشرقية عند مهاجمته مكدونيا ثم 
القسطنطينية. وهذا السلطان سليم غدر بأل العباس» واستأصلهم» حتی إنه قتل 
الأمهات لأجل الأجنةء وبينما كان هو يقتل العرب في الشرق كان الإسبانيون 
يحرقون بقيتهم في الأندلس» وهذا السلطان سليمان ضاي إيران حتى ألجاهم إلى 
إعلان الرفض ال مكفرء ثم لم يقبل العثمانيون تكليف نادر شاه لرفع التفرقة جرد 
تصديتق مذهب الإمام جعفر» كما لم يقبلوا من أشرف خان الأفغاني اقتسام 
فارس» كي لا يجاورهم ملك سني . وقد سعوا في انقراض خمس عشرة دولة 
وحكومة إسلاميةء ومنها أنهم أغروا وأعانوا الروس على التاتار المسلمين وهولاندة 
على الجاوة والهنديين» وتعاقبوا على تدويخ اليمن» فأهلكوا إلى الآن عشرات 
ملايين من المسلمين يقتلون بعضهم بعضا لا يحترمون فيما بينهم ديتًا ولا أخوة 
ولا مروءة ولا إنسانيةء حتى إن العسكر العثماني باغت المسلمين مرة في صنعاء 
والزبيد وهم في صلاة العيد. 


214 ا ا‎ ٤ 
وهذا السلطان محمود اقتبس عن الإفرنج كسوتهم» وألزم رجال دولته‎ 
وحاشيته بلبسها» حتى عمت أو كادت - ولم يشا الأتراك أن يغيروا منها الأكمام‎ 
رغاية الدين؛ انها ماعة من الرضرع أو محسرة له وهلا الساطان عبد الجية‎ 
رأى من مؤيدات إدارة ملكه إباحة الربا والخمورء وإبطال الحدود» ورأى مصلحة‎ 
. في قهر الأشراف وإذلال السادات بإلغاء نفوذ النقابات ففعل‎ 


وفي هذا المقدار كفاية إيضاح لقاعدة أن مؤيدات الملك عند السلاطن 
مقدمة على المحافظة على الدين» أما صفة خدمة الحرمين» وألفة مسامع العثمانيين 
لاقب الللافةفهذا كذلك لا يفيد الدین وأهله شيئاء ولیس له ما يتوهم العش 


من الاجلال عند الأجانب''. 


ولو أن السلطان المعظم أخذ على نفسه تأييد الدين با أمده الله به من 
القوة المادية بدون اشتقاد ال ضبخة مريت لمكن من أن يخحدم و ا ا 
خحدمات مقبولة عند الله» مشكورة عند المؤمنين كافة» ولرفعت له راية الحمد في 
شرق الارض وعربهاء واحترمه الأبيض والاحمر وعظمه المسلم والكافر. واظن 
أنه قد قرب اليوم الذي يتنبه فيه» فيتروى في الأمر» فيعدل عن الاعتماد على 
غير الماديات» ويضرب على فم بعض الغشاشين المتملقين الخائنين الذين ينسبون 


)١(‏ الأجانب لا يتفوهون بأن السلطان خليفة إلا عندما يريدون أن يقيموا الحجة على المسلمين المحكومين لهم ببعض 
أعماله في ملكه. (ك). 


لاحقة 


10 215 


حضرته إلى ما لم ينتسب هو إليه» ويشيعون عنه دعوى ما ادعاها قط أحد من 


أجداده العظام بوجه رسمي . 


و ا ن ع اا ا ان د 
عليه" وا يؤلفونه هم وأعوانهم من الكتب والرسائل التي يعزون بعضها لأنفسهم 
وبعضها لغيرهم من المنافقين» أو لأسماء يسمون أو كتب يختلقونهاء فيجعاون تارة 
آل عثمان العظام يتصلون نسبًا بعثمان ابن عفان لث وأخرى يرفعون نسبهم 
إلى أعالي قريش» ويعطونهم حق الخلافة» مرة بالتنازل والإدلاء من العباسيين» 
رئ اچاق و الاو 5 الةو اى ال العا و با 
ارسق الشرشن »رقا ذظ الفات المرت ركان فز لاء الفشاشن يريدون 
بهذه الدسائس أن يجعلوا حضرة السلطان نظيرهم. دعي نسب كاذب» كدعواهم 
لأنفسهم السيادة» ومتسنم مقام موهوم» كدعواهم الولاية والقطبانية في أنفسهم 
وأبائهم وأجدادهم» فيحشون في تلك المؤلفات أنسابًا انتحلوها لأنفسهم» مقرونة 
بنسب حضرة السلطان» ويستطردون لكايات كرامات لأجدادهم» ملفقة 
مخترعة» لا يعترف بها لهم أحد من المسلمينء يدسونها بين حكايات وقائع 
اقاب راسادطن.: 


(۱) يَهرفون به علیه: یبالغون به في مدحه. (م). 


26 ا‎ ۳۱٦ 
ومن المعلوم عند أهل الوقوف أن التلقب بالخلافة والإمامة الكبرىء» أو‎ 

إمارة المؤمنين في آل عثمان العظام» حدث في عهد المرحوم السلطان محمود» إذ 
صار بعض وزرائه يخاطبونه بذلك أحياتا تفنتًا في الإجلال» وغلوًا في التعظيم» ثم 
توسع استعمال هذه الألقاب في عهد ابنيه وحفيديه» إلى أن بلغ ما بلغه اليوم بسعي 
أولعك الغشاشبن الذين يدفعون ويقودون السلطان الحاضر للتنازل عن حقوق 
راسخة سلطانيةء لأجل عنوان خلافة وهميةء مقيدة في وضعها بشرائط ثقيلة لا 
تلائم أحوال الملك» ومعرضة بطبعها للقلقلة والانتزاع» والخطر العظيم» ولذلك 
لايزال السلاطين أنفسهم إلى الآن يأبون التلقب بالخلافة رسميًا في منشوراتهم 
ومسكوكاتهم» إغا تمضغها أفواه البعض فيلوكها التركي تعظيمًا لقومه» والعربي 
نفاقا لسلطانه» والمصري اتباعًا للمرائين والهندي» اعتزارًا بالوهم» والأجنبي هزوا 
ومكرًّا» بخلاف سلطان مراكش» وأمير عمان» وإمام اليمن» المتنازعين في هذا 
امقام رسمًاء المتقاطعين لأجله» على أنهم قد شعروا أو كادوا يشعرون بضررهم 
السياسي في ذلك» ولا نعلم متى يخلق الله من يسعى في إقناعهم جميعًا بترك 
هذه الدعوى الداعية للانفراد والتخاذل» ويرتب بينهم قواعد محافظة الاستقلال 
السياسي» ومراسم التشريفات والمخاطبات» وروابط التعاون والاتحاد بصفة 
سلاطين وأمراء» كما آل إليه الأمر على عهد الخلفاء العباسيين مع السلاطين 


الخارزمية والديلم والأيوبيين وغيرهم. 


لاحقة 


11۷ 217 


ثم قال الأمير: وقد حملتني إشارات السيد الفراتي في كلامه على 
الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة» أن أفكر في القواعد الأساسية التى ينبغى أن 
يبنى عليها ذلك» فلاح لي ما قيدته في هذه المفكرة- وأخرج من جيبه ورقة قرأهاء 

وعند ختام مجلسنا استنسختها منه وصورتها: 

۲- يكون حكم الخليفة سياسة مقصورًا على الخطة الحجازيةء ومربوطا بشورى 
خاصة حجازية. 

۴ اليف تب عة من تراس هة شورئ عامة اشلاة. 

-٤‏ تتشکا| هيثة الشورى العامة من نحو مائة عضو منتخبین» مندوبین من قبل 
جميع السلطنات والامارات الإإسلاميةء وتکون وظائفها منحصرة ف شئون 
السياسة العامة الدينية فقط . 

-٥‏ تجتمع الشورى العامة مدة شهرين في كل سنة قبيل موسم الحج. 

-٦‏ مر کز الشوری العامة يكون مكة» عندما يصادق الحج موسم الشتاءء والطائف 


في موسم الصيف . 


الخليفة. 


أم القرى 
11۸ ۲ 218 
۸- تتعبن وظائف الشورى العامة بقانون مخصوص تضعه هي» ويصدق عليه من 
قبل السلطنات والامارات. 
۹- ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة ملائمة للشرع بناءء على أنه إذا تعدى 
اااي ا د رطا به الكورئ ااا 
-١‏ الخليفة يبلغ قرارات الشورى ويراقب تنفيذها. 
۲- الخليفة لا يتداخحل في شىء من الشثون السياسية والإدارية في السلطنات 


2 


۴- الخليفة يصدق على تولية السلاطين والأمراء التي تجري احترامًا للشرع 
على حسب أصولهم القدية في وراثاتهم للولاية. 

١دا‏ فة لا يكرن قت أمره فة عسكرية فطلا ويذ كر ااسمة فى خط قبل 
اا السلاطين» ولا يذ كر في المسكوكات. 

-٠‏ يناط حفظ الأمن في الخطة الحجازية بقوة عسكرية» تتألف من ألفين إلى 
ثلاثة لاف من جنود مختلطة» ترسل من قبل جميع السلطنات والاإمارات. 

-١‏ تكون القيادة العامة للجنود الحجازية منوطة بقائد من قبل إحدى الامارات 
الصغيرة. 


لاحقة 


۹ 219 


۷- يكون القائد تحت أمر هيئة الشورى مدة انعقادها. 


۸- هيئة الشورى تكون تحت حماية الجنود المختلطة. 


أما وظائف الشورى العامة فيقتضي أن لا تخرج عن تمحيص أمهات 
المسائل الدينية التي لها تعلق مهم في سياسة الأمة وتأثير قوي في أخلاقها 
ونشاطها. وذلك متتل : 
الحروب والغارات والاسترقاق» اتباعا لمقتضيات الحكمة الزمانية. 

وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلةء والاستفادة من إرشاداتها 
وإن كانت غير مسلمة» وسد أبواب الانقياد المطلق» ولو لمثل عمر بن الخطاب طك. 
إضاعة الأوقاف بالعبث ونحو ذلك من أمهات المنجيات والمهالك. 

ثم قال ااه ومثل هذا الترتبت تنحل مشكلة الخلافة. ويتسهل 
عفد اتحاد إسلامی تضامنی تعاونی يقتبس ترتيبه من قواعد اتاد الألائيين؛ 
والأمريكانيين 2 اللاحظات الخاصة. وبذلك تأمن الحكومات الاسلامية 


اموجودة على حياتها السياسية من الغوائل الداخلية واخارجيةء فتتفرغ للترقي 


أم القرى 
۲۰ 220 
في المعارف والعمران والثروة والقوةء ا لا بد منه للنجاة من الممات» وما أجدر 
إمارات الجزيرة بالسبق إلى مثل هذا الاتحاد. 


قال الصاحب: يستشف من ظاهر فكر مولاي الأمير أنه لا يجوز الاتكال 
على الملوك العثمانيين العظام في أمر الخلافة علاوة على السلطنة. 


قال الأمير: إني أحب العثمانيين للطف شمائلهم» وتعظيمهم الشعائر 
الدينية» ولكن النصيحة للدين تستلزم قول الحق» وعندي أن حضرات آل 
عثمان العظام أنفسهم» إذا تدبروا لا يجدون وسيلة لتجديد حياتهم السياسية 
أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشي . 

قال الصاحب: أخبرني يها الأمير أحد أعضاء الجمعيةء أنه لما رأى 
السيد الفراتي ييل للتنقيب عن سياسة العثمانيين» واستمالة الجمعية عليهم لا 
لهم. ذكر له مرة ذلك متلومًا وقال له: لا ينبغي ستر أحوالهم والمدافعة عنهم؛ 
لأنهم أعظم دولة إسلامية موجودة؟! فأجابه بأن ذلك كذلك لولا أن فيه تغرير 
الملسلمين» وتركهم متكلين على دولة ما توفقت لنفع الإسلامية بشيء في عز 
شبابهاء بل أضرتها جحو الخلافة العباسية المجمع عليهاء وتخريب ما بناه العرب» 
وأفناه الأمة بفتوحاتها شرقي أورباء ومدافعاتها عنهء وأنه لا يقصد بكشف الحقيقة 
وإظهارها غير إزالة الغرور والاتكال المستوليين على جماهير المسلمين بسبب 
عدم التأمل. 


۲۲١ 221 


ثم قال له: 


اليسى الر ك قد ر كوا وة لعن ردن این كرا الم رین 
بها عرضة للمنتقمين» وتركوا ثلثي ملكهم طعمة للمتغلبين؟ أفما آن لهم أن 
يستيقظوا ويصبحوا من النادمين على ما فرطوا في القرون الخالية فيتر كوا الخلافة 
لأهلها والدين لماته ويحتفظوا هم على بقية سلصتهم ویکتفوا بشرف خدمة 
نفس الحرمين» وبذلك يتقون الله في الإسلام الو 


وال اا اه غب ب لحرت راا ری مال دان اة کل ر 
مدقق» يتفحص الأمر من أن الغيرة على الدين وأهله» والاستعداد لتجديد عز 
الإسلام» منحصران في أهل المعيشة البدوية من العرب» إذ يرى أن المشيئة 


)١(‏ ورد في الأصول الأخرى غير طبعة المنار: ثم قال له: 
أليس الترك قد تركوا الأمة أربعة قرون ولا خليفةء وتركوا الدين تعبث به الأهواء ولا مرجع» وتركوا المسلمين صما 
اعارا 
أليس الترك قد تركوا الأندلس مبادلةء وتر كوا الهند مساهلةء وتر كوا الممالك الجسيمة السيوية للروسيبن» وتركوا 
قارة إفريقيا الإسلامية للطامعين» وتر كوا المداخلة في الصين كأنهم الأبعدون؟! 
أليس الترك قد تركوا وفود الملتجئين يعودون خائبين» وتركوا المستنصرين بهم عرضة للمنتقمين وتركوا ثلثي ملكهم 
طعمة للمتغلبين؟! 
فهل والحالة هذه ما آن لهم أن يستيقظوا ويصبحوا من النادمين على ما فرطوا في القرون الخاليةء فيتركوا الخلافة 
لأهلها والدين لحماته» وهم يحتفظون على بقية سلطنتهم» ويكتفون بشرف خدمة نفس الحرمينء وبذلك يتقون الله 
في الإسلام؟! 


اَم الة ی 

۲ ا 222 

الإلهية قد حفظتهم من تلك الأمراض الأخلاقية التي لا دواء لهاء كفالج الحرية 

في الحواضر باعتقاد هلها أنهم خلقوا أنعامًا للأمراءء وكجذام التربية في المدن 

بوضعهم النساء في مقام ربائط للاستمتاع» وكطاعون الحياة في بعض الأقوام 

بألفتهم اللواط المميت للأخلاق الشريفة دفعةء الذي جزى الله أهله بخسف 

الأرض بهم تطهيرًا لها منهم» وكوباء النشاط في أهل الأراضي الخصبة» حيث 
يسهل أن يغنواء فيبطرواء فتفسد أخلاقهم» فيخسرون الدنيا والآخرة. 

قال الأمير: نعم الرأي» ونعم التدقيق . 

قال الصاحب: إن ما ذكر مولاي من حصر صفة الخلافة في خليفة 

وصف من تشكيل الشورى العامة المؤيدة لهذا الارتباط الديني لأمر عظيم جداء 

والغالب أن الدول اة ال لها رغايا من الملمن أو الجاورة للمسلمين: 

تتحذر من أن يجر جمع الكلمة الدينية إلى رابطة سياسيةء تولد حروبًا دينية 


فتعمد هذه الدول إلى عمل الدسائس والوسائل لمنح حصول هذا الارتباط بالمرة 
فما هو التدبير الذي يقتضي اتخاذه أمام تحذر الدول من وذلك؟ 


قال الأمير: لا يفكر هذا الفكر غير الفاتيكان وأحزابه الجزويت وأمثالهم» 
أما رجال السياسة في إنكلترا وروسيا وفرانساء وهي الدول العظام التي يهمها 
التفكر في هذا الشأن» فقد علمتهم التجارب النتائج الآتية وهي: 


لاحقة 


۲۳ 223 


١آ‏ امسن ل يصون بدا لا سيماف ومان ية فة الهارى غن 
نصرانيتهم . 
آن اسمن الستتيرين أف رادا وجهوعا اعد عن الفقن من اشاهلن: 


-٣‏ أن العرب من المسلمين أقرب من غيرهم للألفة وحسن المعاملة والثبات على 
العهد. 


فإذا أرشد أولثك السياسيون لأن يضموا إلى معرفتهم هذه علمهم 
أيضًاء بالأحكام الإسلامية في مسألة الجهاد التي يتهيبونها علمًا يستخرجونه 
ما عندهم من تراجم القرآن الكري» لا من مؤلفات متعصبي الفريقين» حيث 
يجدون نحوًا من خمسين آية بأساليب شتى كلها تنهى عن الاإلحاح في الهداية 
إلى الدين فضلاً عن التشديد والإلزام بالقتال كقوله تعالى َك لا هى 
من أَحببّت 4 [القصص / ]٠١‏ ويله يالى هى أَحسَنٌ4 [النحل / 
[\Yo‏ ولَسّت عليه بمْصَيّطر 4 N a gas YA‏ 
إحداهما فاصدع ما ومر 4 [الحجر/ ]۹٤‏ والأخرى رهوا ف سيل 
أله # [البقرة/ ]۲٠۸‏ وعراجعة أسباب نزول هاتين الآيتين يعلمون أنهما نزلتا في 
حق المشركين والكتابيين من العرب» ولا يوجد في القرآن ملزم لاعتبار عمومية 
e‏ 


اَم الة ی 
٤‏ ا 224 

وإذا دققوا البحث يجدون أن ليس في علماء الإسلام مطلقا من يحصر 
معنى الجهاد في سبيل الله في مجرد محاربة غير المسلمين» بل كل عمل شاق نافع 
للدين والدنيا حتى الكسب لأجل العيال يسمى جهادا. 


وبذلك يعلمون أن قصر معنى الجهاد على الحروب كان مبنيًا على إرادة 
الفتوحات والتوسل للتشجيع» حين كان مجالا للفتوحات» كما أعطى اسم 
الجهاد مقابلة لاسم الحروب الصليبية التى أشعل نارها المسيحيون. 


ثم بعطف نظرهم إلى التاريخ يجدون أن العرب منذ سبعة قرون لم يأتوا 
حربا باسم الجهاد» وما كانت تعديات أساطيل إمارات الغرب إلا من قبيل 
القرصان» الذي كان مألوفا عند جميع إمارات الأرخبيلين الصقلي واليوناني» 
وكلهم نصارى. أما غارات التاتار على شمال أوروبا وغارات الترك على شرقهاء 
فكذلك ليست من نوع الجهاد» ولا من الحروب الدينيةء وإنغا هي من ملحقات 
غارات البرابرة الشماليين على أوروباء ويجدون أنهم كما أغاروا على أوروباء 
أغاروا على البلاد اللإسلاميةء ثم أسلم التاتار وحسنت أخلاقهم. 


أما الترك, فإذا دقق الأورباويون سياستهم يجدونهم لا يقصدون بالاستناد 
للدين غير التلاعب السياسي» وقيادة الناس إلى سياستهم بسهولةء وإرهاب 
أوروبا باسم الخلافة واسم الرأي العام . وعدم اشتراك البلاد العربية في المذابح 
الأرمينية الأخيرة برهان كاف على أن الإسلامية معزل عن المجافاةء لأن العرب 


لاحقة 


Yo 225 


بقهمرن س القر ان فيدينرة به وقد دهشن الا ورويوة إا غلموا أف الساسة 
التركية لم يوافقها أن تترجم القرآن إلى اللغة التركية إلى الآن. 

ولدى رجال السياسة دليل مهم آخر على أن أصل الإسلامية لا 
يستلزم الوحشة بن اللسلمين وعيرهم»› بل يستازم الألفة وذلك ن العرب 
أيتما حلرا من البلاف جديا أهلها بخن القدوة والغال لدینھم ولغتهم» کما 
وتونس ومصر› بخلاف الأتراك» بل يعتبرون دخولهم تحت سلطة غيرهم من 
حكم الله؛ لأنهم يذعنون بكلمة ربهم تعالى شأنه #وَلْكَ الام o‏ 


رو ےم آ 


ب الاس # [آل عمران/ .]۱٤١‏ 


فادا علم السياسيون هذه الحقائق وتوابعهاء ل١‏ يحذرون من اللخلافة 
العربية» بل يرون من صوالحهم ا لخصوصية وصوالح النصرانية وصوالح الاإنسانية 
أن يؤيدوا قيام الخلافة العربية» بصورة محدودة السطوة» مربوطة بالشورى على 
التسق الذى فراععاباك: 


ثم على فرض أن الدول ولو المسلمة أرادت عرقلة هذا الأمر» فهي لا 
تقوى عليه» لأن أفكار الأم لا تقاوم ولا تصادم» على أني لا أظن ثل فرانسا أن 
تنخدع لري أنصار الجزويت» لاسما بعد أن تعلمت من الإنكليز كيف تسوس 
الو عه ا اا ق اح ما عات فا فن اشا سب 
الستياسة التعضبة اشرق 


آم أل ی 
۳٦‏ ا 26 
قال الصاحب: أستشف من كلام مولاي الأمير أن أمله ضعيف في 


ال الآمير إن دون تشكيل اة غرائق مالية شتى» وأرجو اله تعال 
أن يزيلها. 


قال الصاحب: إننى جاهد في الوقوف على خبر السيد الفراتى» ولعلى 
أظفر عرفته» فأجتمع به أو أكاتبه» فهل لمولاي الأمير رأي أو أمر أبلغه إياه إذا 
ظفرت به؟ 


قال الأمير: نعم» إذا ظفرت بعرفته فأقرئه مني السلام» وبلغه عني هذه 
الجمل» وهي ني ا على صدق عزيته» وعلی حسن انتخابه رفقاثه» وأوصيه 
بالثبات والاإقدام» ولو طال المطال» وأن يحرص على إبقاء علاقته مع أعضاء جمعية 
آم القرى باستمراره على مکاتبتهم» وأن لا رقنط من مساعدة القسطنطينية أو 
مصر أو مراكش أو طهران أو كابل أو حائل أو عمان» لا سيما بعد انعقاد جمعية 
تعليم الموحدين ورسوخها. 


قال الصاحب: ادا ظفرت به إن شاع الله اشرة بتحية مولاي الأمیں 


لاحقة 
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(انتهت المحاورة) 
يقول السيد الفراتي: 
قد ألحقت هذه المحاورة بسجل المذاكرات» وكتبت بها إلى باقى 
الأخران ويها بخان حضرة الأمير الشار إليه وشك را غلى فيرة وتبضيرانه 
وافتخارًا بحسن ظنه ونظره في هذا العاجز» وتبشيرًا خنابه وللمسلمین ان ا 
أم القرى قد أحكم تصورها وتأسيسها فهي بعناية ا لحي القيوم الأبدي حية قائمة 


ادا 


J‏ تمه 


( تذكرة) 
رعا يتأخر تشكيل جمعية تعليم الموحدين مدة » فالمأمول من الجمعيات 
الإسلامية الموجودة في الهند و قازان و القرم ومصر وغيرها أن لا تأنف من تنوير 
أفكارها مباحث هذا السجل فتقتبس منه ما يناسبها » وتتخذ القانون والوظائف 
الا واک 


(رجاء ) 
من کان يؤمن بالنه واليوم الآخر وعنده شمة حمية ومروة ؛ فلا يتجسس 
عن جمعية أم القرى وأعضائها بقصد إيصال سوء إليها » وليعلمْ أن يده وإن 
طاولت الأفلاك أقصر عن الإضرار بها ؛ لأن الجمعية في أمان الإإخلاص ولا 
يحيق المكر السييع إلا بأهله. 


( تهون ) 
ليعلم أ التقليد وورثة الأوهام ومعظمو العظام ومؤلهو الام ان 
تألهم من صدمة بعض هذه المباحث لا ألفوه عمرهم ؛ هو تألم مباغت لا يلبث 
أن يزول متى خلوا بعقولهم وحكموا الحكمة والاإنصاف وتأملوا حق الإان › 
وناطق القرآن » وحينئذ ينجلي لهم الحق ويندمون كما ندم قبلهم الأولون › 


فيتوبون ويتوب الله عليهم والله يهدي من يشاء . 


اَم الة ی 
0 ا ا 20 


( إعلان) 


من أحب أن ينجد مقاصد جمعية أم القرى برأي فائق أو عمل مهم أو رغب 
في تعضيدها بجاه أو مال» وأراد مراسلة الجمعية أمكنه أن يراسل وكالة الجمعية 


بدون اسم» بل بإرسال كتاب معَنون إلى مدينة e‏ 
إل صندوق البوستة عدد ee‏ 


وإذا أراد التخفي يمكنه أن يكاتبها أولا باسم له مختلق» ثم بعد أخذه الجواب 
الأول يستعمل الكتابة الجفرية الموضحة في الجدول المذيل به هذا السجل . 
والذين يُرجى منهم تعضيد مهم كحضرات الأمراء العظام والأغنياء الكرام؛ 
E TT‏ 8 . .0 
فلهم أن يطلبوا رسولا من قبل الجمعية ليوضح لهم ما يستوضحون. 


)١(‏ (المنار) قد انتهى كتاب سجل جمعية أم القرى وما ألحق به» وقد كنا اتفقنا مع جامعه السيد الفراتي (تغمده الله 
برحمته) على نشره في المنار بتصرف يختص بتصحيح عبارته» وحذف مساوئ الدولة العلية (أيدها الله تعالى) منه» ثم 
استحسن فضلاء القراء عدم حذف شيء منه» فللمطلعين على ما نشرناه من أول سنة المنار إلى الآن أن يثقوا بأنهم 
اطلعوا على هذا السجل كله بعبارة أصح» إلا جملة واحدة ذكر فيها خديو مصر بأنه مرجو لمساعدة الجمعية وإلا جدول 
المخاطبة الرمزية. [المنار] 


«بیان یکشفه الزمان»' 
ف تد ظط س ظط س اظ غ ط بط ترك طط رق ب دسي ص رذ ثب 
راونت وول دج ي ض ي غ وق ب ج م ري طب سق ج ق ك دث ل 
ص ظ ج ب ت ث س غ 1ق اپب ق بپدنغخ ذو ص 0ت تل عت 
س ي ش ر ززل ج رل ظ ث ك ذق دس ي س د م كق ب رزض دڄ غ 
ف جع ي ق ب ج هف ح وهت ض س ظ ض خخ ي كن م ل ق ذوك ط 
را در كال 1 اوق 5ر2 2 نغ فى رغ ي 
خ دي ٿث روم ل ك رظ خ و ث غ خ ب ري سخ سي صخ دل ب تا 
ق ب ث ع ل ب ظ ب د ذب ق ب ث ب س ج ذ ك زرزك نت وول ناث 
ا ا ا 
ق س ح ي ض د ض د ن د ص ج ف رك ق س ص ق كع وض رخ اع ط ر 
اض دد یط 
2 
الجدول الأفقى 
حيث إن بعض البوستات مأذونة رسمًا بفتح المكاتيب التي يشتبه منهاء 
فالحاجة ملجئة لاستعمال كتابة جفرية مأمونة بناءَ عليه صار وضع هذا الجدول 
تسهيلاً للمخابرة السرية بجفرة لا يكن كشف سرها بدون معرفة حروف المغتاح 
المتفق عليه بين كل متخابرين. 
)١(‏ خلت طبعة المنار من هذا البيانء وهو مضاف بخط اليد إلى بعض النسخ. 


(۲) التفصيلات اللاحقة عن طريقتي الكتابة والمحل غير موجودة إلا في طبعة محمود آفندي طاهر التي صدرت في 
القاهرة عام ٠۹۲۳‏ . 


أ القرى 
۳۲ ا 232 


يقة الكتابة الجفرية 


هي أن يتفق المتخابران على كلمةء ولو ساذجةء تسمى المفتاح» ولا حاجة 
لأن تكون أكثر من ثلاثية أو رباعية؛ وعندما يريد أحدهما أن يكتب عبارة فعلية 
أن يحررها بحروف مقطعة على ورقة يضعها أمامه» ويضع بين يديه هذا الجدول» 
فينظر ما هو الحرف الأول من المفتاح» فيضع إصبع يده اليمنى على الحرف 
المماثل له المرسوم في الجدول الأول العامودي الأين الأسود. ثم ينظر ما هو 
الحرف الأول من العبارة المراد كتابتها فيضع إصبع يده اليسرى على الحرف 
الماثل له من الجدول الأفقي الأسود ثم مشي إصبعيه يسارًا ونازلا حتى يلتقيا 
في نقطة زاويتهماء فحينئذ ينظر ما هو الحرف المرسوم في نقطة الملتقى فيكتبه. ثم 
ينظر ما هو الحرف الثاني من المفتاح وما هو الحرف الثاني من العبارة فيعمل كما 
عمل أولا ويكتب حرف نقطة اللتقى» وهكذا حتى تنتهي حروف المفتاح فيعيد 
الأخحذ ل حرف من المفتاح» ویستمر الأخحذ من حروف العبارة؛ بحیث 
كلما انتهت حروف المفتاح يعيد الكرة من أولها ويبقى مستمرًا في موالاة حروف 
العبارة إلى أن تنتهي» وعندئذ يجد أنه قد تسطر معه حروف مبدلة عوضا عن 
الحروف الأصلية للعبارة. ومن يريد الاختصار يمكنه أن يحرر بعض العبارة كتابة 
عادية ويكتب بعض كلمات أو جمل من خلالها بهذه الطريقةء ولا بأس أن يحرر 
اا 


۳۳ 23 


يقة الحل 

هي أن من يأخذ الرسالة الجفرية يحلها بأن يضع إصبع يده اليمنى على 
مثل الحرف الأول من المفتاح في الجدول العامودي الأين الأسودء ثم يسري 
بإصبعه يسارًا حتى يقف على مشثل الحرف الأول في الرسالة الجفريةء ثم يصعد 
بإصبعه حتى ينتهي للجدول الأفقي الأعلى الأسود فيأخذ الحرف الذي يجده 
فيه فيسطرء ويكون هذا هو احرف الأصلي المستبدل. ثم يعمل مثل ذلك باعتبار 
الحرف الثاني من المفتاح والحرف الثاني من الرسالة وهكذاء ثم يعيد الكرة على 
حروف المفتاح المرة بعد الأخرى إلى أن يستبدل حروف الجفرة بالحروف الأصلية. 

قد وضع هذا الجدول لكتابة العربية» كما أنه تكتب به التركية والفارسية 
باعتبار تفريق حروف «ب ج ز ك» من أخواتها العربية بالقرينة» وكذلك يستغنى 
عن حروف الحركات في الأوردية ببعض الحروف العربية التي لا دحل لها فيها. 
ومن بريد استکمال ذلك کته آن بضیف لهذا ا دول على نسق ترتبیة ما یشاء 


من الحروف والأرقام الوسز شكال 
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ن بيد أن مل خط اا ع أن لفط ردان اروف اللا تى افد اعا 
مربعة ويلصقها متتابعة) . 
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